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حــرص منتــدى التنميــة الخليجــي في الســنوات الأخيــرة علــى تســمية كل دورة مــن 
لقاءاتــه الســنوية باســم أحــد الــرواد المؤسســن، تقديــرًا وعرفانًــا لجهودهــم الخيّــرة 
ــر  ــح لأكث ــذي أصب ــدى، ال ــي تأســس عليهــا هــذا المنت ــى الت ــات الأول في وضــع اللبن
مــن أربعــن عامًــا مناخًــا فكريًــا مســتقلً لمناقشــة قضايــا التنميــة في دول مجلــس 
التعــاون بــكل محاورهــا وأبعادهــا، السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والثقافية. 
وســبق أن شــغل معاليــه عــددًا مــن المناصــب، منهــا عضويــة مجلــس جامعــة الكويــت 
لعشــر ســنوات )1975-1985م( ومجلــس الخدمــة المدنيــة )1986-1990م( وتولــى 
وزارة التخطيــط في الفتــرة التــي تزامنــت مــع الغــزو العراقــي الغاشــم للكويــت 
)1990-1991م(، وكان أحــد أعضــاء اللجنــة التحضيريــة لمؤتمــر جــدة الشــعبي 

واللجنــة المصغــرة التــي صاغــت التوصيــات والبيــان الختامــي للمؤتمــر. 

معالي الأستاذ سليمان عبدالرزاق المطوع رحمه الله 
)2013 - 1933( 
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المقدمة:
الفســاد  والأربعــن موضــوع  الحــادي  للقائــه  التنميــة الخليجــي  منتــدى  اختــار 
وتأثيــره في التنميــة بــدول مجلــس التعــاون. وتم اســتعراض ســت أوراق في أربــع 
الممكنــة  والطــرق  والأســاليب  وتجلياتــه،  الفســاد  مؤشــرات  تناولــت  جلســات، 
لمكافحتــه، واســتقراء تجــارب عالميــة لأســباب انتشــاره وأســاليب معالجتــه. كمــا 
تمــت الإشــارة في الجلســة الافتتاحيــة للقــاء إلــى أنــه لــم يكــن الهــدف محاكمــة 
حكومــات ومؤسســات دول مجلــس التعــاون في قضيــة الفســاد، بقــدر مــا هــو حــرص 
مــن أعضــاء المنتــدى للمســاهمة في تشــخيص الواقــع، وتعزيــز المســاعي الجــادة 
لرســم المســارات الناجحــة للمكافحــة، ولعــل هــذا يأتــي امتــدادًا لانتقــال التعامــل 
مــع ظاهــرة الفســاد مــن مرحلــة الإنــكار إلــى مرحلــة الاعتــراف بهــا والبــدء بجهــود 

لتأســيس مؤسســات حكوميــة وأهليــة لمكافحــة الفســاد. 

 كانــت الورقــة الأولــى للدكتــور حســن علــي العالــي، وفيهــا قــراءة نقديــة تحليليــة 
لمــدى صــدق أحــد أهــم مقاييــس الفســاد وأبرزهــا »مؤشــر مــدركات الفســاد«، الــذي 
تصــدره ســنويًا منظمــة الشــفافية العالميــة، وتأكيــد أن هــذا المقياس لا يعوّل عليه في 
تصنيــف الــدول مــن حيــث درجــة الفســاد، نظــرًا لمــا يشــوبه مــن قصــور في المنهجيــة، 
ومنــه اعتمــاده شــبه الكامــل علــى مــا يســمون »خبــراء«، وهــذا يعنــي الاعتمــاد علــى 
أحــكام شــخصية تســتند صحتهــا علــى مــا هــو متــاح لهــؤلاء »الخبــراء« مــن قــدرات 
تمكنهــم مــن الاطــاع علــى أوضــاع الــدول التــي يقيّمونهــا ومــا تتأثــر بــه مــن 
مراكزهــم ومصالحهــم الشــخصية، وقــد تجلـّـت مظاهــر ذلــك القصــور بــأن درجــات 
ــاون اتســمت بالتفــاوت والتناقــض  ــس التع ــا دول مجل ــت عليه ــي حصل ــم الت التقيي
أحيانًــا، علــى الرغــم مــن ســمات التشــابه بــن الــدول الســت. كمــا أشــارت الورقــة 
إلــى أن المؤشــرات الأخــرى مثــل تلــك الصــادرة عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، 
وعــن مؤسســة التنافســية العالميــة، فهــي تغطــي وتركــز علــى ملاءمــة بــن الأعمــال 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

12

للاســتثمار وســهولة الإجــراءات الحكوميــة وليــس علــى الفســاد أساسًــا. تنتهــي 
الورقــة بالتوصيــة بــأن علــى قــوى المجتمــع المدنــي والسياســي أن تســعى إلــى تطويــر 

مؤشــرات بديلــة قــادرة علــى الكشــف عــن ممارســات الفســاد. 

 والورقــة الثانيــة للدكتــور موافــق بــن فــواز الرويلــي وتناولــت ثلاثــة أشــكال للفســاد 
الأكاديمــي، الــذي وقــع فيــه بعــض أســاتذة الجامعــات في دول مجلــس التعــاون؛ 
المشــاركة في الإشــراف أو المناقشــة لرســائل نيل شــهادات الماجســتير والدكتوراه من 
جامعــات وهميــة، والنشــر في مجــات خاصــة بتلك الجامعات، والســرقات العلمية. 
انتهــت الورقــة إلــى التوصيــة ببعــض الحلــول التــي يــرى أنهــا كافيــة للمســاعدة في 
مواجهــة هــذه الظاهــرة، ومــن أبرزهــا الترخيــص لجمعيــات تعمــل علــى متابعــة 
جــودة التعليــم وبرامجــه، ويكــون مــن ضمــن أنشــطتها الكشــف لــكل أشــكال الفســاد 
الأكاديمــي ومكافحتــه، ودعــوة المجالــس العلميــة في الجامعــات إلــى تبنــي الشــفافية 
بالإفصــاح والنشــر عــن الممارســات التــي لا تتفــق مــع أخلاقيــات البحــث العلمــي، 
إضافــة إلــى ســنّ قوانــن صريحــة وصارمــة لمعاقبــة الإخــال بضوابــط الممارســات 
العلميــة المتعــارف عليهــا، وكذلــك تفعيــل دور المنظمــات الرســمية مثــل الشــبكة 
الخليجيــة لجــودة التعليــم؛ لتكــون الشــفافية ودعــم النزاهــة العلميــة ومحاربــة 

الفســاد الأكاديمــي مــن معاييــر تقييــم جــودة الجامعــات الخليجيــة. 

الورقــة الثالثــة للأســتاذ أحمــد علــي الرميحــي وهــي عــن فاعليــة جهــود مكافحــة 
الفســاد علــى المســتوى الدولــي، وعلــى مســتوى دول مجلــس التعــاون، ســواء بالجهود 
الحكوميــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي. وتمــت الإشــارة إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة في أكتوبــر 2003، واســتعراض 
فصولهــا الثمانيــة. وتــا ذلــك جهــود دول مجلــس التعــاون، التــي ســارعت إلــى 
التوقيــع علــى الاتفاقيــة الأمميــة، وبنــاءً علــى المــادة السادســة مــن هــذه الاتفاقيــة 
أنشــئت هيئــات حكوميــة يعهــد إليهــا بمكافحــة الفســاد. كمــا اســتعرضت الورقــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي في دول مجلــس التعــاون المعنيــة بمكافحــة الفســاد. 
وانتهــت الورقــة بقــراءة نقديــة لمــدى نجــاح تلــك الجهــود، وبجملــة مــن التوصيــات 
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تؤكــد أهميــة منــح الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد الاســتقلالية لحمايتهــا مــن 
التدخــات والضغــوط، ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي بتوفيــر الإمكانــات اللازمــة 
ــة.  ــودات مكافحــة الفســاد باســتقلالية كامل ــا للمشــاركة في مجه ــق أهدافه لتحقي
وعلــى المســتوى الدولــي التوصيــة بتعديــل اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
بإلــزام الــدول الأطــراف اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات لمكافحتــه وملاحقــة مرتكبيــه. 

الورقــة الرابعــة للدكتــور عبدالحميــد إســماعيل الأنصــاري عــن تحصــن المجتمــع 
مــن الفســاد مــن منظــور قيمــي. بــدأت الورقــة بالتأكيــد علــى أن تحصــن المجتمــع 
مــن الفســاد مــن الأهــداف العليــا للديــن الإســامي، كمــا ورد ذلــك في القــرآن 
ــاء  ــد دور الفقه ــذي يجسّ ــي، ال ــراث الفقهــي والأدب ــك في الت ــة وكذل والســنّة النبوي
المفهــوم  اســتعراض  وتم  الفســاد،  مــن  المجتمــع وتحصينــه  توعيــة  والعلمــاء في 
ــة عــن ســؤالين.  ــى الإجاب ــة إل ــي للفســاد. وســعت الورق ــوي والتراث ــي والنب القرآن
الأول: لمــاذا لــم تتجــذّر التعاليــم الدينيــة في المجتمعــات الخليجيــة لتحصينهــا مــن 
ــي:  ــة؟ والثان ــى الشــعائر الديني ــر تظاهــرًا بالمحافظــة عل ــا الأكث الفســاد، رغــم أنه
لمــاذا هنــاك إحســاس عــام لــدى المواطنــن بتعاظــم حجــم الفســاد مــع أن التقاريــر 
الســنوية لمنظمــة الشــفافية العالميــة تضــع دول مجلــس التعــاون في القائمــة الأقــل 

ــا؟ فســادًا عربيً

 انتهــت الورقــة باســتنتاج أن المنظومــة القيميــة الرائعــة مــن التعاليــم والتوجيهــات 
في كيفيــة مكافحــة الفســاد وتحجيمــه ليســت منفصلــة عــن الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــة  ــزل عــن ثقاف ــا، وليســت بمع ــي تســتظل به ــة والنظــم السياســية الت والاجتماعي
المجتمــع. والأهــم مــدى تأهــل المجتمــع وقابليتــه لتشــرب هــذه التعاليــم والقيــم 
الأفــراد وقناعاتهــم  وانعكاســاتها علــى ســلوك  المجتمعيــة  البنيــة  وتجذّرهــا في 

ــام.  ــال الع ــة الم ــى حرم ــم إل ــم ونظراته وتوجهاته

الورقــة الخامســة للأســتاذة أســرار جوهــر حيــات، التــي تناولــت فيهــا ثلاثــة نمــاذج 
عالميــة لمكافحــة الفســاد؛ إنشــاء هيئــة حكوميــة مكلفــة بمكافحــة الفســاد، ونظــام 
أمبودســمان ombudsman، والثالــث تشــريع قانــون حــق الاطــاع علــى المعلومــات. 
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ومضــت الورقــة في اســتعراض تطبيقــات هــذه النمــاذج بــدءًا بتجربــة هــونج كــونج، 
ــت مــن  ــة في مكافحــة الفســاد، وجعل ــات الحكومي ــرز التجــارب الناجحــة للهيئ كأب
ــة  ــى جمل ــة إل ــة. وأشــارت الورق ــة للاســتثمارات الأجنبي ــة مثالي هــونج كــونج وجه
مــن الأســباب خلــف هــذا النجــاح، وأبرزهــا اســتراتيجية ثلاثيــة قائمــة علــى الــردع، 
والمنــع، والتعليــم. بعــد ذلــك تناولــت الورقــة نظــام »أمبودســمان »، وهــي كلمــة 
ســويدية تعنــي المفــوض أو الممثــل، وتم اســتحداث ذلــك في الدســتور الســويدي 
في عــام 1809م، ليحقــق التــوازن بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة؛ للحــد 
مــن تســلط الحكومــة في اســتخدام امتيازاتهــا وأيضًــا للحــد مــن الصراعــات التــي 

تحــدث بــن الملــك ومجلــس النــواب، وبذلــك أصبــح نظــام 

»أمبودســمان« بمنزلــة آليــة ثالثــة بجانــب الرقابــة التشــريعية والقضائيــة. وامتــدت 
اختصاصاتــه وأصبــح لــه مكتــب في عــام 1986، برئاســة ثلاثــة أشــخاص وتشــمل 
ــة، والإدارة  ــة، الإدارة القضائي ــة: الإدارة العام ــة ثلاث ــه مجــالات رقابي اختصاصات
العســكرية. وأخيــرًا تم اســتعراض النمــوذج الثالــث »حــق الاطــاع علــى المعلومــات«، 
علــى افتــراض أنــه حــق مــن حقــوق الإنســان ويجــب إقــراره بقانــون، وهــو مــن أهــم 
الأدوات لمكافحــة الفســاد، مــا يتيــح مجــالً لمحاســبة موظفــي الدولــة والكشــف عــن 

الفاســدين ومحاســبتهم. 

ّــز بعنــوان: الفســاد:  الورقــة السادســة والأخيــرة للدكتــور إبراهيــم عبدالعزيــز البعيـ
محاولــة للفهــم، التــي تناولــت ظاهــرة الفســاد علــى المســتوى العالمي مــن خلال ثلاثة 
محــاور؛ تأثيراتــه في المســار التنمــوي بأبعــاده؛ السياســية، الاقتصادية، الاجتماعية، 
والثقافيــة، واســتعراض بعــض ممــا كتــب عــن أســباب الفســاد، كظاهــرة اجتماعيــة 
اتســمت بقــدر كبيــر مــن التعقيــد، وتم إرجاعهــا إلــى عــدد مــن المتغيّــرات المتداخلــة، 
واســتعراض نتائــج دراســة تحليــل إحصائــي لبيانــات مــن 167 دولــة مــن مختلــف 
قــارات العالــم، وتتبايــن بشــكل كبيــر في درجــة انتشــار الفســاد، حيــث تم حصــر 20 
مؤشــرًا لكثيــر مــا تــردد ارتباطهــا بعديــد مــن الدراســات والتقاريــر بالفســاد بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، ومــن ثــم تصنيفهــا في ســتة محــاور تتعلــق بالواقــع الإداري، 

الاقتصــادي، السياســي، الاجتماعــي، التقــدم التقنــي، ومســتوى الحريــة.
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ــن هــذه المحــاور الســتة  ــة ب ــات قوي ــة علاق ــي مصفوف ــل الإحصائ ــر التحلي  وأظه
ومؤشــر انتشــار الفســاد، لكــن بعــد حســاب معادلــة الارتبــاط الجزئــي التــي تســتبعد 
العلاقــات والتأثيــرات المتبادلــة بــن المحــاور الأخــرى وخفضــت قيمــة مقيــاس 
العلاقــة مــن قــوى إلــى ضعيــف باســتثناء المحــور الإداري، الــذي حافــظ علــى قوتــه، 
مــا يعنــي أن البعــد الإداري هــو العامــل الحاســم في الحــد مــن انتشــار الفســاد علــى 

المســتوى الدولــي. 

يقــدم هــذا الكتــاب تلــك الأوراق وتوثيقًــا لما أعقب تقديمها من نقاشــات ومداخلات 
مــن الحضــور. ولا يســعني إلا أن أتقــدم بجزيــل الشــكر للزميــات والزمــاء أعضاء 
مجلــس إدارة المنتــدى علــى ثقتهــم بــأن أتولــى التنســيق لهــذا اللقــاء وتحريــر هــذا 
الكتــاب، والشــكر موصــول لمــن شــاركوا بأوراقهــم؛ الأســتاذ أحمــد علــي الرميحــي، 
الاســتاذة أســرار جوهــر حيــات، الدكتــور حســن علــي العالــي، الدكتــور عبدالحميــد 
إســماعيل الأنصــاري، والدكتــور موافــق بــن فــواز الرويلــي، والشــكر موصــول أيضًــا 
ــدى،  لمــن حضــروا اللقــاء مــن الأخــوات والأخــوة أعضــاء وأصدقــاء وضيــوف المنت
لمســاهماتهم القيمــة في إثــراء الحــوار والنقــاش، ولمــا قدمــوا مــن وجهــات نظــر 
تجلـّـت بشــكل واضــح في مســتوى عــالٍ مــن الشــفافية في التنــاول والنقــاش لقضيــة 
الفســاد، التــي تشــكل -دون شــك- حلقــة مفصليــة في المســار التنمــوي، الــذي يصبــو 

إليــه أبنــاء وبنــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

ــي الأســتاذ ســليمان  ــرة للراحــل معال ــة والمغف ــس آخــرًا ندعــو بالرحم ــرًا ولي وأخي
عبدالــرزاق المطــوع )1933 - 2013( وزيــر التخطيــط الأســبق في الكويــت، الــذي 
ــا لــدوره ضمــن  ســميت هــذه الــدورة مــن لقــاءات المنتــدى باســمه، تقديــرًا وعرفانً
ــا.  الكوكبــة الأولــى مــن الــرواد والمســاهمين في تأســيس المنتــدى فبــل أربعــن عامً

                                                              إبراهيم بن عبدالعزيز البعيـزّ 
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عبدالله ياسين بوحليقة
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في دول مجلس التعاون
                  الدكتور حسن العالي
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مقدمة: 

تجــادل هــذه الورقــة بــأن جهــود مكافحــة الفســاد في دول التعــاون ينبغــي أن تكــون 
ــة،  ــة المدنيــة الحديث ــاء الدول جــزءًا مــن جهــود وطنيــة أوســع، تناضــل مــن أجــل بن
القائمــة علــى تكافــؤ الفــرص، المســاواة، الحقــوق، العدالــة الاجتماعيــة، المؤسســات، 
الديمقراطيــة، والتنميــة الوطنيــة الحقيقيــة. يجــب ألا ننكــر أولً جهــود القيــادات 
السياســية في دول التعــاون، التــي تبــدي ميــاً متزايــدًا لمكافحــة الفســاد، حيــث 
لاحظنــا ذلــك بوضــوح في المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، قطــر، وعمــان علــى 
ــورط فيهــا رمــوز  ــد مــن حــالات الفســاد، مت ــم الكشــف عــن عدي ــال، فت ســبيل المث

مســؤولة وكبيــرة وإحالتهــم للمحاكــم لينالــوا جزاءهــم.

بالرغــم مــن ذلــك، فإننــا نزعــم أن جهــود مكافحــة الفســاد في دول التعــاون لا 
تــزال في بداياتهــا. فعلــى مــدار خمســة عقــود، وتحديــدًا منــذ بــدء زيــادة الإيــرادات 
النفطيــة في بدايــة الســبعينيات واســتقواء مظاهــر الدولــة الريعيــة، تكرســت في 
المفاصــل الرئيســة للاقتصــاد والمجتمــع والجهــاز الحاكم ممارســات إفســاد وفســاد، 
باتــت جــزءًا متجــذرًا في آليــات تشــغيل مفاصــل هــذه الدولــة ومظهــرًا مــن مظاهــر 
ــم تطلهــا لا  ــزال ول ــا أن هــذه الممارســات لا ت ــة. ونحــن نزعــم هن ــاة الاعتيادي الحي
تشــريعات ولا جهــود مكافحــة الفســاد؛ لأن جذورهــا ضاربــة في بنيــة الاقتصــاد 

والمجتمــع والحكــم. 

وللتدليــل علــى ذلــك، ســنتوقف في هــذه الورقــة أمــام مؤشــر مــدركات الفســاد، الذي 
يصــدر عــن الشــفافية العالميــة بصــورة ســنوية، لنتبــنّ أن هــذا المؤشــر لا يلامــس 
الاحتياجــات الوطنيــة لكشــف المظاهــر الحقيقيــة للفســاد في دول التعــاون، وبالتالــي 
لا يعــول عليــه حقيقــة في تصنيــف هــذه الــدول مــن حيــث درجــة الفســاد، وأن علــى 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــر مؤشــرات بديل ــادر لتطوي ــي والسياســي أن تب ــع المدن ــوى المجتم ق
الكشــف عــن ممارســات الفســاد المتجــذرة في بنيــة المجتمــع والاقتصــاد والحكــم في 

دول التعــاون. 
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مؤشر مدركات الفساد:

يصُنــف مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره الشــفافية الدوليــة كل عــام درجــات 
ومراتــب للــدول/ الأقاليــم، اســتنادًا إلــى مــدى فســاد القطــاع العام في البلد، حســب 
إدراك الخبــراء والمســؤولين التنفيذيــن في قطــاع الأعمــال. وهــو مؤشــر مركــب 
يجمــع بــن 13 دراســة مســحية وتقييمــات للفســاد، أجرتهــا مجموعــة متنوعــة 
ــه مــدركات  مــن المؤسســات العالميــة. وتبــرر الشــفافية العالميــة تســمية المؤشــر بأن
الفســاد Perceptions لكــون الفســاد لا يــزال إلــى اليــوم لا يمكــن قياســه كميًــا 
علــى وجــه الدقــة. وفي حــن حقــق الباحثــون مــن الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع 
ــاس الموضوعــي للفســاد في قطاعــات  ــث القي ــن حي ــا م ــات تقدمً ــي والحكوم المدن
محــددة، إلا أنــه حتــى الآن لا يوجــد مؤشــر يقيــس المســتويات الوطنيــة للفســاد 
بشــكل موضوعــي ومباشــر وشــامل. لذلــك أطلــق علــى المؤشــر مــدركات الفســاد، 
كونــه يعتمــد علــى مصــادر ودراســات اســتقصائية تطُــرح علــى الخبــراء المشــاركين 

فيهــا أســئلة موزونــة أعــدت بعنايــة كمــا تقــول المنظمــة.

جــرى الاســتعانة بـــ 13 مصــدرًا لإعــداد مؤشــر مــدركات الفســاد لســنة 2020م 
)الســنة التــي تم إعــداد الورقــة فيهــا(. وفيمــا يخــص دول مجلــس التعــاون، فإنهــا 
جميعهــا حصلــت علــى تقييــم ســتة مصــادر، وحصلــت ثــاث دول الإمــارات، قطــر، 
والســعودية علــى مصــدر ســابع والإمــارات وحدهــا مصــدر ثامــن. والمصــادر الســتة 

المشــتركة لــدول التعــاون هــي:

1- مؤشر التحول الصادر عن مؤسسة بتسلمان.

2- تصنيــف مخاطــر الــدول الصــادر عــن وحــدة التحريــات الاقتصاديــة لمجموعــة 
الإيكونمســت.

3- تصنيف مخاطر الدول الصادر عن وكالة جلوبال إنسايت لمخاطر الدول.
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المخاطــر  خدمــات  مؤسســة  عــن  الصــادر  الــدول  لمخاطــر  العالمــي  الدليــل   -4
السياســية.

5- مؤشر مشروع أنماط الديمقراطية.

6- استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ــا  ــة تعاملهــا مــع قضاي ــى مواقــع هــذه المصــادر للبحــث في كيفي ــد الدخــول عل وعن
ــن همــا الإيكونمســت  ــاك مصدري ــا أن هن ــس التعــاون لاحظن الفســاد في دول مجل
ومؤسســة خدمــات المخاطــر السياســية. تقتصــر المعلومــات المتوافــرة فيهمــا علــى 
المشــتركين فقــط. لذلــك لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى تفاصيــل حــول تصنيفاتهــا 
ــا  ــة المتاحــة علنً ــى المصــادر الأربع ــا عل ــك ســيقتصر تحليلن ــة. لذل ــدول الخليجي لل

للجمهــور وهــي:

1. مؤشر التحول الصادر عن منظمة برتلسمان لسنة 2020م 

Bertelsmann Stiftung في عــام 1977م كمؤسســة خاصــة.  تأسســت منظمــة 
وبصفتهــا مركــزًا للأبحــاث، تعمــل علــى تحســن التعليــم وتعزيــز النظــام الاقتصادي 
ليصبــح أكثــر عــدلً وفعاليــة وعلــى إرســاء نظــام وقائــي للرعايــة الصحيــة، وتفعيــل 
المجتمــع المدنــي وتعزيــز الوعــي علــى الصعيــد الدولــي. تنشــر المؤسســة مؤشــر 
التحــول ويتضمــن تصنيفــن همــا: مؤشــر الحالــة ومؤشــر الإدارة، ويســتند كلاهمــا 
إلــى تقييــم لـــ 137 دولــة. وترتكــز الدرجــات إلــى التقاريــر القُطريــة المفصلــة التــي 

تقيــم 52 ســؤالً مُقســمة إلــى 17 معيــارًا. 

الأسئلة المتعلقة بالفساد: 

- يطلــب مــن الخبــراء تقييــم: »الســؤال 3.3: إلــى أي مــدى يتعــرض أصحــاب 
الوظائــف العموميــة الذيــن أســاؤوا اســتغلال مناصبهــم للملاحقــة القضائيــة أو 

للعقــاب«؟ 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

24

2- تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة جلوبال إنسايت 

تأسســت جلوبــال إنســايت في عــام 1959م، وهــي شــركة عالميــة للمعلومــات توظــف 
أكثــر مــن 5100 شــخص مــن أكثــر مــن 30 دولــة في أنحــاء العالــم. وتقــدم مجموعــة 
واســعة مــن الخدمــات الإلكترونيــة تشــمل تحليــاً للاقتصــادات الكليــة والمخاطــر 
ــة  ــة. ويصــدر مؤشــر المخاطــر والأوضــاع الاقتصادي ــة والقطاعــات الفردي القُطري
لشــركة جلوبــال إنســايت منــذ عــام 1999، ويقــدم تحليــاً مبنيًــا علــى ســتة عوامــل 
للمخاطــر في أكثــر مــن 200 دولــة / إقليــم. والعوامــل الســتة هــي: سياســية، 
اقتصاديــة، قانونيــة، وضريبيــة متعلقــة بالمخاطــر الأمنيــة. وتســتمد درجــة مؤشــر 
مــدركات الفســاد المتعلقــة بمخاطــر الفســاد مــن مؤشــرات المخاطــر والأوضــاع 
ــص قُطــري مــن داخــل الشــركة إجــراء  ــر مــن 100 مخت ــى أكث ــة. ويتول الاقتصادي
التقييمــات، مســتندين في ذلــك إلــى آراء نخــب وعمــاء وأطــراف أخــرى مــن داخــل 

الشــركة وخارجهــا. 

الأسئلة المتعلقة بالفساد 

- يطلــب مــن الخبــراء تقييــم: خطــر تعــرض الأفــراد / الشــركات لخطــر الرشــوة 
أو غيرهــا مــن الممارســات الفاســدة الأخــرى خــال القيــام بالمعامــات التجاريــة، 
علــى غــرار تأمــن العقــود الرئيســة. ومــن شــأن ذلــك تهديــد قــدرة الشــركة علــى 
العمــل في دولــة مــا، أو يعرضهــا لعقوبــات قانونيــة أو تنظيميــة أو تشــويه للســمعة. 

3- استطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين للمنتدى الاقتصادي 

المنتــدى الاقتصــادي العالمــي: هــو منظمــة دوليــة مســتقلة تعمــل علــى تحســن 
الأوضــاع في العالــم مــن خــال إشــراك قطــاع الأعمــال والأوســاط الأكاديميــة 
والإقليميــة  العالميــة  البرامــج  بلــورة  المجتمــع في  آخريــن في  وقــادة  والسياســية 
والصناعيــة. تأســس المنتــدى عــام 1971م كمؤسســة غيــر ربحيــة مقرهــا في جنيــف 
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بسويســرا. واســتطلاع آراء المســؤولين التنفيذيــن هــو المســح الســنوي الــذي يجريــه 
المنتــدى الاقتصــادي للمســؤولين التنفيذيــن في قطــاع الأعمــال. 

الأسئلة المتعلقة بالفساد 

- يطرح السؤالان التاليان على المشاركين في استطلاع الرأي: 

»في دولتكــم، إلــى أي مــدى تنتشــر ممارســة الشــركات في دفــع رشــى أو مبالــغ 
ــر موثقــة مرتبطــة بالاســتيراد والمرافــق العامــة ودفــع الضرائــب  ــة غي إضافي
الســنوية ومنــح العقــود والســعي للحصــول علــى أحــكام قضائيــة مفضلــة؟«. 

»في بلدكــم. إلــى أي مــدى تنتشــر ممارســات تحويــل الأمــوال العامــة إلــى 
الفســاد؟«.  المجموعــات بســبب  أو  الأفــراد  أو  الشــركات 

 VDEM :4- مشروع أنماط الديمقراطية 2020 الرمز

مشــروع أنمــاط الديمقراطيــة V-Dem هــو نهــج يرمــي إلــى وضــع مفهــوم واضــح 
للديمقراطيــة وقياســها. ويقــدم هــذا المشــروع مجموعــة بيانــات مصنفــة ومتعــددة 
الأبعــاد تعكــس تعقيــد مفهــوم الديمقراطيــة بصفتــه منظومــة حكــم لا تقتصــر 
مبــادئ  ســبعة  بــن   V-Dem مشــروع  ويميــز  الانتخابــات.  وجــود  مجــرد  علــى 
ــة، والمكرســة  ــة، التشــاركية، والتداولي ــة، الليبرالي ــادئ الانتخابي ــة: المب للديمقراطي
للمســاواة وللأغلبيــة وللتوافــق، ويجمــع بيانــات لقيــاس تلــك المبــادئ ويشــارك فيــه 

ــر. نحــو 300 خبي

الأسئلة المتعلقة بالفساد

- سؤال: ما مدى انتشار الفساد السياسي؟ 

يشــمل مؤشــر الفســاد مقاييــس ســتة أنــواع مختلفــة مــن الفســاد في مختلــف 
الســلطة  الفســاد في  بــن  السياســي، ويميــز  المشــهد  والمســتويات في  المجــالات 

والقضائيــة.  التشــريعية،  التنفيذيــة، 
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عرض مؤشرات مدركات الفساد في دول التعاون:

منــذ عــام 2017 تتصــدر الإمــارات المؤشــر علــى المســتوى الخليجــي ولــم يتغيّــر 
تريبيهــا عنــد 21 في عــام 2020، تليهــا قطــر التــي تراجعــت قليــاً إلــى المرتبــة 
ــي تحســنت  ــم الســعودية الت ــى 48، ث ــن 68 إل ــرًا م ــان تحســنت كثي ــم عم الـــ30، ث
أيضًــا مــن 57 إلــى 53، فالبحريــن والكويــت متســاويتان عنــد 78 وكلاهمــا تحســنتا 

مقارنــة بعــام 2017. 

بينمــا يظهــر المؤشــر لعــام 2022م، الــذي صــدر قبــل أيــام عــدة، انخفــاض ترتيــب 
إلــى 40،  إلــى 27، قطــر  الإمـــــــــارات  تراجعــت  كافــــــــــة، حيــث  المجلــس  دول 
الســـــــعودية إلــى 54، عمـــــــان إلــى 69، بينمــا تحســـــــنت البحريــن إلى 69 والكويت 

ــى 77. ــا إل طفيفً

وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن تحســن مؤشــرات الســعودية، عمــان، الكويــت، والبحريــن 
جاء في ظل الجهود الحكومية لتحســن أداء القطاع العام وتعزيز نزاهته ومحاربة 
مظاهــر الفســاد. لكــن اللافــت للنظــر أن ترتيــب مؤشــرات الكويــت والبحريــن وفقًــا 
لتقريــر منظمــة الشــفافية لــم يكــن لأســباب تتعلــق بالفســاد، بــل لأســباب سياســية 
أيضًــا، حيــث شــهدت الكويــت بعــض محطــات عــدم الاســتقرار؛ بســبب المواجهــات 
بــن الســلطة التشــريعية والحكومــة، بينمــا شــهدت البحريــن تراجعًــا في الحريــات 
ــى الرغــم مــن أن المؤشــر كمــا  ــك عل ــذ عــام 2011، وذل ــة من السياســية والإعلامي
يدعــي لا يأخــذ في الاعتبــار الوضــع السياســي للبلــد، ورغــم أن الدولتــن تمتلــكان 

مؤسســات برلمانيــة منتخبــة مقارنــة ببقيــة دول الخليــج. 

وهنــا يجــب أن نتوقــف أمــام هــذه الظاهــرة ونطــرح ســؤالً مهمًــا، هــل البرلمانــات 
التــي لدينــا في المنطقــة قــادرة بالفعــل علــى ممارســة دورهــا التشــريعي والرقابــي 

في مكافحــة الفســاد؟ 
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وفيمــا يخــص النقــاط التــي حصلــت عليهــا دول المجلــس مــن المؤشــرات الســتة التــي 
ذكرناهــا أعــاه، يلاحــظ أن أعلــى الدرجــات التــي حصلــت عليهــا هــي مــن مؤشــر 
ــه منتــدى يجــري مســحًا للمســؤولين  ــا أن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، وكمــا ذكرن
ــوك والمؤسســات الخاصــة حــول بعــض ممارســات الفســاد في  ــن في البن التنفيذي
القطــاع الحكومــي؛ أي أن المؤشــر يســتقي نتائجــه مــن هــؤلاء المســؤولين.  ونســتطيع 
ــدًا لمصلحــة  ــا: إن معظــم هــؤلاء المســؤولين عــادة مــا يكــون رأيهــم محاي القــول هن
الــدول التــي يعيشــون فيهــا، لذلــك إن الأســئلة الموجهــة لهــم مشــابهة للأســئلة 
الــواردة في المؤشــرات الأخــرى، لكــن التقييمــات التــي حصلــت عليهــا دول التعــاون 

عاليــة جــدًا.

بالنســبة لمؤشــر برتلســمان الــذي يســأل عــن مــدى خضــوع أصحــاب الوظائــف 
العموميــة الذيــن أســاؤوا اســتغلال مناصبهــم للملاحقــة القضائيــة أو العقــاب؟ 
ــارات 57 نقطــة  ــى درجــات متوســطة أعلاهــا الإم ــاون عل ــت دول التع ــد حصل فق
بالنســبة  منطقيــة  ليســت  النتائــج  هــذه  أن  ورأيــي  نقطــة.   21 عمــان  وأدناهــا 
لمشــاهداتنا في دول التعــاون. فلمــاذا الإمــارات تحصــل علــى 57 نقطــة وقطــر 41 
نقطــة، والســعودية 37 نقطــة، بينمــا حــالات إلقــاء القبــض علــى مســؤولين فاســدين 
في الســعودية أعلــى بكثيــر مــن هاتــن الدولتــن. والبحريــن تحصــل علــى 33 نقطــة 
مقاربــة للســعودية، بينمــا لــم نســمع عــن أي حالــة قبــض علــى مســؤول كبيــر بتهمــة 

ــن. الفســاد في البحري

أمــا مؤشــر جلوبــال إنســايت الــذي يبحــث في خطــر تعــرض الأفــراد / الشــركات 
القيــام  خــال  الأخــرى  الفاســدة  الممارســات  مــن  غيرهــا  أو  الرشــوة  لخطــر 
ــة، فقــد انقلــب الوضــع بالنســبة لســلطنة عمــان وحــازت فيــه  بالمعامــات التجاري
المركــز الأول 59 نقطــة، بينمــا جــاءت الســعودية في المرتبــة الأخيــرة 22 نقطــة 
وتســاوت الإمــارات وقطــر 47 نقطــة والكويــت والبحريــن 35 نقطــة. وهنــا نلاحــظ 
أن مــا يبحــث فيــه هــذا المؤشــر هــو نفســه مــا يبحــث فيــه المؤشــر الأول؛ لأن عــدم 
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خضــوع المســؤولين للمســاءلة والعقــاب ســيرفع خطــر تعــرض الأفــراد للرشــوة 
والعكــس بالعكــس. ومــع ذلــك فقــد حصلــت دول التعــاون علــى نقــاط متناقضــة مــع 

ــه في المؤشــر الأول.  ــت علي ــا حصل م

 أمــا المؤشــر الأخيــر الــذي تمكنــا مــن الدخول إليه فهو مؤشــر أنماط الديمقراطية، 
الــذي يبحــث في الفســاد السياســي، مقيــاس علــى ســتة أنــواع مختلفــة مــن الفســاد، 
تشــمل الســلطة التنفيذيــة، التشــريعية، والقضائيــة. فقــد حصلــت فيــه عــدد مــن 
دول المجلــس علــى درجــات جيــدة، لكــن الملاحــظ مــرة أخــرى أن الإمــارات حصلــت 
علــى أعلــى درجــة وهــي 72 نقطــة، بينمــا الكويــت حصلــت علــى 50 نقطــة، مــع أن 
الكويــت تمتلــك آليــات ديمقراطيــة تســمح بمســاءلة الســلطة التنفيذيــة، القضائيــة، 

والتشــريعية عــن الفســاد أكثــر مقارنــة بتجربــة الإمــارات. 

لذلــك، نحــن نعتقــد أن مؤشــر مــدركات الفســاد يشــوبه القصــور، ســواء مــن حيــث 
منهجيتــه أو هيكليتــه أو نطــاق تغطيتــه، وذلــك للأســباب التاليــة:

1- إن أســئلة المؤشــر تركــز علــى ممارســات القطــاع الحكومــي وســلوكية الموظفــن 
الحكوميــن فقــط التــي تتــم خــال ممارســة مهامهــم الرســمية.

2- في ظــل صعوبــة قيــاس الفســاد وفقًــا لمؤشــرات قابلــة للقيــاس بصــورة ملموســة، 
وهــو مــا تعتــرف بــه الشــفافية الدوليــة، فــإن المؤشــر يعتمــد علــى تقديــر خبــراء.

3- الاعتمــاد علــى الخبــراء يعنــي الاعتمــاد علــى الحكــم الشــخصي لهــؤلاء الخبــراء 
كذلــك  يقيمونهــا،  التــي  البــاد  أوضــاع  علــى  واطلاعهــم  قدراتهــم  ومــدى 
مراكزهــم ومصالحهــم هــم أنفســهم في بلدانهــم أو البلــدان التــي يقيمونهــا.

4- ينتــج عــن ذلــك أننــا نلاحــظ أن الدرجــات التــي حصلــت عليهــا دول التعــاون في 
المؤشــرات الســتة متفاوتــة وفي بعــض الأحيــان متناقضــة رغــم التشــابه الكبيــر 

في الأوضــاع والأســئلة الموجهــة.
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-  عــاوة علــى أن بعــض المؤشــرات مثــل المنتــدى الاقتصــادي العالمــي وتقريــر 
التنافســية العالميــة تغطــي جوانــب تركــز علــى ملاءمــة بيئــة الأعمــال للاســتثمار 
وتحســن إجــراءات الاســتثمار وتســهيل الإجــراءات الحكوميــة وليــس الفســاد 

أساسًــا.

6- عنــد الرجــوع إلــى التمعــن في تقييــم المؤشــرات يلاحــظ أن هنــاك فصلً واضحًا 
بــن وضــع الديمقراطيــة والحريــات السياســية والإعلاميــة وبــن تقييــم حالــة 
ــى  ــت عل ــت حصل ــا الكوي ــن، وخصوصً ــت والبحري الفســاد. فنلاحــظ أن الكوي
أدنــى الدرجــات في معظــم المؤشــرات بالرغــم مــن أنهــا الأفضــل مــن حيــث توفــر 
الحريــات السياســية والإعلاميــة لمكافحــة الفســاد ودور مؤسســات المجتمــع 

المدنــي.

ويقــول تقريــر مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2020: إنــه رغــم حصــول بعــض الــدول 
الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي علــى درجــات فــوق المتوســطة علــى المؤشــر، 
إلا أنــه لا يــزال الفســاد يمثــل مشــكلة كبيــرة فيهــا. ففــي حــن يقيــس المؤشــر 
ــا مــا تكــرس  فســاد القطــاع العــام، فــإن دول مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة غالبً
الفســاد في أماكــن أخــرى؛ بســبب كيفيــة تطبيــق الأنظمــة والضوابــط علــى قطاعهــا 
الخــاص. ويضيــف التقريــر أنــه في الواقــع، تظهــر تقاريــر اســتقصائية متعــددة أن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة جــزء أساســي في أحجيــة غســل الأمــوال العالميــة، وقــد 
انتقــدت مجموعــة العمــل المالــي الســلطات الإماراتيــة لعــدم اتخاذهــا أي إجــراء في 

هــذا الصــدد.

ويضيــف التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن المكاســب الصغيــرة التــي حققهــا المجتمــع 
المدنــي في العقــد الماضــي نحــو بنــاء قوانــن أقــوى وأكثــر اســتدامة لمكافحــة الفســاد 
وتعزيــز الشــفافية، فــإن أزمــة كوفيــد - 19 والتدابيــر الطارئــة الناتجــة عنهــا ألغــت 

هــذه الجهــود بشــكل أساســي، مــا أعــاد المنطقــة ســنوات إلــى الــوراء.
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ــى نتائــج دول التعــاون، حيــث يقــول:  ــق عل أمــا التقريــر الحديــث لعــام 2022 فيعل
إن دول المجلــس تحولــت في أعقــاب الربيــع العربــي، إلــى قوميــة مفرطــة وإلــى 
مزيــد مــن القمــع للمســاحة المدنيــة. لــذا وبــدون القنــوات المدنيــة والوصــول إلــى 
المعلومــات، يتــرك المواطنــون خــارج عمليــة صنــع القــرار ودون سُــبل متاحــة لدفــع 

ــر الاجتماعــي. ــة التغيي عجل

ويضيــف أن الإمــارات العربيــة المتحــدة لا تــزال صاحبــة أعلــى درجــة للمؤشــر في 
المنطقــة، لكنهــا بــدأت تُظهــر علامــات مقلقــة للتراجــع. بــادرت حكومتهــا باتخــاذ 
خطــوات لزيــادة الكفــاءة في الإدارة العامــة، لكــن لا تــزال الشــفافية منخفضــة، كمــا 

أن آليــات الحمايــة مــن الفســاد والانتهــاكات غيــر متوافــرة. 

وبالنســبة لقطــر، يقــول التقريــر: إنهــا شــهدت أعلــى درجــات الانخفــاض للمؤشــر 
بــن الــدول العربيــة، وهبطــت لأدنــى مســتوى لهــا علــى الإطــاق. وظهــرت البــاد 
في دائــرة الضــوء الدوليــة بشــكل أساســي لاســتضافتها كأس العالــم لكــرة القــدم، 
ــار قطــر لاســتضافة  ــة اختي ــادات بســبب ادعــاءات الرشــوة في عملي ــار انتق ــا أث م
ضــد  والتمييــز  العمــل  مواقــع  في  الإنســانية  غيــر  العمــل  وظــروف  البطولــة، 
مجموعــات الأقليــات. ولكــن مخاطــر الفســاد في قطــر تتجــاوز هــذا الحــدث، 
ــة  ــا تجــري معاقب ــة. بينم ــب للغاي ــات صع ــى المعلوم ــن إل ــث إن وصــول المواطن حي
جرائــم الفســاد الصغيــرة بشــكل منتظــم، يفتقــر البلــد إلــى الشــفافية فيمــا يخــص 

مشــتريات الدولــة والميزانيــة الحكوميــة.

وعــاوة علــى التحفظــات التــي تبديهــا الشــفافية الدوليــة نفســها علــى نتائــج دول 
التعــاون فيمــا يخــص قصــور المؤشــر عــن تغطيــة فســاد القطــاع الخــاص والفســاد 
الدولــي وغســل الأمــوال التــي يتــورط فيهــا مقيمــون أو مواطنــون في دول التعــاون 
وكذلــك ضعــف دور المجتمــع المدنــي، فإننــا نــرى أن التحفظــات علــى نتائــج المؤشــر 
لا تقتصــر علــى هــذه الجوانــب، بــل جوانــب أكثــر أهميــة تقــع بعيــدًا عــن معالجــة 

المؤشــر، وهــذا ينقلنــا للقســم التالــي مــن الورقــة. 
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قنوات الفساد في دول التعاون:

نحــن نعتقــد أن جــذور الفســاد في دول التعــاون ضاربــة في منبعهــا الريعــي، التــي 
بــرزت خصائصــه وهياكلــه علــى مــدى العقــود الخمســة الماضيــة. وقــد أنتجــت 
هــذه الخصائــص والهيــاكل قنــوات لتســرب مئــات المليــارات مــن الــدولارات التــي 
عمليًــا لا تدخــل ميزانيــة الــدول. وقــد اســتطاعت القــوى التــي تقــف بقــوة وراء هــذه 
الهيــاكل أن تطــور قنواتهــا مــع تطــور وبــروز المؤسســات والآليــات الحديثــة المعنيــة 

باســتثمار أمــوال النفــط. ولنلقــي نظــرة عامــة علــى هــذه القنــوات:

1- الإيرادات النفطية

بــكل  القنــاة الرئيســة لا لديمومــة الدولــة الريعيــة  النفطيــة  شــكلت الإيــرادات 
وليــس  العوائــل الحاكمــة.  لثــراء  أيضًــا  بــل  وآلياتهــا وخصائصهــا،  تضاريســها 
المقصــود هنــا الإيــرادات النفطيــة التــي تدخــل في ميزانيــات الــدول الخليجيــة 

بصــورة رســمية، بــل تلــك التــي لا تدخــل الميزانيــات الرســمية.

في تقديــرات تضمنهــا كتــاب الثابــت والمتحــول الصــادر عــن مركــز الخليج لسياســات 
التنميــة لعــام 2013م، يذكــر أن الفــارق بــن العوائــد النفطيــة العامــة المعلنــة، وبــن 
تقديــرات صــادرات النفــط والغــاز الفعليــة التــي تدخــل الميزانيــات المعلنة تعدى 772 
مليــار دولار علــى مــر العقــد الأخيــر )2002 - 2011م(، وهــذا التضــارب الكبيــر في 
الأرقــام المعلنــة، والضبابيــة التــي تكتنــف الإيــرادات الفعليــة يبعــث التســاؤل حــول 

ســبب هــذه الفــوارق الفلكيــة في المــوارد التــي تذهــب فيهــا هــذه الأمــوال. 
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2- المشاريع الحكومية 

الإنفــاق العــام، ولا ســيما ميزانيــة المشــاريع الحكوميــة هــو قنــاة كبيــرة لحــالات 
ــع  ــى شــركات تتب ــي تأخــذ صــورًا عــدة، أبرزهــا إرســاء المناقصــات عل الفســاد الت
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لمســؤولين كبــار أو متنفذيــن، أو إرســاؤها مقابــل 
ــوزارات المســؤولة عــن  ــة. كذلــك تولــي مســؤولين في ال عمــولات مــن تحــت الطاول
هــذه المشــاريع والتلاعــب في أولويــات وضعهــا في الميزانيــة تبعًــا لمصالحهــم وليــس 
مصالــح البلــد. كذلــك الفســاد في العمليــات الإنشــائية لهــذه المشــاريع التــي تأتــي 
الأمطــار أو غيرهــا مــن الظواهــر الطبيعيــة لتكشــف عوراتهــا وغيرهــا كثيــر. 

ــة الناجمــة عــن هــذه المشــاريع. ــك العقــود الفرعي وكذل

في عــام 2017م صــرح النائــب العــام الســعودي الشــيخ ســعود المعجــب أنــه تم 
ــط  ــي يرتب ــق بفســاد مال اســتدعاء 208 أشــخاص للاســتجواب في تحقيقــات تتعل
بشــكل أو بآخر بعقود حكومية. وأضاف المعجب أن القيمة المالية لهذه الممارســات 

تتجــاوز 100 مليــار دولار، بــن أمــوال عامــة مختلســة أو أســيء اســتخدامها. 

3- الدين العام

في البحريــن ارتفــع الديــن العــام خــال الفتــرة مــن عــام 2001م حتــى منتصــف 
2015م مــن 590 مليــون دينــار إلــى 6 مليــارات دينــار؛ أي بزيــادة قدرهــا 5.4 مليــار 
ــق خــال هــذه الســنوات،  ــذي تحق ــي ال ــا للعجــز الفعل ــا نظرن ــا إذا م ــار، بينم دين
فقــد بلــغ مليــاري دينــار بحرينــي فقــط وهــو يمثــل 37% فقــط ممــا تم اقتراضــه. 
ومنــذ عــام 2009م، بــدأت الدولــة بالاقتــراض بأكثــر مــن العجــز في الميزانيــة. 
ففــي عــام 2010م بلــغ العجــز الفعلــي 460 مليــون دينــار بينمــا زادت قيمــة الديــن 
بمقــدار 1.1 مليــار دينــار، كذلــك في عــام 2013م بلــغ العجــز الفعلــي 410 ملايــن، 
بينمــا بلغــت زيــادة الديــن 1.2 مليــار دينــار. ويــزداد الأمــر غموضًــا إذا مــا عرفنــا 
ــرة  ــة حققــت خــال هــذه الســنوات نفســها وخاصــة خــال الفت ــة الدول أن ميزاني
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مــن 2003 إلــى 2008م فائضًــا قــدره 1.9 مليــار دينــار، أي قيمــة العجــز المتحقــق 
ــار بعــض أعضــاء  ــم اســتثمار هــذا الفائــض. وقــد أث نفســه. وغيــر واضــح أيــن يت
مجلــس الشــورى لــدى مناقشــتهم الحســاب الختامــي لعــام 2013م موضــوع الفــرق 
الكبيــر بــن العجــز الفعلــي وحجــم الاقتــراض، الــذي بلــغ تقريبــا 800 مليــون دينــار. 
ــن 2013م، ونتيجــة  ــا في 2011م و2012م وجــزء م ــة »بأنن ــر المالي ــد أجــاب وزي وق
للأوضــاع في البحريــن والمنطقــة أخذنــا سياســة أن نقتــرض أكثــر مــن حاجتنــا 
المباشــرة »شــوي«، حتــى نتعامــل مــع الأحــداث في حالــة حــدوث شــيء، ومثلمــا تــرون 

هنــاك تجهيــزات أمنيــة وأخــرى ماليــة«. 

4- عقود المشتريات العسكرية الحكومية

أصــدرت الشــفافية الدوليــة دراســة في عــام 2015م حــول مؤشــر مكافحــة الفســاد 
في قطــاع الدفــاع في دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وتشــهد هــذه المنطقــة 
العالــم، فضــاً عــن عديــد مــن  عــددًا مــن أســرع ميزانيــات الدفــاع نمــوًا في 
الصراعــات الكبــرى. فقــد أثــار القتــال في ســوريا، اليمــن، العــراق، وليبيــا أســئلة 
ملحــة بشــكل متزايــد حــول دور الإنفــاق العســكري الخليجــي الواســع علــى الحــروب 
والصراعــات في هــذه البلــدان. ووفقًــا للدراســة أنفقــت الــدول المشــمولة في التقريــر 
أكثــر مــن 135 مليــار دولار أمريكــي علــى الإنفــاق العســكري في عــام 2014م، بينمــا 
يســتحوذ الإنفــاق علــى الدفــاع والأمــن القومــي 30% مــن مخصصــات الميزانيــة 

الحكوميــة.

وهنــاك ارتفــاع كبيــر بشــكل خــاص في منطقــة الخليــج. فقــد كانــت المملكــة العربيــة 
أكبــر خمــس دول مســتوردة  بــن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  الســعودية ودولــة 
للأســلحة الرئيســة منــذ عــام 2010م. وقــد زادت واردات الأســلحة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي GCC بنســبة 71% في العقــد الماضــي. ولا يتــم نشــر الميزانيــات 
الدفاعيــة في دول الخليــج، كمــا لا يتــم توفيــر أي معلومــات مفيــدة عــن الإنفــاق 
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العســكري في أي بلــد في المنطقــة، ولا تعلــن النســبة المخصصــة للبنــود الســرية 
في نفقــات الدفــاع والأمــن ومبــررات الإنفــاق البــاذخ علــى شــراء مئــات الدبابــات 

ــرات وغيرهــا مــن الأســلحة العســكرية. وعشــرات الطائ

وأخيــرًا أثيــرت في الكويــت مــا عــرف بقضيــة صنــدوق الجيــش، التــي تورطــت 
ــذي  ــاح ال ــم ناصــر الصب ــاع. واته ــة الحاكمــة ووزارة الدف ــا أطــراف مــن العائل فيه
كان وزيــرًا للدفــاع مســؤولي هــذا الصنــدوق باختــاس نحــو 800 مليــون دولار، 
في الفتــرة التــي كان فيهــا خالــد الجــراح وزيــرًا للدفــاع، وهــو مــا تســبب في أزمــة 

واتهامــات كبيــرة أدت إلــى اســتقالة الحكومــة.

5- صناديق الثروات السيادية

حســب آخــر التقديــرات لمعهــد صناديــق الثــروة الســيادية SWF في مايــو 2020م، 
أتــت ثلاثــة صناديــق ســيادية خليجيــة ضمــن أكبــر 10 صناديــق ســيادية علــى 
مســتوى العالــم مــن حيــث قيمــة أصولهــا. احتــل صنــدوق أبــو ظبــي المرتبــة الثالثــة 
عالميًــا بقيمــة 579 مليــار دولار مــع الأخــذ في الاعتبــار أن الإمــارات تمتلــك صناديــق 
ســيادية عــدة يصــل إجماليهــا إلــى نحــو 1.2 تريليــون دولار، ثــم الصنــدوق الكويتــي 
في المرتبــة الرابعــة بنحــو 533.7 مليــار دولار، وأتــى الصنــدوق الســعودي في المرتبــة 

التاســعة عالميًــا بقيمــة 360 مليــار دولار.

التــي  العربيــة« في دورتــه الســابعة،  يــرى »منتــدى دراســات الخليــج والجزيــرة 
ــت ضــرورة  ــة بات ــق الســيادية الخليجي ــة الصنادي ــدت في عــام 2020 أن حوكم عق
ملحــة لحمايتهــا مــن الفســاد، وضبــط مواردهــا، ورفــع مســتوى أدائهــا. كمــا أوضــح 
أن معظــم صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة تعانــي إشــكالية مهمــة في ضعــف 
شــفافيتها، علــى نحــوٍ عرّضهــا في كثيــر مــن الأحيــان إلــى رفــض الاســتثمار في 
ــا  ــا أفقدهــا فرصً ــر الشــفافية، م ــق معايي ــزم بتطبي ــي تلت ــدان، الت ــن البل ــد م عدي
ــا،  ــق لا تنشــر ميزانياته ــا. إن هــذه الصنادي ــا ومتانته ــزز قوته اســتثمارية ربمــا تع
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ــى كفــاءة عملياتهــا أو  ــي لا يمكــن الحكــم عل ولا تنشــر إيراداتهــا الســنوية، وبالتال
ــي لهــا. كمــا تثيــر  اســتثماراتها أو خســاراتها في هــذه الاســتثمارات والعائــد الفعل
موجــة وبــاء كوفيــد - 19 التســاؤلات حــول الســحب مــن هــذه الصناديــق لتمويــل 

ــات المرتبطــة بمكافحــة هــذه الموجــة. النفق

الدولة الريعية والفساد:

إن بنيــة وآليــات عمــل الدولــة الريعيــة هــي التــي تولــد قنــوات الفســاد، التــي 
تطرقنــا لهــا؛ لأن هــذه البنيــة والآليــات تتناقــض وتخاصــم التنميــة المســتدامة 
والديمقراطيــة، وهمــا ســاحا محاربــة الفســاد. ويمكننــا، علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، ذكــر خمــس خصائــص للدولــة الريعيــة تســمح بتولــد هــذه القنــوات.

- الخاصيــة الأولــى هــي عندمــا تســتمد الدولــة عوائدهــا مــن بيــع النفــط وتكــون 
كافيــة لتغطيــة نفقاتهــا، فإنهــا لــن تكــون مضطــرة لفــرض ضرائــب علــى دخــل 
الأفــراد، وهــذا يغنيهــا بــدوره عــن عقــد شــراكات سياســية واقتصاديــة وطنيــة 
لتمريــر سياســاتها. وهــذا مــا يحــدث في دول المجلــس حتــى ســنوات قليلــة ماضيــة، 
وهــو مــا كان لــه الآثــار المهمــة في مســار الديمقراطيــة؛ لأن الدولــة باتــت لا تحتــاج 
لعقــد اجتماعــي يقــوم علــى مشــاركة الشــعب في الحكــم، وقــد أســفر ذلــك عــن 
غيــاب الرقابــة الشــعبية والسياســية علــى أمــوال الدولــة. وصحيــح أن معظــم 
الــدول الخليجيــة تخلــت عــن دولــة الرعايــة وباتــت تفــرض أنماطًــا مــن الضرائــب 
والرســوم، ورفعــت الدعــم إلا أن هــذا لــم يســتتبعه أي تنــازلات تذكــر علــى مســتوى 

آليــات الحكــم وتوزيــع الثــروة.

- الخاصيــة الثانيــة مــن إفــرازات الدولــة الريعيــة هــو مــا يســمى »تأثيــر الإنفــاق«. 
ــة بإنفــاق  ــة تقــوم الدول ــدول الريعي ــه في ال ــى أن ــر يشــير حقيقــة إل وهــذا التأثي
جــزء مــن الثــروة النفطيــة علــى رعايــة الصحــة، التعليــم، الإســكان، والخدمــات 
الأخــرى، حيــث ســاد مفهــوم الرعاية الأبويــة، كما ذكرنا، في المجتمعات الخليجية 
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خــال مرحلــة الثمانينيــات والتســعينيات. والدولــة تفعــل ذلــك أساسًــا لتخفيــف 
الضغــوط مــن أجــل الديمقراطيــة، لأنهــا في النهايــة تعمــل علــى الحيلولــة دون 
حــدوث تراكمــات اجتماعيــة تفضــي إلــى حــركات سياســية وشــعبية تعــارض 
سياســاتها. كمــا أن لديهــا أمــوالً طائلــة للإنفــاق علــى أجهــزة الأمــن، الشــرطة، 
المخابــرات، الجيــش، تجنيــد العمــاء، شــراء الــولاءات، وحتــى شــراء ذمم القــوى 
الدوليــة مــن خــال الصفقــات الكبيــرة التــي ترضــي مصالــح هــذه القــوى. وهــذه 
العوامــل مجتمعــة تســتقوي بهــم الدولــة الريعيــة لإطــاق يدهــا في التصــرف في 

أمــوال البلــد كيــف تشــاء.

- الخاصيــة الثالثــة للدولــة الريعيــة هــو مــا يســمى تأثيــر المجموعــات، ويقصــد بــه 
هنــا تأثيرهــا في التشــكيلات السياســية، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي. وهنــا تشــير تجــارب الــدول الريعيــة إلــى أن الدولــة تســتخدم 
أمــوال الريــع بســخاء لمنــع تشــكيل الفئــات الاجتماعيــة والسياســية التــي تكــون 
مســتقلة عــن الدولــة، وبالتالــي قــد يكــون لهــا ميــل للمطالبــة بحقــوق سياســية. 
وفي ظــل هــذه الأجــواء تبــرز بنيــة مؤسســاتية هشــة تســعى للترويــج ثقافيًــا 

ــا لتقديــس الحاكــم واســتغلال الديــن في إشــاعة هــذه الثقافــة. وإعلاميً

- الخاصيــة الرابعــة أنهــا تســخر وســائل الإعــام لتحقيــق الهــدف نفســه مــن خلال 
إبــراز قيــم سياســية واجتماعيــة منحرفــة أو ثقافــة عالميــة مرتبطــة بالغــرب، 
مــع تضخيــم التهديــدات الخارجيــة ولجــم التغييــرات الثقافيــة، الاجتماعيــة، 
والسياســية الإيجابيــة، التــي تهيــئ للتغييــر الديمقراطــي، وتحــول قيــم المواطنــة 
وحــب الوطــن إلــى قيــم تنصــب علــى الدفــاع عــن الوضــع الراهــن، بــل في 
مجتمعــات مثــل مجتمعاتنــا تم اســتغلال الانقســام الطائفــي والتجنيــس والعمالــة 
الأجنبيــة بصــورة واســعة للعمــل علــى إضعــاف البنيــة الوطنيــة والهويــة الســكانية 
ــا  ــل فيه ــل واضحــة ولا يتســع المجــال للتفصي ــع. وهــذه العوام الموحــدة للمجتم

هنــا، وهــي جميعهــا لهــا علاقــة وثيقــة بمكافحــة الفســاد. 
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- الخاصيــة الخامســة إن الدولــة الريعيــة تتجنــب بنــاء اقتصــاد قــوي ومتنــوع 
ــاء  ــى بن ــد أن ينطــوي عل ــل هــذا الاقتصــاد لا ب ــاء مث ــه. إن بن ــى ذات ومعتمــد عل
قطــاع خــاص قــوي وذي رأســمال وطنــي مســتقل، كذلــك بنــاء شــرائح واســعة مــن 
الموظفــن والطبقــة العاملــة مــن ذوي الخبــرة والمهــارات والمعــارف، الذيــن يمكــن 
أن يتحالفــوا مــع الطبقــة الوســطى لتشــكيل جبهــة وطنيــة معارضــة قويــة. لذلــك، 
فهــي تفضــل الأنشــطة الاقتصاديــة الهشــة التــي تولــد قطاعًــا خاصًــا ضعيــف 
البنيــة، والتــي تعتمــد علــى العمالــة الأجنبيــة الرخيصــة الثمــن وتعنــي إضعــاف 
ــة السياســي، الاقتصــادي، والاجتماعــي.  ــة الوطني وتفكيــك نفــوذ القــوى العامل
كمــا أنهــا تــدرك أيضًــا أن بنــاء اقتصــاد قــوي ومســتدام ينطــوي علــى بنــاء دولــة 
المؤسســات وتأســيس مؤسســات وكيانــات اقتصاديــة ورقابيــة تشــرف علــى توزيــع 
الثــروات بشــفافية وعدالــة وقوانــن صارمــة لمحاربــة الفســاد والاســتغلال ممــا 

يقيــد حريتهــا في الهيمنــة علــى المجتمــع مــن خــال الثــروات النفطيــة. 

إن جميــع خصائــص الــدول الريعيــة التــي تحدثنــا عنهــا باقتضــاب هــي غيــاب 
الديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة المعتمــدة علــى الــذات، ومــا يســتتبعهما مــن 
ضعــف الحــركات السياســية والمدنيــة، والدولــة المؤسســاتية وتبعيــة القطــاع الخاص 
وغيــاب الطبقــات العاملــة الوطنيــة بالمعنــى المتعــارف عليــه والمؤسســات الحكوميــة 
وتســيد ثقافــة الاســتهلاك وشــيوع الطائفيــة والقبليــة والقيمــة الثقافيــة المشــوهة 
وهيمنــة الأنشــطة الاقتصاديــة المضاربيــة والتقاوليــة، جميعهــا تفتــح قنــوات واســعة 
للفســاد والمحســوبية. وبالتالــي، فــإن أي جهــود حقيقيــة وصادقــة لمكافحــة الفســاد 
في دول التعــاون ســتجد نفســها في خضــم مجهــود أوســع وأشــمل يتركــز علــى 
بنــاء دولــة المؤسســات والحقــوق وتكافــؤ الفــرص والمســاواة والديمقراطيــة والعدالــة 

الاجتماعيــة والتنميــة الوطنيــة الحقيقيــة.
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الفساد الأكاديمي في 
جامعات دول مجلس التعاون: 
بعض الممارســـات والحلول 
           الدكتور موافق بن فواز الرويلي
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لا تختلــف جامعــات دول الخليــج العربــي عــن باقــي الجامعــات في دول العالــم، 
فهــي كغيرهــا لا تخلــو مــن بعــض أشــكال الفســاد الأكاديمــي. فالفســاد الأكاديمــي- 
بأشــكاله المختلفــة - ظاهــرة ليســت جديــدة ومؤطــره، وإنمــا قديمــة وعالميــة. ونحــن 
جــزء مــن هــذا العالــم، وأســاتذة الجامعــات في دول الخليــج العربي ليســوا محصنين 
دون غيرهــم، وليســوا معصومــن دون ســواهم مــن الوقــوع في شــكل أو آخــر مــن 
أشــكال الفســاد العلمــي؛ لذلــك ظهــر عندنــا، كغيرنــا، قيــام بعــض أســاتذة جامعاتنــا 

في ممارســة شــكلٍ أو أكثــر مــن أشــكال الفســاد العلمــي المتعــددة.  

مــن المعــروف أن أشــكال الفســاد العلمــي متعــددة ومختلفــة، ويصعــب الخــوض بهــا 
جميعًــا، لذلــك في هــذه الورقــة ســأعرض ثلاثــة أشــكال منهــا، تــوّرط في الانغمــاس 
ــي، وهــي المشــاركة في انتشــار  ــج العرب ــات دول الخلي ــا أســاتذة في جامع في بعضه
الشــهادات الوهميــة، والنشــر بأوعيــة النشــر العلمــي المشــبوه، ومخالفــات قواعــد 

النشــر العلمــي. 

الجميــل أن خليجنــا العربــي يشــهد حــراكًا قانونيًّــا وبحثيًّــا ومجتمعيًّــا متناميًــا 
ومتكــررًا، للدفــع بالنزاهــة العلميــة في جامعتنــا علــى المســتويات كافــة.  فعلــى 
المســتوى القانونــي نجــد أن جميــع القوانــن المنظمــة للتعليــم العالــي تدفــع بالنزاهــة 
ــة التدريــس عندمــا  ــة عضــو هيئ ــا مــواد لمعاقب ــة؛ حيــث وضعــت في قوانينه العلمي
ــا علــى المســتوى البحثــي فلعــل أشــهر المؤتمــرات  يحيــد عــن جــادة الصــواب. أمَّ
التــي عقــدت في دول الخليــج العربــي عــن النزاهــة العلميــة هــو »منتــدى الشــراكة 
المجتمعيــة في مجــال البحــث العلمــي - الرابــع« وذلــك في عــام 2015م.  وقــد قــدّم 
ــة غطــت كل أشــكال الفســاد العلمــي.)١(   في المنتــدى 37 ورقــة مقدمــة مــن 16 دول
ــاً في  ــا علــى مســتوى التنظيــم المجتمعــي، فقــد ظهــر عندنــا أول طلائعــه متمثّ أمَّ
تســجيل الجمعيــة الكويتيــة للنزاهــة العلميــة كمنظمــة مجتمــع مدنــي، التــي وضعــت 
ــن شــأنها أن  ــي م ــول وصياغــة التشــريعات والت ــا »المشــاركة لحل ــن أهدافه ــن ب م

ــى جــودة التعليــم«.)٢( تضمــن وتحافــظ عل
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إن اختيــار هــذه القضايــا دون غيرهــا ليــس اعتباطًــا، بــل لعلهــا أبــرز القضايــا؛ 
لأنهــا طفــت علــى الســطح بشــكل جلــيّ دون غيرهــا مــن أشــكال الفســاد الأخــرى. 
وقــد أعطاهــا الإعــام الخليجــي بعضًــا مــن حقهــا، وكشــف لنــا بعضًــا مــن خفاياهــا 
ــا  ــا زلن ــة، وم ــات ذات العلاق ــن الجه ــم م ــن تكتّ ــه م ــا تحظــى ب ــا، رغــم م وخباياه
ننتظــر مــن الإعــام مزيــدًا مــن العطــاء في جانــب التحقيقــات الاســتقصائية لهــذه 
الجوانــب الحساســة والمقلقــة، وكذلــك مطلــوب مــن كُتّــاب الــرأي العــام تكثيــف 

ــا العالــي. ــة لمعالجــة نواحــي القصــور في تعليمن الكتاب

أعــي تمامًــا أن الكتابــة والحديــث عــن أشــكال الفســاد الأكاديمــي، في عالمنا العربي، 
وخاصــة في دول الخليــج العربــي، قــد يدُخــل مَــنْ »يحــوم« حولــه في عــش الدبابيــر؛ 
الوهميــة،  التعــرض لحاملــي الشــهادات  تعــدُّ  القوانــن في منطقتنــا  لأن بعــض 
والمتعاملــن معهــا، والكتابــة عــن ســرقة البحــوث العلميــة، تشــهيرًا، وقــد يلحــق 
بذلــك مــن يكتــب عــن مشــاركة الأكاديميــن في جامعاتنــا بالنشــر بالمجــات التابعــة 
ــو  ــى ل ــة، ومــن ينشــر في المجــات المفترســة، حت ــات والجامعــات الوهمي للأكاديمي
كان مــا يكُتــب في هــذه المجــالات مثبتًــا مــن مصــادر لا تقبــل الأخــذ والــرد.  ولهــذا، 
وخوفًــا مــن الوقــوع في شــرك الاتهــام بالتشــهير ســيكون طــرق قضايــا الفســاد 
ــا مــع توثيــق بعــض الحــالات التــي نشُِــر عنهــا  الأكاديمــي، في الأغلــب، حديثًــا عامًّ
في وســائل الإعــام، أو موثّقًــا مــن مواقــع الجهــات المشــبوهة ســواء كانــت جامعــات 

أو أكاديميــات أو أوعيــة للنشــر.

الذكــر، ســأقترح حلــولً علــى شــكل  الثلاثــة الســابقة  بعــد طــرق الموضوعــات 
توصيــات أحســبها كافيــة، لتســاعد في الحــدّ مــن أشــكال الفســاد الأكاديمــي التــي 
قــد وقــع بهــا، أو ربمــا يقــع بهــا، بعــض الأســاتذة في الجامعــات الخليجيــة، ســواء 
كان ذلــك بعلمهــم أو دون علمهــم، فهــم عمومًــا في غنــى عــن الوقــوع في فــخ الفســاد 
العلمــي، ولعــل بعــض هــذه الحلــول تحميهــم مــن التــورط في شــكل مــن أشــكال 
، وســمعة الجامعــات التــي يعملــون بهــا ثانيًــا،  هــذا الفســاد احترامًــا لســمعتهم أولًّ

ــرًا ســمعة بلدانهــم.   وأخي



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

43

أولًا: الشهادات الوهمية:

صنّــف الدكتــور عبدالرحمــن أبــو عمــة الشــهادات أربعــة أنــواع: شــهادات حقيقــة، 
ــي  ــة.)٣( والنوعــان الأول والثان ــة، وشــهادات واهن شــهادات مــزورة، شــهادات وهمي
نوعــان معروفــان، لكــن الإشــكال يقــع في النــوع الثالــث والرابــع.  فالنــوع الأول هــو 
ــا  ــة، كم ــق دراســة حقيقي ــة عــن طري ــات حقيق ــي تصــدر مــن جامع الشــهادات الت
هــو متعــارف عليــه حســب القوانــن الســيادية التــي تحكــم منــح الشــهادات في 
ــا  ــع عليه ــي مســتندات وق ــزورة فه ــا الشــهادات الم ــي.  أمَّ ــم العال مؤسســات التعلي
ــا الشــهادات الوهميــة فهــي  تحريــف وتزييــف في اســم الجامعــة أو اســم حاملهــا.  أمَّ
شــهادات حقيقــة، لكنهــا صــادرة مــن جهــة لا يحــقّ لهــا حســب القوانــن المرعيــة 
ــا الشــهادات الواهنــة فهــي شــهادات حقيقــة صــادرة  في بلدهــا منــح الشــهادات. أمَّ
ــة  ــا شــروط معادل ــق عليه ــن لا تنطب ــة ومعتمــدة في بلدهــا، لك ــة حقيقي مــن جامع
الشــهادات التــي تقررهــا الجهــات الســيادية في بلــد حاملهــا.  وفي هــذه الورقــة 
لــن أعــرض إلَّ لقضيــة الشــهادات الوهميــة، رغــم أهميــة الحديــث عــن الشــهادات 

ــة والمــزورة. الواهن

تفشــت ظاهــرة الشــهادات الوهميــة Fake Degree في العالــم، وأصبحــت تجــارة 
 The Degree »رائجــة، ولعــل أشــهر وأهــم مــا ألُِّــف عنهــا كتــاب »مصانــع الشــهادات
Mill لــكل مــن Allen Ezell و John Bear في عــام 2006.)٤( حيــث فتــح الكتــاب عيــون 

العالــم علــى هــذا النــوع مــن الســلوك الاحتيالــي، وممارســاته وأشــكاله، وســوقه، 
والمنظمــات  للحكومــات  توصيــات  ووضــع  وعمقــه،  واتســاعه  تســويقه،  وطــرق 

وللأفــراد للحــدّ مــن تفشــيها، والحــدّ مــن انتشــارها في العالــم.  

ــاون  ــة OECD، بالتع ــاون الاقتصــادي والتنمي وفي عــام 2005م قامــت منظمــة التع
ــات أخــرى،  ــة UNESCO وجه ــوم والثقاف ــة والعل مــع منظمــة الأمم المتحــدة للتربي
ــي، وللحــد مــن ظاهــرة  ــم العال ــان جــودة التعلي ــر قواعــد استرشــادية لضم بتطوي
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تفشــي مصانــع الشــهادات Diploma mills، وشــملت القواعــد إرشــادات للحكومــات، 
ومؤسســات التعليــم العالــي، والطــاب، ومنظمــات الجــودة والاعتمــاد، ومنظمــات 

الاعتــراف، والمنظمــات المهنيــة.)٥(

ــع الشــهادات،  ــة، وتوســع نشــاط مصان ونظــرًا لخطــورة تفشــي الشــهادات الوهمي
بــادرت الــدول الغربيــة في ســن التشــريعات لمحاربتهــا، ومــن تلــك التشــريعات 
القانــون البريطانــي Education Reform Act 1988 S 213 الــذي يجــرم الشــهادات 
الوهميــة كمــا يجــرم جميــع المتعاملــن بــكل أشــكالهم.)6( أمــا في الولايــات المتحــدة 
 Diploma and Accreditation Integrity Protection الأمريكية، فإن مشــروع القانون
م  Act of 2009 الــذي تقــدم بــه Timothy Bishop  إلــى الكونجــرس الأمريكــي يجُــرِّ

الشــهادات الوهميــة.  ويهــدف مشــروع ذلــك القانــون إلــى »المنــع والتخفيــف مــن بيــع 
ــة ســامة صحــة الشــهادات  ــة المزيفــة واســتعمالها وذلــك لحماي الدرجــات العلمي
العليــا المســتخدمة لأغــراض العمــل بالحكومــة الفدراليــة.)7( وقــد عُنيــتْ بمشــروع 
ــذ  ــة المتحــدة من ــات الأمريكي ــة بالولاي ــون جهــات اعتمــاد الشــهادات الجامعي القان

بدايــات تقديمــه.  

ــا؛ وربمــا  ــل في تجــريم تجارته ــى مســتوى مطــاردة تجــارة الشــهادات فتمثَّ ــا عل أم
كانــت »الجامعــة الحــرة«، وهــي جامعــة عربيــة تقــع في هولنــدا، أول جامعــة وهميــة 
عربيــة تتحاكــم دفعًــا عــن نفســها، لكنهــا خســرت القضيــة التــي تقدمــت بهــا ضــد 
إذاعــة هولنــدا العالميــة التــي وصفتهــا بأنهــا جامعــة وهميــة.  ويعــود ســـــــبب رفــض 
الدعــــوى إلــى أنــــه ليــس بوســــــع الجامعــة منــح شـــــهادة معتــرف بهــا.)8( وفي عــام 
2015م، كتــب Declan Walish تقريــرًا في النيويــورك تايمــز عــن شــركة باكســتانية 
تدعى أكزاكت Axact ودور ممثلها عمير حميد Umair Hamid في تجارة الشهادات 
الوهميــة في العالــم.)٩( وأدى هــذا التقريــر إلــى إلقــاء الســلطات الأمريكيــة القبــض 
  Hamid عليــه ومحاكمتــه. وفي عــام 2017م حكمــت محكمــة أمريكيــة بســجن حميــد
)21 شــهرًا( لتســويقه شــهادات مــن جامعــات تديرهــا شــركة أكزاكــت ولــم تكتــف 
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المحكمــة بالحكــم عليــه بالســجن، بــل حُكِــم عليــه بدفــع غرامــة مقدارهــا نحــو 5.3 
مليــون دولار.)١٠( ونتيجــة لتداعيــات قضيــة أكزاكــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
 Shoaib Shaikh القبــض علــى  الباكســتانية، في عــام 2016م،  الســلطات  ألقــت 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة أكزاكــت و 22 شــخصًا مــن معاونيــه، بتهمــة الاتجــار في 
الشــهادات الوهميــة، وحُكِــم علــى كل منهــــــم بالحبــــس والغرامــة.)١١(  ومــن أشــهر 
المحاكمــات في عالــم تجــارة الشــهادات الوهميــة مــا تقــدم بــه المتضــررون مــن دعاوى 
قضائيــة ضــد جامعــة ترامــب Trump University، وقــد انتهــت القضيــة بحكــمٍ مــن 
المحكمــة الفيدراليــة يقضــي بتعويــض المتضرريــن مبلغًــا قــدره 25 مليــون دولار.)١٢( 

أمــا في دول الخليــج العربــي فقــد كانــت الجامعــات الوهميــة تســرح وتمــرح وتقيــم 
حفــات التخــرج في قاعــات الفنــادق في بعــض دول الخليــج العربــي جهــارًا نهــارًا، 
وتمنــح مســتويات مختلفــة مــن درجــات الشــهادات الوهميــة للمواطنــن والأجانــب 
العاملــن في دول الخليــج العربــي. ولعــل أشــهر الاحتفــالات كان احتفــالات الجامعــة 
الأمريكيــة بلنــدن بالكويــت؛ حيــث خرجــت ثلاثــة أفــواج مــن الكويــت،)١٣( واحتفــالات 
جــت أفــواج عــدة في قاعــات فنــادق دبــي؛ حيــث كان آخرهــا  جامعــة لاهــاي التــي خرَّ

عــام 2017م.)١٤(

ــدْءًا  ــي ب ــج العرب ــرة الضــوء في دول الخلي ــة دائ دخــل الاهتمــام بالشــهادات الوهمي
مــن عــام 2008م وذلــك بعــد أن نشــرت جريــدة The Spokesman–Review تقريــرًا 
يحتــوي علــى قوائــم بأســماء الحاصلــن علــى الشــهادات الوهميــة في العالــم، وقــد 
ــة رغــم تحفــظ  ــدل الأمريكي ــة وزارة الع ــن داخــل أروق ــدة م ــا الجري ــت عليه حصل
الــوزارة عليهــا. وتبــنّ أن مــن بينهــم كثيــر مــن العــرب والخليجيــن والأجانــب 
العاملــن في دول الخليــج العربــي.)١٥( ويعَُــدُّ ذلــك التقريــر نقطــة التحول في الاهتمام 
ل للمملكــة العربيــة  الرســمي بقضيــة الشــهادات الوهميــة في منطقتنــا. ويسُــجَّ
ــج  ــن دول الخلي ــة ب ــى الشــهادات الوهمي الســعودية الســبق في إعــان الحــرب عل
العربــي مبكــرًا، وتحديــدًا عــام 1429هـــ؛ حيــث صــدر أول تعميــم إلــى الجهــات 
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الحكوميــة والقطــاع الخــاص بمنـــــع التعامــل مــع الشــــــهادات غير المعادلــة.)١٦( وبعد 
التعميــم مباشــرة اختفــت أغلــب تلــك الجهــات التــي كانــت تقــدم خدمــات »بيــع 

ــة الســعودية مــن الوجــود.   الشــهادات« في المملكــة العربي

وقــد تبــع تقريــر سبوكســمان ريفيــو بســنوات انتشــار أخبــار قضيــة شــركة أكزاكــت 
التــي كانــت تمــارس تجــارة الشــهادات وأخبــار زبائنهــا في دول الخليــج العربــي 
مــن خليجيــن وعاملــن في دول الخليــج العربــي؛ ونتيجــة لذلــك ارتفــع مســتوى 
الاهتمــام الخليجــي الرســمي والإعلامــي في قضيــة الشــهادات الوهميــة.  وكان 
ــع  ــا، في جمي ــة مكثفً ــرة ضــد الشــهادات الوهمي ــك الفت الحــراك الإعلامــي، في تل
دول الخليــج العربــي، دون اســتثناء، وتمثَّــل في مقابــات متلفــزة وتحقيقــات صحفية 
مطولــة، وبلــغ أشــدّه في الكــمّ الرهيــب مــن مقــالات كُتّــاب الــرأي العــام في الصحــف 
الخليجيــة، حيــث جمعــتُ 350 مقــالً كُتبــتْ في الصحافــة الخليجيــة مــن بدايــة عــام 
2012م إلــى نهايــة عــام 2018م، نشــرتُ منهــا 303 مقــالات في كتــاب »هلكونــي 

ــاب الــرّأي العــامّ في الصحــف الخليجيــة«.)١٧(  الشــهادات الوهميــة بأقــام كُتّ

ونتيجــةً للحــراك الإعلامــي العالمــي والمحلــي بــدأ الاهتمــام التشــريعي في دول 
الخليــج العربــي المحــارب للشــهادات الوهميــة. وقــد انطلــق أول مشــروع قانــون 
لتجــريم الشــهادات الوهميــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية عندمــا وافــق مجلــس 
الشــورى في عــام 2013م علــى مشــروعٍ بعنــوان »نظــام توثيــق ومعادلــة الشــهادات« 
يجــرم الشــهادات الوهميــة ومــن يتعامــل معهــا.)١٨( أمــا في الكويــت فقــد خــرج إلــى 
النــور أول قانــون خليجــي يجــرم الشــهادات الوهميــة في عــام 2019م.)١٩(  وفي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة صــدر العــام الماضــي قانــونٌ يجُرّمهــا.)٢٠( ونطمــح أن 

تصــدر باقــي دول الخليــج العربــي قوانــن مشــابهة.

يعــود انتشــار الشــهادات الوهميــة بــدول الخليــج العربــي بشــكل كبيــر إلــى أســباب 
منهــا:
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1- غياب القوانين الرادعة التي تجرم الشهادات الوهمية.

2- التمثيــل المحلــي: لجميــع الجامعــات غيــر المعتــرف بهــا ممثلــون نشــطون في 
المنطقــة.  

3- المســاندة الاجتماعيــة المحليــة: اســتطاع أصحــاب هــذه الجامعــات اســتقطاب 
ــا أساســيًّا  ــا؛ ليصبحــوا مُكوّنً ــة اجتماعيًّ ــة مرموق ــة وعربي شــخصيات خليجي

فيهــا، حيــث يتربعــون علــى كراســي بعــض مجالــس أمنائهــا.  

4- المشــاركة الأكاديميــة المحليــة: وهــي مشــاركة الأكاديميــن الخليجيــن والعــرب 
العاملــن في جامعــات دول الخليــج العربــي وكلياتهــا بالإشــراف علــى الرســائل 

التابعــة لهــذه الجامعــات.  

ــا الوطنيــة الرســائل الممنوحــة مــن  5- الإيــداع والقبــول للنشــر: تســتقبل مكتباتن
الجامعــات غيــر المعتــرف بهــا، وتصنفهــا ضمــن المراجــع فيهــا.  كمــا قامــت 
بعــض جهــات النشــر بنشــر رســائل الدكتــوراه الممنوحــة مــن جامعــات وهميــة 

علــى شــكل كتــب.  

ــار حصــول بعــض  ــة تنشــر أخب ــت الصحــف الخليجي ــد الإعلامــي: كان 6- التمجي
ــا.   ــى صفحاته ــة عل ــى شــهادات وهمي الشــخصيات عل

ــة  ــة هــو عــرض نمــاذج لمشــاركة بعــض أعضــاء هيئ ــا في هــذه الورق ــل مــا يهمن لع
التدريــس في الجامعــات الخليجيــة في عمليــات منــح الشــهادات الوهميــة ممــا كان 
لــه أثــر كبيــر في انتشــارها، وســيكون العــرض عــن واقــع مشــاركتهم في التــورط بمنح 
شــهادات مــن أربــع جامعــات وهميــة، انتشــرت شــهاداتها في دول الخليــج العربــي، 
مبينًــا بعــض الوقائــع، ومســتندًا في ذلــك إلــى مــا هــو منشــور ومثبــت.  ومــا يعــرض 
هنــا مجــرد نمــاذج، ولا يقصــد منهــا أن يكــون حصــرًا شــاملً لــكل الجامعــات 
الوهميــة العالميــة والعربيــة والمحليــة التــي منحــت شــهادات لمواطنــن خليجيــن، 

وغيرهــم، مــن العاملــن في دول الخليــج العربــي.
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- الجامعة الأمريكية في لندن

 Saint Kitts and الجامعــة الأمريكيــة بلنــدن، جامعــة وهميــة، ومســجلة في جــزر
Nevis وتعــد أنشــط الجامعــات الوهميــة في منطقــة الخليــج العربــي، وخاصــة في 

المملكــة العربيــة الســعودية.  وقــد حصــل على شــهادات منها، في مختلف المســتويات 
ــي دول  ــة مــن الســعوديين ومواطن ــة، أعــداد هائل ــة والتخصصــات العلمي الأكاديمي
الخليــج العربــي والعاملــن بــه.  ومــا زالــت تلــك الجامعــة تنشــر أســماء المتخرجــن 
منهــا علــى موقعهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة، إلــى اليــوم، لكــن لوحــظ اختفــاء 
بعــض الأســماء بعــد انكشــاف أمرهــا، ويبــدو أن أصحابهــا عملــوا علــى إخفائهــا.  
كانــت الجامعــة تقيــم حفــات التخــرج لطلابهــا في دول الخليــج العربــي جهــارًا 
نهــارًا، وأشــرف علــى الرســائل المقدمــة كثيــرون، خاصــة مــن الأســاتذة في جامعــات 
المملكــة العربيــة الســعودية، ولعــل أنشــط أســاتذة الجامعــات الخليجيــة الذيــن 
لهــم مشــاركات في الإشــراف علــى الرســائل الصــادرة منهــا الدكتــور كامــل ســامة 
الدقــس، الأســتاذ الســابق في جامعــة الملــك عبدالعزيــز، ويعمــل ممثّــاً للجامعــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أشــرف علــى عشــرات الرســائل المقدمــة لهــا، ومــا 
زالــت تلــك الرســائل مودعــة في مكتبــه الملــك فهــد الوطنيــة، وقــد نشــر بعضهــا علــى 

شــكل كتــب.  

- جامعة كولومبس

جامعــة كولومبــس جامعــة وهميــة موقعهــا في ولايــة لويزيانــا الأمريكيــة لصاحبهــا 
داخــل ســجن  مــن  يديرهــا  كان  الــذي   Michael O’Keefe Sr الســابق  الســناتور 
فيدرالــي دخلــه لتورطــه في قضايــا تزييــف.  ولعــل جامعــة كولمبــس الوهميــة هــي 
الجامعــة الثانيــة في عــدد الحاصلــن منهــا علــى شــهادات عليــا في منطقــة الخليــج، 
ــح شــهادات في  ــز هــذه الجامعــة بمن ــة الســعودية. وتتمي خاصــة في المملكــة العربي
الدراســات العليــا.  ومــن أشــهر المشــرفين علــى الرســائل المقدمــة لهــا الدكتــور فريــز 
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الشــلعوط الــذي كان يعمــل أســتاذًا في كليــة المعلمــن بالريــاض؛ حيــث أشــرف علــى 
كثيــر مــن الرســائل المقدمــة لتلــك الجامعــة.  وهنــاك كثيــر مــن الرســائل المقدمــة 
لتلــك الجامعــة مودعــة في مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، وبعضهــا تحــول إلــى كتــب 

منشــورة، تبــاع في المكتبــات العامــة.  

- جامعة الاسطرلاب 

الغبانــي،  )أريــس ســابقا(، لصاحبهــا محمــد خيــر  لقيــت جامعــة الاســطرلاب 
ــدًا  ــرة، ومنحــت عدي ــي في الســنوات الأخي ــج العرب ــا في منطقــة الخلي ــالً غريبً إقب
مــن الشــهادات في دول خليجيــة عــدة، منهــا المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، 
والبحريــن.  ويبــدو أن هــذه الجامعــة لهــا علاقــات وثيقــة في الكويــت، فقــد أشــرف 
وناقــش رســائل جامعيــة عــدة مقدمــة لتلــك الجامعــة مجموعــة مــن أســاتذة كليــة 
الشــريعة بجامعــة الكويــت.  وقــد حاولــت تلــك الجامعــة تشــويه ســمعة جامعــة 
الكويــت زاعمــة أن رســالةً للدكتــوراه نوقشــت في رحــاب جامعــة الكويــت، لكــن 
الأخيــرة دافعــت عــن ذلــك ببيــان صحفــي نبّهــت بــه أســاتذة كليــة الشــريعة بعــدم 
مناقشــة رســائل جامعيــة إلا بعــد العــرض علــى القســم المعنــي وأخــذ موافقتــه.)21( 
لكــن يبــدو أن تنبيههــا لــم يلتــزم بــه أحــد، فقــد ناقــش أســتاذان مــن كليــة الشــريعة 
رســالة ماجســتير بعنــوان »الاعتضــاد علــى مبــادئ الاعتقــاد: تحقيــق وتعليــق«، وقــد 
كانــت لجنــة المناقشــة مكونــة مــن أســتاذين مــن كليــة الشــريعة في جامعــة الكويــت، 
وشــارك معهمــا في المناقشــة عضــو آخــر »متدكتــر« أصــا، حاصــل علــى دكتــوراه 

ــة.   مــن جامعــة أريــس )الاســطرلاب( الوهمي

- جامعة مكة المكرمة المفتوحة

جامعــة وهميــة فتحــت في المملكــة العربيــة الســعودية وكانــت تقــع في مكــة المكرمــة 
حســب عنوانهــا البريــدي، وكان يرأســها مؤسســها علــي حمــزة العمــري، وكان لهــا 
ــك  ــورًا مــن العــرب والســعوديين، وقــد منحــت تل ــاء مكــوّن مــن 12 دكت مجلــس أمن
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الجامعــة عــددًا كبيــرًا مــن درجــات الماجســتير والدكتــوراه في فــروع الدراســات 
الإســامية المختلفــة، وصــل عددهــا إلــى 44 شــهادة، ثــمّ اختفــت تلــك الجامعــة 
مــن المشــهد منــذ ســنوات، بعــد الكشــف عــن حقيقتهــا. وقــد أشــرف علــى الرســائل 
مــن ســعوديين  الســعودية،  مــن الجامعــات  أغلبهــم  كثــر،  أســاتذة  لهــا  المقدمــة 

ــة الســعودية. ــة العربي ــن مــن خــارج المملك ــى متعاون ــة إل ــن، إضاف ومتعاقدي

الأعمــق  تكــون  وربمــا  الوهميــة،  بالشــهادات  المتعلقــة  الأخــرى  الإشــكالية  لعــل 
ــا  ــي أصله ــب الت ــة، والكت والأخطــر، أن الرســائل الصــادرة مــن الجامعــات الوهمي
رســائل مقدمــة لجامعــات وهميــة، والتــي تــزدان بهــا رفــوف المكتبــة العربيــة، 
أصبحــت مصــادر معرفيــة يرُجــع لهــا في البحــوث والدراســات، وهــذا أدى إلــى 
عمليــة تلــوث بعــض الرســائل والبحــوث الأصليــة الصــادرة مــن جامعــات حقيقــة، 
بعــد أن اعتمــدت عليهــا أو رجعــت إليهــا. وهنــاك كثيــر مــن الأمثلــة علــى ذلــك لا 
مجــال لحصرهــا في هــذه الورقــة.  ورغــم أن مجلــس الشــورى أوصــى بــأن »لا تــودع 
مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة الرســائل الجامعيــة )ماجســتير ودكتــوراه( التــي أعــدت 
في جامعــات وهميــة، وكذلــك عــدم إيــداع الكتــب التــي تعــود أصولهــا لرســائل مــن 
ــة، كمراجــع  ــى رفــوف المكتب ــت موجــودة عل ــا مــا زال ــة«،)22(  إلا أنه جامعــات وهمي

ــه. متاحــة للإعــارة والاستشــهاد بمــا تحتوي

ثانيًا: النشر بأوعية النشر العلمي المشبوهة: 

ــا النشــر في  ــاك شــكلان مــن أشــكال النشــر المشــبوه؛ أولهم في هــذا الموضــوع هن
المجــات الصــادرة مــن جامعــات وأكاديميــات وهميــة، تنشــر نتاجهــا في اللغــة 
العربيــة، وثانيهمــا هــو النشــر في المجــات الصــادرة مــن دور نشــر مفترســة. 
ويشــمل الحديــث عــن النشــر المشــبوه- بأشــكاله المختلفــة- مشــاركة الأكاديميــن 
في جامعــات دول الخليــج في تحريــر المجــات، ونشــر بعــضٍ منهــم بحوثهــم في تلــك 
الأوعيــة.  وتحــرص الجامعــات الخليجيــة علــى تذكيــر أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا 
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بالنشــر في المجــات المحترمــة، وتحذرهــم مــن النشــر في المجــات المشــبوهة، ولعــل 
جامعــة الكويــت مثــال حــيّ علــى ذلــك.)٢٣(

النشر في مجلات جامعات وأكاديميات وهمية 

تتبــع  لكنهــا  ي نفســها مجــات علميــة،  تسُــمِّ التــي  المجــات  مــن  كثيــر  هنــاك 
أكاديميــات تصُنَّــف بأنهــا وهميــة، أو دور نشــر تنشــر مجــات علميــة بمشــاركة 
أكاديميــات وهميــة.  وبعــد تتبّــعٍ دقيــق لوضعهــا نجــد أن هيئــات تحريرهــا يشــارك 
فيهــا أكاديميــون مــن الجامعــات الخليجيــة، كمــا ينشــر بهــا أســاتذة مــن جامعاتنــا، 
وهــذا يعطيهــا مصداقيــة وقيمــة، ويجلــب لهــا مزيــدًا مــن الباحثــن مــن هــذه الــدول 

للنشــر فيهــا.  وهنــا ســأعرض بعضًــا منهــا.

- مجلة أكاديمية شمال أوروبا

»أكاديميــة شــمال أوروبــا« أكاديميــة وهميــة تقــع في الدنمــارك ولهــا مجلــة تصــدر 
منذ عام 2018م، ومسجلة برقم ]ISSN 2596 – 7517[، ويشارك الآن في تحريرها 
أســاتذة مــن جامعــة طيبــة، جامعــة أم القــرى، جامعــة البحريــن، وجامعــة نايــف.  
ونشــر فيهــا باحثــون مــن جامعــة الكويــت، جامعــة الســلطان قابــوس، جامعــة طيبــة، 
الجامعــة الســعودية الإلكترونيــة، جامعــة أم القــرى، جامعــة نــورة بنــت عبدالرحمــن، 

جامعــة نجــران، جامعــة الأميــر ســطام بــن عبدالعزيــز.)٢٤(

- مجلة أمابارك

مجلــة مســجلة برقــم ]ISSN 2161 – 3621[ وتصــدر مــن الولايــات المتحدة الأمريكية 
مــن أكاديميــة تدُعَــى AMARABIC ACADEMY for research and training مســجلة 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكان يديــر تحريرهــا إلــى وقــت قريــب أســتاذ 
يعمــل في جامعــة الســلطان قابــوس.  وقــد نشــر فيهــا كثيــرون مــن جامعــة الســلطان 
قابــوس، جامعــة الطائــف، جامعــة الجــوف، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
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الإســامية، جامعــة الباحــة، جامعــة القصيــم، جامعــة الملــك خالــد، جامعــة الملــك 
فيصــل، جامعــة بيشــة، جامعــة أم القــرى، جامعــة شــقراء، جامعــة نجــران، وجامعــة 

نايــف للعلــوم الأمنيــة وغيرهــا كثيــر.)٢٥(

- مجلة الأكاديمية العربية بالدنمارك

العربيــة في  ]ISSN 1902-8458[ وتصــدر مــن الأكاديميــة  برقــم  مجلــة مســجلة 
ــراف  ــك بالاعت ــد بشــهاداتها في بلدهــا، فمــا بال ــة لا يعت الدنمــارك، وهــي أكاديمي
بشــهاداتها في البــاد العربيــة.  والغريــب أن هنــاك شــخصيات عربيــة ذات علاقــة 
ــة، تعمــل  ــي، وتعمــل في اتحــاد الجامعــات العربي ــي العرب ــم العال مباشــرة في التعلي
ــان وآخــر  ــة عجم ــن جامع ــا يشــارك في تحريرهــا أســتاذ م ــة، كم ــر المجل في تحري
مــن جامعــة دبــي. وقــد نشــر بالمجلــة مــن الجامعــات الخليجيــة أســاتذة مــن جامعــة 
الملــك عبدالعزيــز، جامعــة الســلطان قابــوس، الجامعــة الأهليــة بالبحريــن، وجامعــة 

ــف.)٢٦( الطائ

- مجلة البحث العلمي الإسلامي

وهــي مجلــة مســجلة برقــم ]ISSN 2708-1796[ وتصــدر مــن مركــز الإمــام البخــاري 
في لبنــان، وقــد شــارك بتحريرهــا منــذ العــدد الأول أكاديميــون مــن جامعــة الكويــت، 
جامعــة أم القــرى، وجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الاســامية.  وفي عــام 2015م 
بــدأت أعــداد المجلــة تصــدر مشــاركة بــن المركــز وجامعــة الاســطرلاب الوهميــة، 
ومــع هــذا اســتمر الأكاديميــون العاملــون بالجامعــات الخليجيــة في تحريــر تلــك 
المجلــة.  وكذلــك اســتمر نشــر بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا، وقــد نشــر 
في الأعــداد الأخيــرة أســاتذة مــن كل مــن جامعــة أم القــرى، جامعــة الطائــف، 
جامعــة الملــك خالــد، جامعــة الملــك عبدالعزيــز، وجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية.  وفي عــام 2020م، انفــك الارتبــاط بينهــا وبــن جامعــة الاســطرلاب، 
البخــاري  وأكاديميــة  البخــاري  الإمــام  مركــز  بــن  بالتعــاون  الأعــداد  وصــدرت 
الدوليــة.  ويبــدو أنــه لا فــرق بــن أكاديميــة البخــاري الدوليــة وبــن أكاديميــة 

الاســطرلاب.)٢٧(
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النشر في مجلات دور نشر مفترسة

رصــد جفــري بيــل Jeffery Beall في مدونتــه المشــهورة ثلاثــة أشــكال مــن »الافتــراس 
العلمي« وجميعها لها علاقة ببعض، هي المجلات المفترســة، دور النشــر المفترســة، 
ومؤشــرات جــودة النشــر المفترســة.  والملاحــظ أن عــدد المجــات المفترســة أخــذ في 
التنامــي عامًــا بعــد عــام.  وســيكون التركيــز هنــا علــى بيــان مشــاركة أكاديميــن في 
الجامعــات الخليجيــة في أوعيــة نشــرٍ ســبق وأنْ صنفــت بأنهــا مفترســة مشــهورة 
في منطقتنــا، وهــي: مجــات أوميكــس الدوليــة Omics International، مجــات 
مؤسســة العلــوم الطبيعيــة Natural Science Publishing، ومجــات علمــاء الشــرق 

  .Scholars Middle East Publishers الأوســط

- مجلات أوميكس الدولية للنشر

تعــد أوميكــس الدوليــة مــن أضخــم دور النشــر المفتوحــة في العالــم، وتملــك وتديــر 
700 مجلــة في فــروع العلــوم المختلفــة.  وقــد تفجــرت قضيــة أوميكــس عندمــا 
أقيمــت الدعــوى ضدهــا في الولايــات المتحــدة في عــام 2016م وانتهــت المحاكمــات 
بتغــريم أوميكــس 501 مليــون دولار.)٢٨( وبعــد أن كشــف أمــر أوميكــس أجــرى خالــد 
ــات  ــورط مئ ــه ت ــا موســعًا كشــف ب ــا صحفيًّ ــدة عــكاظ تحقيقً طاشــقندي مــن جري
ــم في  ــة، في نشــر أبحاثه ــرة، وفي تخصصــات مختلف ــات كثي الســعوديين مــن جامع
مجــات أوميكــس،)٢٩( كمــا كشــفت جريــدة القبــس في عــام 2017م عــن نشــر 84 
بحثًــا مــن الكويــت.)٣٠( وبعــد الكشــف عــن حقيقــة مجــات أوميكــس، عمــل  بعــض 
مــن نشــروا فيهــا علــى ســحب بحوثهــم، لكــن كان رد فعــل دار النشــر أن مــن أراد 
ســحب بحثــه فعليــه دفــع رســمٍ مقــداره 300 دولار.)٣١( ويظهــر أنــه مــا زال مــن بــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن اســتمرت علاقتــه، خاصــة في مجــال تحريــر تلــك 
المجــات.  وقــد ألقيــتُ نظــرة ســريعة، فوجــدت أســاتذة مــن جامعــة الملــك ســعود، 
جامعــة الملــك عبدالعزيــز، جامعــة الســلطان قابــوس، وجامعــة الإمــارات وغيرهــا 

يشــاركون في تحريــر مجــات أوميكــس.  
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- مجلات العلوم الطبيعية للنشر 

تقــع هــذه الــدار في نيويــورك، وقــد قــام بتأسيســها محمــود عبدالعاطــي الأســتاذ 
ــا  ــة أنه ــا في الشــبكة العنكبوتي ــى موقعه ــد كان مرصــودًا عل ــل.  وق ــة زوي في جامع
تنشــر 35 مجلــة في علــوم مختلفــة، ولكــن قبــل فتــرة كشــف أن هنــاك مجلتــن 
ــك قامــت شــركة  ــد ذل ــا بحــث واحــد، وبع ــر فيهم ــم ينُشَ ــة ل ــن في القائم موجودت
 ،Journal of Engineering, Management and Design وهمــا  بحذفهمــا  النشــر 
وكان مديــر تحريرهــا يعمــل في جامعــة الأميــر ســطام بــن عبدالعزيــز، أمــا المجلــة 
الأخــرى فهــي Journal of advanced Materials and Technology.  كمــا حُذفــتْ 
 International مجلــة أخــرى، لــم يصــدر منهــا إلا عــدد واحــد، وكانــت تصــدر باســم
Journal of Media and Mass Communication، ويعود الســرّ في حذفها أن أســتاذًا 

في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ورد اســمه بــن هيئــة تحريــر المجلــة 
دون علمــه، وعندمــا علــم بذلــك هــدّد بإقامــة الدعــوى علــى المجلــة، لاســتغلال 
اســمه دون علمــه.  وعنــد التدقيــق في وضــع قائمــة المجــات الــواردة في موقــع 
Organo Opto- ــا ــا توقــف عــن نشــر البحــوث ومنه شــركة النشــر نجــد أن بعضه
Electronic التــي نشــرت عدديــن ثــم توقفــت عــن النشــر منــذ 2016م، ومجلــة 

Sohag Journal of Sciences International   التــي صــدر منهــا 6 أعــداد، وتوقفــت 

ــة بــدأت نشــيطة، حيــث نشــر بهــا 7 بحــوث  منــذ عامــن، والغريــب أن هــذه المجل
في العــدد الأول، ثــم لــم ينشــر بهــا ســوى 7 بحــوث في الأعــداد الخمســة اللاحقــة.  
وقــد شــارك في تحريــر 15 مجلــة مــن مجــات العلــوم الطبيعيــة للنشــر أكثــر مــن 
ــة، ومــن جميــع دول الخليــج العربــي، أغلبهــم  26 أســتاذًا مــن الجامعــات الخليجي
ــا مــن  ــا مــن نشــر أبحاثً مــن جامعــات مملكــة البحريــن، وتليهــا جامعــات قطــر. أمَّ
ث ولا  أســاتذة الجامعــات الخليجيــة في مجــات العلــوم الطبيعــة للنشــر، فحــدِّ

حــرج.  
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- مجلات علماء الشرق الأوسط

تنشــر دار نشــر علمــاء الشــرق الأوســط مجلاتهــا مــن مدينــة دبي وعندهــا 27 مجلة 
علميــة.  والغريــب في الأمــر أنهــا تضــع اســم »الســعودية« في أســماء 14 مجلــة مــن 
مجلاتهــا، مــع أنــه لا يوجــد علاقــة ارتبــاط مــن قريــب أو بعيــد بــن تلــك المجــات 
ــة  ــة الســعودية. وبعــد مراجع ــة العربي ــز بحــوث في المملك ــة أو مرك وبــن أي جامع
قوائــم المحرريــن في جميــع المجــات التــي تنشــرها تلــك الــدار تبــنّ أن هنــاك 37 
أســتاذًا يعملــون بالجامعــات الخليجيــة أغلبهــم مــن الجامعــات الســعودية، منهــم 13 
يعملــون في جامعــة الطائــف، إضافــة إلــى أســاتذة مــن جامعــة الفــاح، جامعة العين، 
ــوم والتكنولوجيــا، جامعــة الكويــت، والكليــة الطبيــة في عُمــان.  جامعــة خليفــة للعل
وفيمــا يخــص إدارة تحريــر مجــات دار نشــر علمــاء الشــرق الأوســط فــإن ســتّ مــن 
ران مــن داخــل  مجــات الــدار يحررهــا أســاتذة مــن جامعــات خليجيــة، اثنتــان تُــرَّ
ران مــن داخــل جامعــة الملــك عبدالعزيــز، وواحــدة  جامعــة الملــك ســعود، واثنتــان تُــرَّ
ر مــن داخــل  ر مــن داخــل جامعــة الإمــام عبدالرحمــن الفيصــل، والأخيــرة تُــرَّ تُــرَّ
ــم  ــرِتْ له ــن نشُ ــة الذي ــات الخليجي ــن الجامع ــا عــن الأســاتذة م ــن. أمَّ ــة الع جامع
أبحــاث في تلــك المجــات، فيصعــب حصرهــم لكثــرة عددهــم.  واتضــح أن مــن 
ــا لا تزيــد  ــك المجــات ســرعة النشــر، التــي غالبً ــة للنشــر في تل المميــزات الجاذب

علــى أســبوعين.  

ثالثًا: مخالفات قواعد النشر العلمي:

تتكــون قواعــد النشــر مــن جملــة مــن الأساســيات: أصالــة البحــث ودقــة المعلومــات 
الــواردة فيــه، وتوثيــق جميــع مــا يــرد بــه مــن معلومــات، كمــا يلتــزم الباحــث بعــدم 
الســرقة العلميــة، والتعهــد بعــدم إرســال البحــث إلــى وعــاء نشــر آخــر عندمــا يكــون 
البحــث منظــورًا للنشــر، وذلــك تجنبًــا لوقــوع تكــرار النشــر وحقــوق الملكيــة للنشــر 
ــا فيمــا يخــص وعــاء  للبحــث المنشــور لاحقًــا في كتــاب أو وعــاء نشــر آخــر.  أمَّ
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ــه.  ولغــرض هــذه  ــم الأقــران ل ــم البحــث، وتحكي ــزم بســرية تحكي ــه يلت النشــر فان
النــدوة ســأعرض إلــى مــا يتعلــق بالباحــث، وهمــا الســرقات العلميــة وتكــرار النشــر، 
والوقــوع في أحدهمــا يســتوجب عــدم نشــر البحــث أصــاً وإن نشــر البحــث يجــب 

ســحبه.

السرقات العلمية

تعــد الســرقات العلميــة مــن أســوأ أشــكال الفســاد العلمــي التــي يقــع فيهــا عضــو 
ــر مــا  ــر وأكث ــد وقــوع الأســتاذ الجامعــي في ذلــك يخســر أكب ــة التدريــس، وعن هيئ
يملــك وهــي ســمعته الأكاديميــة، وربمــا يخســر عملــه كأســتاذ جامعــي.  ونــادرًا مــا 
تجــد تقاريــر مــن الجامعــات الخليجيــة تبــنّ وقــوع عضــو هيئــة تدريــس في واقعــة 
ســرقة علميــة، ويعُــزَى الســبب في ذلــك إلــى أن المجالــس العلميــة في جامعاتنــا 
»تدحــرج« المعلومــات عــن الســرقات العلميــة داخــل دوائرهــا المغلقــة، ولا تنشــر 
عــن تلــك الوقائــع، وتبقــى تــدور بــن المجلــس العلمــي ومجالــس الكليــات ومجالــس 
الأقســام، ضمــن إطــار البنــد الســري إلــى أن تمــوت.  ولعــل أعضــاء مجلــس الأمــة 
في الكويــت هــم أكثــر »البرلمانيــن الخليجيــن« أســئلة حــول قضايــا الســرقات 
العلميــة، لكــن لــم أعثــر علــى ردود واضحــة عــن تســاؤلاتهم؛ فلــم أجــد إجابــة عــن 
أســئلة النائــب ســلوى الجســار لوزيــرة التربيــة عــام 2009م،)٣٢(  وكذلــك الأمــر 
بالنســبة لأســئلة النائــب وليــد الطبطبائــي للوزيــرة في عــام 2010م، حــول تهمــة 

ســرقة علميــة لأســتاذ وافــد.)٣٣(

ولعــل حــرص الجامعــات علــى ســمعتها وســمعة أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا هــو 
مــا يدعوهــا إلــى التحفــظ علــى انتشــار الأخبــار عــن الســرقات العلميــة دون إثبــات 
وهــو الســر الــذي يقــف وراء عــدم نشــر أخبــار الســرقات العلميــة، وقــد عبــر عــن 
ذلــك عميــد كليــة العلــوم الإداريــة بجامعــة الكويــت في عــام 2010م فأشــار إلــى أن 
»تهمــة الســرقة العلميــة مرتبطــة بســمعة الصــرح التعليمي وأعضــاء هيئة التدريس، 
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فيجــب التعامــل معهــا بحــذر شــديد ووفــق معاييــر الموضوعيــة والحياديــة؛ حيــث إن 
إســقاط لجــان التحقيــق التهمــة عــن عضــو هيئــة التدريــس المتهــم بالســرقة لا 
يســقط النظــرة الســلبية التــي تولــدت لــدى المجتمــع الجامعــي والخارجــي تجاه ذلك 
الدكتــور نتيجــة اتهامــه بالســرقة العلميــة«.)٣٤(  وأقــول لســعادته: يعلــم ســعادتكم أن 
الشــفافية هــي الســاح الــرادع التــي تقــف أمــام كل ســلوك غيــر ســوي قبــل أن يقــع، 
فــإذا كان عضــو هيئــة التدريــس يعــرف أن أعمالــه تحــت دائــرة الضــوء، فلــن يقــوم 

في دهاليــز الظــام بعمــلٍ غيــر مقبــول في الأعــراف الأكاديميــة.

ومــع التكتــم الشــديد علــى وقائــع الســرقات العلميــة في جامعــات الخليــج العربــي 
نجــد أن بعــض مــا يخــرج علــى الســطح منهــا ينــدى لــه الجبــن، وقــد يمثــل قمة جبل 
الجليــد في المحيــط.  ومــن أمثلــة مــا ظهــر، علــى شــكل تقاريــر، أو مقــالات صحفيــة 
تشــير إلــى تــورط بعــض الأســاتذة في الوقــوع بوحــل الســرقات العمليــة: مــا حــدث 
عــام 2012م، حيــث حصلــت ســرقة علميــة، كان بطلهــا عميــدًا لكليــة في إحــدى 
ــه، ونشــرها  ــرة، لرســالة ماجســتير أعدهــا أحــد طلاب الجامعــات الســعودية الكبي
ــاً،  ــى فع ــة لدرجــة أســتاذ، وترقَّ ــات الترقي ــن متطلب ــا م ــة، وقدّمه ــة علمي في مجل
وكتــب عــن تلــك الواقعــة عبــدالله البريــدي مقــالً ســاخنًا وقــال: »أطالــب وزارة 
ــم  ــة لمعالجــة جرائ ــة وصارم ــة دقيق ــاد آلي ــي بالإســراع لوضــع واعتم ــم العال التعلي
الســرقات العلميــة في بيئتنــا الأكاديميــة وكبحهــا بــا هــوادة، كمــا أطالبهــا بالتحقيــق 
في جرائــم الســرقات العلميــة الحاليــة التــي تحــدث في الجامعــات الســعودية«.)٣٥( 
ــدة الريــاض عــن واقعــة ســرقة  وفي عــام 2016م، كشــف حســن الحربــي مــن جري
ــى بطلهــا إلــى  أخــرى في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، وقــد ترقَّ
ــب  ــدي مــرة أخــرى ليكت ــدالله البري ــك الواقعــة عب ــارت تل ــة أســتاذ.)٣٦( وقــد أث رتب
ــة  ــه: »الســرقات العلمي ــة« قــال في ــم والســرقات العلمي ــوان »وزارة التعلي ــالً بعن مق
يــا ســادة هــي إرهــاب في محــراب العلــم، فهــي تنســف المصداقيــة العلميــة وتفخــخ 
الثقــة المجتمعيــة بالكيانــات البحثيــة.« ولــم يكتــف بذلــك، بــل طالــب وزارة التعليــم 
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بالتدخــل وبصرامــة لكبــح ومعالجــة الســرقات العلميــة«.)٣٧( وفي عــام نشــرت ســحر 
أبــو شــاهين في جريــدة مكــة تفاصيــل اتهــام باحــث نيجيــري لوكيــل جامعــة ســعودية 
ــا، )٣٨( ولا  ــة النصــوص ببعضه ــق مقابل ــك عــن طري ــق ذل ــه ووث اتهمــه بســرقة بحث

أحــد يعــرف مــاذا حــدث مــع ســعادة الوكيــل إلــى اليــوم.  

مــن المعــروف أن أغلــب الســرقات العلميــة، في الجامعــات الخليجيــة، تكُشَــف أثنــاء 
فحــص نتــاج عضــو هيئــة التدريــس للترقيــة، والإجــراء المتبــع هــو رفــض الترقيــة، 
وينــدر أن تتخــذ الجامعــات الخليجيــة إجــراءات صارمــة تصــل إلــى درجــة إقالــة 
عضــو هيئــة التدريــس عنــد اكتشــاف الســرقة العلميــة، ومــع هــذا نجــد أن جامعــة 
الإمــارات فصلــت أســتاذًا في عــام 2010 م، لثبــوت ســرقته بحثًــا مــن أحــد طلابــه، 

والقيــام بنشــره في مجلــة علميــة في دولــة الكويــت.)٣٩(  

ولعــل أشــجع مــن تحــدث في قضيــة إقالــة أعضــاء هيئــة التدريــس، نتيجــة تورطهــم 
في قضيــة ســرقة البحــوث، هــو الدكتــور رشــود الخريــف، عندمــا كان عميــدًا للبحث 
ــد أعضــاء  ــك ســعود عــام 2015م؛ حيــث قــال: »تم طــي قي العلمــي في جامعــة المل
ــرت  ــن بحــوث نشُ ــة م ــم ســرقات علمي ــات، لارتكابه ــس بالجامع ــة التدري ــن هيئ م
بواســطة باحثــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا«.)٤٠( لكــن الخريــف لــم يصــرح عــن 
ــوع  عــدد الأســاتذة الذيــن فُصِلــوا.  أمــا في جامعــة الكويــت فقــد كشــف عــن وق
ــة أعــوام، دون إشــارة لمــا حــدث لأصحابهــا.)٤١(   ــة، خــال ثلاث ــع ســرقات علمي أرب
ــم  ــات التعلي ــة التدريــس في كلي ــان، عضــو هيئ ــور فــارس الحي ــة الدكت ولعــل مطالب
التطبيقــي، بتشــكيل لجنــة دائمــة للنظــر في الســرقات العلميــة في تلــك الكليــات لــم 
تــأت مــن فــراغ، بــل لعلهــا إشــارة واضحــة إلــى تفشــي ذلــك الســلوك بــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس.)٤٢(

 وحتــى لــو تفــادى المســؤولون في جامعاتنــا الإذعــان والإقــرار ومالــوا نحــو الحــوم 
حــول الحمــى بتصريحاتهــم بوجــود ســرقات علميــة في جامعــات الخليــج العربــي؛ 
لأن الشــفافية لــم تكــن نهجنــا في هــذا الأمــر، فإننــا نجــد في هــذا العالــم مــن 
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 Benjamin ــا، فهــذا لــم يســكت، بــل ينشــر عــن ممارســات بعــض أســاتذة جامعاتن
Plackett الــذي رصــد نتائــج دراســة عــن نســب البحــوث المســحوبة لعــدد البحــوث 

المنشــورة، مــن عــام 1996م إلــى عــام 2018م في دول العالــم، وتبــنّ مــن ذلــك 
ــة الســعودية  ــة العربي ــا المملك ــة، تليه ــة الثاني ــى المرتب ــن عل ــة البحري حصــول مملك
التــي احتلــت المرتبــة السادســة وتليهــا ســلطنة عُمــان في المرتبــة التاســعة وبعدهــا 
دولــة قطــر في المرتبــة الحاديــة عشــرة وتليهــا دولــة الكويــت في المرتبــة الرابعــة 

ــة التاســعة عشــرة.)٤٣( ــة المتحــدة في المرتب ــارات العربي ــة الإم ــرًا دول عشــرة وأخي

وفي دراســة حديثــة قــام بهــا ســيف الديــن الريــالات Saif Aldeen Alryalat وزمــاؤه 
ــج  ــا دول الخلي ــي ومــن ضمنه ــم العرب لحصــر أعــداد البحــوث المســحوبة في العال
العربــي بــن عــام 1998م وعــام 2018م، معتمديــن علــى مــا نشــر في قاعــدة البحــوث 
المســحوبة database retraction، فتبــنّ منهــا أن الباحثــن مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية يبــزون أقرانهــم في دول الخليــج العربــي في مجــال الأبحــاث؛ بســبب 
الســرقات العلميــة، ويأتــي بعدهــم بمســافة بعيــدة أقرانهــم الباحثــن مــن دولــة 
ــا في مجــال البحــوث المســحوبة بســبب إعــادة النشــر، فقــد  الإمــارات العربيــة.  أمَّ
فــاز بالمركــز الأول الباحثــون مــن دولــة الكويــت بــا منــازع.)٤٤(  وقــد كان الريــالات 
ا في بحثهــم، واقتصــر اختيارهــم لعينــة البحــوث المســحوبة  وزمــاؤه متحفظــن جــدًّ
علــى تلــك البحــوث التــي يكــون الباحــث الأول مــن دولــة عربيــة، ولو شــمل اختيارهم 
جميــع مــن ورد ذكــر اســمه مقرونًــا بجامعــة عربيــة، لأصبحــت الصــورة أشــد قتامة.  

تكرار النشر

ــث  ــد الحدي ــا عن ــا المســكوت عنه ــرار النشــر للبحــوث Duplication مــن القضاي تك
ــة  ــم ينشــر عــن هــذه القضي ــة، فل ــة العربي ــا العلمي عــن النشــر العلمــي في مجلاتن
في الصحافــة شــيء يذُكــر، وكذلــك لــم يشُــر إليــه في مؤتمراتنــا العلميــة إشــارة 
ذات شــأن.  دعتنــي نــدرة الحديــث عــن ذلــك، وعــدم طــرق موضــوع تكــرار نشــر 
ــن العــرب يلتزمــون بقواعــد  ــن همــا؛ إمــا أن الباحث ــى وضــع احتمال البحــوث، إل
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النشــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدم إرســال بحوثهــم إلــى عــدة أوعيــة نشــر لنشــرها، 
ــى  ــذا الشــأن حت ــى به ــة لا تعُنَ ــة العربي ــر في المجــات العلمي ــات التحري أو أن هيئ
لــو نبُِّهــتْ إلــى ذلــك. لــذا قمــت بمحاولــة فحــص مــدى صــدق مــا وضعــت مــن 
ــة  ــة محكم ــة عــدة، ومجــات علمي ــة خليجي ــرت مجــات جامعي ــالات، واخت احتم
تصــدر مــن منظمــات خليجيــة أيضًــا، كمــا اختــرت أن تكــون وســيلة التواصــل مــع 

ــر.   ــة إليهــا في منصــة تويت ــر هــو الكتاب ــات التحري هيئ

وفعــاً توصلــت إلــى أعــداد لا بــأس بهــا مــن البحــوث المعــاد نشــرها في المجــات 
المختــارة، وبعــد الكتابــة مخاطبًــا تلــك المجــات وتوثيــق ذلــك بشــكل لا يدعــو إلــى 
الشــك في إعــادة نشــرها، وذلــك عــن طريــق مقابلــة النصــوص بــن نســخ البحــث، ثم 
التوصيــة بســحبها، وقامــت أغلــب المجــات الخليجيــة بســحب البحــوث التــي كتبــت 
عنهــا فعــاً، ودمغهــا بدمغــة »البحــث مســحوب« بســبب نشــره في وعــاء نشــر آخــر.  

رابعًا: توصيات للحد من الفساد العلمي:

لا توجــد وصفــة ســحرية مــن شــأنها أن تقضــي علــى الممارســات التــي تعــد فســادًا 
ــا في جامعــات دول الخليــج العربــي، وبالرغــم مــن وجــود القوانــن التــي  أكاديميَّ
وضعتهــا الجهــات الســيادية المعنيــة بالتعليــم العالــي ووجــود المؤسســات الإقليميــة 
التــي شــغلها الشــاغل تعليمنــا في دول الخليــج وجودتــه وتنامي الاهتمــام الاجتماعي 
بقضايــا التعليــم وشــؤونه وقضايــاه ووجــود الجهــات التشــريعية التــي تشــرع لكثيــر 
مــن قضايانــا وشــؤوننا بمــا فيهــا قضايــا التعليــم وتراقبــه تطوراتــه ووجــود الجهــات 
الرقابيــة التــي يفتــرض ان تراقــب الأداء وتضبطــه وتقــوم علــى تقويمــه إنْ لــزم 
الأمــر، نجــد بعــض المخالفــات والاختراقــات التــي تحــدث ولا أحــد يعيرهــا اهتمامًــا 
رغــم فداحتهــا.  ولعــل الأمــر يكــون أكثــر فظاعــة عندمــا يقــوم بذلك عصــب العملية 
التعليميــة والبحــث العلمــي داخــل مؤسســات التعليــم العالــي التــي يعدهــا المجتمــع 

»مصانــع« القــوى العاملــة للنهــوض والتنميــة، والتقــدم ومعاقــل العلــم والمعرفــة. 
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التوصيــات التــي ســأعرضها هدفهــا المســاهمة في كبــح بعــض ممارســات الفســاد 
العلمــي التــي وقــع، أو ســيقع بهــا مســتقبلً، بعــض أعضــاء التدريــس في جامعــات 
دول الخليــج العربــي. وهــذه التوصيــات لا تخــرج عــن كونهــا مطالبــة بتفعيــل مــا هــو 

موجــود، ليكــون أكثــر فعاليــة وتأثيــرًا، ويشــمل مــا يلــي: 

ــس  ــي في دول مجل ــم العال ــة لضمــان جــودة التعلي ــل دور الشــبكة الخليجي 1- تفعي
ــف بمــا يلــي: التعــاون، وذلــك إضافــة إلــى اختصاصاتهــا المختلفــة، أنْ تكلَّ

الخليجيــة  الجامعــات  في  للنشــر  المقبولــة  للمجــات  قاعــدة  تطويــر   -
جميــع  في  العلميــة  المجالــس  توصيــات  علــى  مبنيــة  كافــة،  وللتخصصــات 
جامعــات الخليــج العربــي بالنشــر فيهــا، ويكــون النشــر فيهــا مقبــولً للترقيــات 
العلميــة، ويكــون لهــا إدارة فنيــة مهمتهــا التواصــل مــع الجامعــات، وجمــع بيانات 
ــى تطويرهــا بشــكل مســتمر، ســواء  ــة، وتصنيفهــا، والعمــل عل المجــات العلمي
بالإضافــة إليهــا، أو بالحــذف منهــا، أو بالحجــب، وتكــون هــذه العمليــات مبنيــة 

علــى قــرارات مســببة مــن المجالــس العلميــة في الجامعــات.  

- تطويــر وثيقــة لـ«أخلاقيــات مهنــة الأســتاذ الجامعــي في الجامعات الخليجية« 
ويكــون مــا يــرد بهــا مــن قيــم ضوابــط للعمــل المهنــي للأســتاذ الجامعــي، كمــا 
تحــوي علــى إجــراءات معتمــدة تتَُّبــع عندمــا يخــل الأســتاذ الجامعــي بقيــم 

العمــل المهنــي.

ــون  ــة وتك ــات الوهمي ــم الجامع ــات متجــددة عــن قوائ ــر قاعــدة معلوم - تطوي
ــد الحاجــة. ــا عن ــع الشــبكة للرجــوع إليه ــى موق متاحــة عل

2- تفعيــل دور وزارات التعليــم العالــي في دول الخليــج العربــي، كونهــا المظلــة التــي 
تعمــل تحتهــا جميــع الجامعــات، ســواء كانــت جامعــات حكوميــة أو أهليــة، 
وهــي مــن توافــق علــى برامجهــا وتوجهاتهــا العامــة، وتشــرف علــى مناشــطها 

ــى: ــات إل ــه الجامع ــة. لهــذا يمكــن أن توجّ المختلف
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- الابتعــاد عــن مكامــن الفســاد العلمــي، مثــل التعامــل مــع المجــات المفترســة 
والجامعــات الوهميــة. 

- وضع القوانين الضرورية لدعم النزاهة العلمية.

- مراقبــة أداء الجامعــات مــن خــال مراجعــة تقاريرهــا الســنوية، للتأكــد مــن 
مراعاتهــا للنزاهــة ومحاربــة الفســاد.

3- تفعيــل دور الجامعــات مــن خــال المجالــس العلميــة بمســتوياتها المختلفــة، 
التــي تمثــل المحــرك الأســاس للعمــل الأكاديمــي والإداري بالجامعــات، وتشــمل 
مجالــس الجامعــات والمجالــس العلميــة ومجالــس الكليــات ومجالــس الأقســام. 
ــات  ــات وترقي ــق بتعيين ــا يتعل ــع م ــي يمــر عبرهــا جمي ــس هــي الت ــذه المجال فه
ــى الرســائل  ــة التدريــس ونشــاطاتهم في التدريــس والإشــراف عل أعضــاء هيئ
والخارجيــة  الداخليــة  والاستشــارات  مناقشــتها  في  والمشــاركة  الجامعيــة 
والإعــارة ونصــاب التدريــس والتفــرغ العلمــي والتكليــف بعضويــات اللجــان 
ــا تكــون المجالــس العلميــة هــي جــدار الصــد أمــام  بمســتوياتها المختلفــة. وهن
أشــكال الفســاد الأكاديمــي بأشــكاله المختلفــة التــي قــد يمارســها أعضــاء هيئــة 
ــة  ــرة علمي ــس مســؤولية كبي ــى هــذه المجال ــع عل ــات. وتق ــس في الجامع التدري
وأدبيــة في كشــف وقائــع الفســاد العلمــي التــي قــد يتــورط فيهــا أعضــاء هيئــة 

ــا دون هــوادة. ــس، فتباشــر التصــدي له التدري

4- تفعيــل دور الجهــات الرقابيــة لتشــمل مؤسســات التعليــم العالــي التــي يجــب أن 
تخضــع لرقابــة الأجهــزة الرقابيــة في الدولــة مثلهــا مثــل غيرهــا، وهنــا يجــب أن 

تتابــع الهيئــات المعنيــة بالنزاهــة مــدى النزاهــة العلميــة في الجامعــات.

5- تكويــن منظمــات مجتمــع مدنــي لتقــوم بالرقابــة الخارجيــة وذلــك بالترخيــص 
النزاهــة  أهدافهــا مراقبــة مؤشــرات  بــن  مــن  يكــون  عــام  نفــع  لجمعيــات 

والأهليــة. الأكاديميــة في الجامعــات الحكوميــة 
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المقدمة 
يعُــد الفســاد مــن أكبــر معوقــات التنميــة، ولــه آثــاره المدمــرة علــى قطاعــات المجتمــع 
ــار الفســاد  ــة أو السياســية، ولا تقتصــر آث ــة أو الاجتماعي كافــة، ســواء الاقتصادي
علــى النطــاق الوطنــي، بــل تمتــد آثــاره إلــى المســتوى الدولــي مــن خــال الرشــوة، 
التــي تقدمهــا الشــركات الأجنبيــة للمســؤولين العموميــن في الدولــة أو مــن خــال 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود. يشــير تقريــر 
إلــى ارتفــاع تكلفــة الفســاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة  النقــد الدولــي  صنــدوق 
علــى الاقتصــاد العالمــي، وأن ظاهــرة الفســاد تتفاقــم في كل الاقتصــادات الناميــة 
والمتقدمــة، وأن التكلفــة الســنوية الظاهــرة للرشــوة وحدهــا تقــدر بمــا يقــارب 
تريليونــي دولار. ولــكل هــذه الأســباب، ســارعت دول العالــم إلــى إيجــاد تحالــف 
دولــي لمواجهــة هــذه الظاهــرة الخبيثــة مــن خــال وثيقــة دوليــة تؤطــر التدابيــر 
ــر  ــة أن تتخذهــا. وقــد أطــرت هــذه التدابي ــى كل دول ــي يتعــن عل والإجــراءات الت
والإجــراءات اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 

العامــة لــأمم المتحــدة بموجــب قرارهــا رقــم 58 /4 في 31 أكتوبــر 2003م.

وانطلاقًــا مــن رغبــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي في تعزيــز التعــاون مــع المجتمــع 
الدولــي في مجــال منــع الفســاد ومكافحتــه وملاحقــة مرتكبيــه واســترداد الموجــودات 
المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد، فقــد ســارعت هــذه الــدول إلــى التوقيــع علــى 
ــك؛ ولأن مكافحــة  ــق ذل ــات اللازمــة لتحقي ــة، ووضعــت التشــريعات والآلي الاتفاقي
الفســاد والتوعيــة بمخاطــره جهــد مجتمعــي متكامــل، ولا يقتصــر علــى أجهــزة 
الدولــة الرســمية، وإنمــا يمتــد إلــى أفــراد المجتمــع، ومنظمــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي في الدولــة، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه بنــود اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد، فقــد أفــردت دول مجلــس التعــاون مســاحة لمنظمــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي للمشــاركة في مجهــودات مكافحــة الفســاد. وعلــى ذلــك فــإن هــذه الورقــة 

ســتتناول: 
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- تعريف الفساد لغة واصطلاحًا وأنواعه.

- بيـان آثار الفساد.

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.

- مجهودات دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الفساد.

- دور المجتمــع المدنــي في مكافحــة الفســاد علــى المســتوى الدولــي، وعلــى مســتوى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

- مدى فاعلية الجهود الدولية في مكافحة الفساد.

- مدى نجاح مجهودات دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الفساد.

- النتائج والتوصيـات.

أولًا: تعريف الفساد لغة واصطلاحًا وأنواعه:

لغــة: هــو نقيــض الصــاح، والمفســدة خــاف المصلحــة، والاستفســاد  الفســاد 
خــاف الاســتصلاح )١( وفســد كنصــر، والفســاد أخــذ المــال ظلمًــا، والمفســدة ضــد 
المصلحــة، وتفاســد القــوم يعنــي قطعــوا الأرحــام )٢(. وفي الاصطــاح الشــرعي: هــو 
كل مــا يتنافــى مــع الشــريعة ومقاصدهــا والعمــل بهــا، فهــو الخــروج عــن أمــر الله. 
يقــول الزمخشــري: إن الفســاد هــو الخــروج بالشــيء عــن حــال الاســتقامة والنفع)٣(، 
أمــا عنــد ابــن كثيــر فهــو الكفــر والعمــل بالمعصيــة )٤(. وقــد وردت كلمــة الفســاد في 
أكثــر مــن موضــع مــن القــرآن الكــريم دلالــة علــى خطــورة الفســاد وانعــكاس آثــاره 
الســلبية في العقيــدة وعلــى الأخــاق وعلــى المجتمــع وعلــى تعامــات النــاس. ومــن 

الآيــات التــي وردت فيهــا مفــردة الفســاد أو أحــد مشــتقاتها:

- }إذا قيــل لهــم لا تفســدوا في الأرض قالــوا إنمــا نحــن مصلحــون. ألا إنهــم هــم 
المفســدون ولكــن لا يشــعرون{ )البقــرة 11-12(.
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- }وإذ قــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــل في الأرض خليفــة قالــوا أتجعــل فيهــا مــن 
يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك قــال إنــي أعلــم 

مــا لا تعلمــون{ )البقــرة 30(.

- }وإذا تولــى ســعى في الأرض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل والله لا يحــب 
الفســاد{ )البقــرة 205(.

- }ولــولا دفــع الله النــاس بعضهــم ببعــض لفســدت الأرض ولكــن الله ذو فضــل 
علــى العالمــن { )البقــرة ) 251.

- } ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين{ )الشعراء 183(.

- }وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون{ )النمل 48(.

- }ظهــر الفســاد في البــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس ليذيقهــم بعــض الــذي 
عملــوا لعلهــم يرجعــون{ )الـــروم 41(.

ــن  ــث اب ــي تحــذر مــن الفســاد، ومنهــا حدي ــة الت ــث النبوي ــد مــن الأحادي وورد عدي
اللتبيــة، حيــث روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه اســتعمل رجــاً مــن الأزد 
يقــال لــه ابــن اللتبيــة علــى الصدقــة، فلمــا قــدم، قــال هــذا لكــم وهــذا أهــدي لــي، 
قــال: فهــا جلــس في بيــت أبيــه أو بيــت أمــه فينظــر أيهــدى إليــه أم لا والــذي نفســي 
بيــده لا يأخــذ أحــد منكــم شــيئًا إلا جــاء بــه يــوم القيامــة يحملــه علــى رقبتــه إن كان 
بعيــرًا لــه رغــاء أو بقــرة لهــا خــوار أو شــاة تيعــر ثــم رفــع بيــده حتــى رأينــا عفرتــي 
ــى الله  ــث الرســول صل ــا )5(. وحدي ــت ثلاثً ــم هــل بلغ ــت الله ــم هــل بلغ ــه الله إبطي
عليــه وســلم مــن اســتعملناه علــى عمــل فكتمنــا مخيطًــا فمــا فوقــه كان غلــولً يأتــي 
بــه يــوم القيامــة )6(. كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم مــن تولــى مــن أمــر المســلمين 
شــيئًا فاســتعمل عليهــم رجــاً وهــو يعلــم أن فيهــم مــن هــو أولــى بذلــك وأعلــم منــه 

بكتــاب الله وســنة رســوله فقــد خــان الله ورســوله وجميــع المؤمنــن.)7(
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تعريف الفساد في الاصطلاح المعاصر 

 تتبايــن وجهــات نظــر العلمــاء والمختصــن بمكافحــة الفســاد في تعريــف الفســاد، 
ــه انحــراف الســلطة العامــة الممنوحــة للموظفــن عــن  ويمكــن تعريــف الفســاد بأن
الأهــداف المقــررة لهــا قانونًــا)8(، كمــا يمكــن مقاربــة الفســاد من منظــور اقتصادي أو 
أخلاقــي وتعريفــه باعتبــاره تقــديم الــوكلاء )الموظفــن الحكوميــن( لمصالحهــم علــى 
مصالــح الموكلــن )المواطنــن( أو الإخــال بمعاييــر النزاهــة والاســتقامة)9(. ورغــم 
التعــدد والتبايــن في تعريفــات الفســاد يبقــى تعريــف منظمــة الشــفافية الدوليــة 
للفســاد الأكثــر شــمولً وانتشــارًا علــى المســتوى الدولــي. إذ تعــرّف المنظمــة الفســاد 
بأنه »إســاءة اســتعمال الســلطة الموكلة لتحقيق مكاســب خاصة« ويلاحظ على هذا 
التعريــف أنــه اســتخدم عبــارة »الســلطة الموكلــة« وليســت الســلطة العامــة، وبذلــك 
ينســحب التعريــف إلــى القطاعــن العــام والخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
باعتبــار أن لهــذه القطاعــات ســلطات موكلــة لهــم بموجــب القوانــن الســارية قــد 
يســاء اســتخدامها، كمــا يشــمل التعريــف ســوء الاســتخدام النظامــي وكذلــك ســوء 
الاســتخدام الفــردي، ويشــير تعبيــر »مكاســب خاصــة« إلــى المكاســب الماليــة وغيــر 
الماليــة الناتجــة عــن ســوء اســتخدام الســلطة كمــا يشــير إلــى التكاليــف غيــر الفعالــة 

المصاحبــة للفســاد وتحويــل المــوارد في الاتجــاه غيــر المخصــص لاســتخدامها.)10(

أنواع الفساد 

 تتبايــن مواقــف الباحثــن والمختصــن في تحديــد أنــواع الفســاد، كل حســب الأســس 
ــواع الفســاد  ــدد أن ــك تتع ــف الفســاد، ونتيجــة لذل ــا لتصني ــي يتخذه ــر الت والمعايي
وتصنيفاتــه)11(، ورغــم هــذا التعــدد فكثيــرًا مــا تتداخــل أنــواع الفســاد مــع بعضهــا 
بعضًــا بحيــث يصعــب التفريــق بينهــا بشــكل واضــح، فقــد يصنــف الفســاد مــن حيــث 
ــه، وفي كل  ــذي يحــدث في ــث القطــاع ال الحجــم أو مــن حيــث الانتشــار أو مــن حي

الأحــوال يمكــن تعــداد أنــواع الفســاد علــى النحــو التالــي:



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

73

- الفســاد الكبيــر: يتعلــق هــذا النــوع مــن الفســاد بكبــار الموظفــن ورجــال السياســة 
في الدولــة وتكــون عوائــد ومــردودات هــذا النــوع مــن الفســاد كبيــرة، كمــا أن أثــره 

كبيــر في المجتمــع. 

- الفســاد الصغيــر: الــذي يتعلــق بصغــار الموظفــن في الدولــة وتكــون عوائــده 
صغيــرة، كمــا أن أثــره في المجتمــع صغيــر ويتعلــق بالتعامــات اليوميــة للمواطنــن 

مــع الخدمــات العامــة.

- الفســاد العشــوائي أو العرضــي: وهــو فســاد غيــر منتظــم، يمارســه بعــض الأفــراد 
والسياســيين وتأثيــره في اقتصــاد الدولــة محدود.

- الفســاد المنتظــم أو النظامــي: وهــو أكثــر خطــورة مــن الفســاد العشــوائي؛ لأنــه 
يقــوم علــى علاقــات مصلحيــة بــن كبــار الموظفــن في الدولــة والسياســيين 
ويهيمــن علــى الجوانــب السياســية، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة للدولــة وأثــره 

مدمــر للمجتمــع.

- الفســاد الإداري: وهــو الفســاد المرتبــط بمخالفــة الموظــف لأنظمــة وقواعــد 
العمــل واســتغلال ســلطته الوظيفيــة لتحقيــق مكاســب خاصــة لــه أو لغيــره مــن 

الأقــارب أو الأصدقــاء.

ــي: وهــو الفســاد المتعلــق بمخالفــة القواعــد التــي تحكــم الجوانــب  - الفســاد المالـ
ــي. ــي أو الجمرك ــة كالتهــرب الضريب ــة للدول المالي

- الفســاد السياســي: وهــو الفســاد المرتبــط برجــال السياســة الذيــن يســتغلون 
مراكزهــم السياســية لتحقيــق مكاســب خاصــة لهــم أو لمحازبيهــم أو معارفهــم.

- الفســاد الاجتماعــي أو الأخلاقــي: وهــو الفســاد المتعلــق بمخالفــة القيــم الدينيــة 
والأخلاقيــة في المجتمــع.

- الفســاد القضائــي: وهــو الفســاد المتعلــق برجــال القضــاء وأعمالهــم القضائيــة، 
الــذي يخــل باســتقلاليتهم ونزاهتهــم.
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إضافــة إلــى ذلــك هنــاك مــن الباحثــن)12( مــن يصنــف الفســاد إلــى فســاد أبيــض 
ــادي وهــو  ــاب، وفســاد رم ــه لا يســتحق العق ــع أن ــرى المجتم ــذي ي وهــو الفســاد ال
الفســاد الــذي يختلــف فيــه المجتمــع علــى اســتحقاقه للعقــاب مــن عدمــه، وفســاد 
أســود وهــو الفســاد الــذي يتفــق المجتمــع علــى معاقبتــه. ويــرى هــؤلاء الباحثــون أن 
نظــرة المجتمــع للفســاد قــد تتغيــر بــن فتــرة وأخــرى، كمــا قــد تختلــف هــذه النظــرة 

للفســاد بــن مجتمــع وآخــر في الفتــرة الزمنيــة نفســها.

وهنــاك مــن يــرى أنــه كمــا للفســاد جانبًــا ســيئًا، يتمثــل في آثــاره الســلبية علــى 
النواحــي الاقتصاديــة، السياســية، والاجتماعيــة، لــه أيضًــا جوانــب إيجابيــة ولذلــك 
يصنفــون الفســاد إلــى فســاد ســيئ وفســاد جيــد، ويقــول هــؤلاء: إن الفســاد يمكــن 
ــة لا  ــة قانوني ــة وتركيب ــة ثقيل ــي ظــل مؤسســات بيروقراطي ــة. فف أن يرعــى التنمي
تســتجيب للســوق يمكــن اســتعمال الفســاد )الرشــوة( كطريقــة مــن الطــرق للالتفاف 

علــى هــذه المنظومــة.)١٣(

أمــا منظمــة الشــفافية الدوليــة فتصنــف الفســاد اعتمــادًا علــى معيــار حجــم 
الأمــوال المفقــودة والقطــاع الــذي يحــدث فيــه هــذا الفقــد إلــى ثلاثــة أنــواع هــي:

- الفســاد الكبيــر: هــو إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل رفيعــي المســتوى، التــي 
ــة علــى حســاب الكثــرة وتســبب ضــررًا جســيمًا وواســعًا  ينتــج عنهــا اســتفادة القل

للأفــراد والمجتمــع.

- الفســاد الصغيــر: هــو إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الموظفــن العموميــن 
أثنــاء تعاملهــم اليومــي مــع المواطنــن العاديــن، عندمــا يســعى هــؤلاء إلــى الحصــول 

علــى الســلع الأساســية أو الخدمــات العامــة مثــل الصحــة أو التعليــم أو الميــاه.

- الفســاد السياســي: هــو التلاعــب بالسياســات والمؤسســات والقواعــد الإجرائيــة 
مــن قبــل صانعــي القــرار السياســي، الذيــن يســيئون اســتخدام مراكزهــم مــن أجــل 

الحفــاظ علــى ســلطتهم ومكانتهــم وثروتهــم.)١٤(
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ومــن بــن جميــع أنــواع الفســاد الســابق ذكرهــا يبقــى الفســاد السياســي في نظــر 
الباحثــن)١٥( الأكثــر وقعًــا وتأثيــرًا في المجتمعــات بحكــم مــا يملكــه السياســيون مــن 
ســلطة وهيمنــة علــى الجوانــب السياســية، الاقتصاديــة، والتشــريعية، فــإذا تســيد 
الفســاد السياســي في أي دولــة وتــازم معــه فســاد التنفيذيــن أصبحــت الدولــة 
ومواردهــا نهبًــا لهــذه الفئــات. ويــرى صموئيــل هنتجتــون أن الفســاد السياســي هــو 
ــن  ــك ب ــا بذل ــة رابطً ــاب المؤسســاتية السياســية الفاعل ــاس مــدى غي الوســيلة لقي

التنميــة السياســية والفســاد)١٦(.

ثانيًا: آثـار الفساد: 

في تصديــره للاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة 
لــأمم المتحــدة بموجــب قرارهــا رقــم 4/58 بتاريــخ 31 أكتوبــر 2003م يقــول الأمــن 

العــام الأســبق لــأمم المتحــدة الســيد كــوفي عنــان:)١٧(

ــة،  ــار الظاهــرة الخبيث ــن الآث ــه نطــاق واســع م ــب علي ــادر يترت ــاء غ إن الفســاد وب
فهــو يقــوض الديموقراطيــة وســيادة القانــون، ويــؤدي إلــى ارتــكاب انتهــاكات حقــوق 
الأســواق وتشــويه الأســواق وتدهــور نوعيــة الحيــاة، ويتيــح ازدهــار الجريمــة المنظمة 
والإرهــاب وغيــر ذلــك مــن التهديــدات لازدهــار الأمــن البشــري وإن هــذه الظاهــرة 
الخبيثــة توجــد في جميــع البلــدان كبيرهــا وصغيرهــا، غنيهــا وفقيرهــا، وإن آثارهــا 
في العالــم النامــي أكثــر مــا تكــون تدميــرًا، وإن الفســاد يضــر بالفقــراء بصــورة غيــر 
متناســبة بتحويــل الأمــوال المعــدة للتنميــة، وتقويــض قــدرة الحكومــة علــى تقــديم 
الخدمــات الأساســية، ويــؤدي إلــى التحيــز والظلــم، ويثبــط الاســتثمار الأجنبــي 
والمعونــة الأجنبيــة، وإن الفســاد عنصــر رئيــس في تدهــور الأداء الاقتصــادي وعقبــة 

كبــرى في طريــق التنميــة وتخفيــف حــدة الفقــر.

ــة  ــاد قم ــع انعق ــن م ــذي أصــدره بالتزام ــي ال ــد الدول ــدوق النق ــر صن ويشــير تقري
لنــدن لمكافحــة الفســاد في عــام 2016م إلــى ارتفــاع تكلفــة الفســاد الاقتصاديــة 
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ــى الاقتصــاد العالمــي ومخاطــره، وإن ظاهــرة الفســاد تتفاقــم في  ــة عل والاجتماعي
كل الاقتصــادات الناميــة والمتقدمــة، وإن التكلفــة الســنوية لظاهــرة الرشــوة وحدهــا 
تقــدر بمــا يقــارب تريليونــي دولار.)١٨( كمــا تشــير المستشــارة الإقليميــة للشــرق 
الأوســط  وشــمال إفريقيــا في منظمــة الشــفافية الدوليــة الســيدة مــروة فطافطــة 
في احتفاليــة اليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد، التــي أقامتهــا جمعيــة الشــفافية 
الكويتيـــة بتاريـــخ 9 ديســمبر 2018م إلــى أن تكلفــة الفســاد والرشــوة والتهــرب 

الضريبــي في البلــدان الناميــة تبلــغ 1.26 تريليــون دولار ســنويا.)١٩(

وفي الرســالة التــي وجههــا إلــى العالــم الأمــن العــام لــأمم المتحــدة الســيد أنطونيــو 
غوتيريــش بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد في 9 ديســمبر 2019م يقــول:)٢٠( 
في كل ســنة هنــاك تريليونــات مــن الــدولارات ومــا يعــادل أكثــر مــن 5 في المائــة 
مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي العالمــي، التــي تدفــع كرشــاوى، أو تســرق مــن خــال 
ممارســات فاســدة تقــوض بشــكل خطيــر ســيادة القانــون، وتحــرض علــى جرائــم 
مثــل الاتجــار غيــر المشــروع بالأشــخاص والمخــدرات والأســلحة، والتهــرب مــن 
دفــع الضرائــب وغســل الأمــوال وغيــر ذلــك مــن التدفقــات غيــر المشــروعة، كلهــا 
ممارســات تحــول وجهــة المــوارد التــي تمــس الحاجــة إليهــا مــن أجــل المــدارس 
والمستشــفيات والبنيــة التحتيــة الأساســية هــي إليهــا ضروريــة للنهــوض بأهــداف 

ــة المســتدامة. التنمي

يعُــد الفســاد مــن أكبــر معوقــات التنميــة ولــه آثــار مدمــرة علــى  وعلــى ذلــك 
القطاعــات كافــة، ســواء الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية لأي مجتمــع مــن 
المجتمعــات، بــل قــد تمتــد آثــاره علــى المســتوى الدولــي، ســواء مــن خــال الرشــوة 
ــة أو  ــة للمســؤولين العموميــن في الدول ــا الشــركات الأجنبي ــي تقدمه ــة الت الأجنبي
مــن خــال غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، ومــن 

هــذه الآثــار:
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- تخفيــض إنتاجيــة القطــاع الخــاص، ذلــك أن الفســاد يرفــع تكلفــة أداء الأعمــال 
بســبب الرشــى التــي تقــدم مــن أجــل الحصــول علــى التعاقــدات، وتشــير التقاريــر 
الدوليــة إلــى أن الرشــوة تعــادل 10.9% مــن قيمــة التعاقــدات، و34.5% مــن 
ــدول التــي  ــة دخــول الاســتثمار الأجنبــي لل الربــح. وهــذا الأمــر يحــد مــن قابلي
تنتشــر فيهــا الرشــوة، كمــا أن الفســاد يعــوق الإبــداع ويلاحــظ أن هنــاك علاقــة 
طرديــة بــن الفســاد والإبــداع فكلمــا زاد الفســاد قــل الإبــداع والعكــس صحيــح.

- إهــدار المــوارد العامــة إذ إن الفســاد يخفــض مــن كفــاءة القطــاع العــام وفاعليتــه، 
حيــث توجــه المــوارد إلــى القطاعــات التــي تمثــل أكبــر اســتفادة للمســؤولين 
الفاســدين علــى حســاب القطاعــات الأخــرى، التــي تمثــل الرعايــة الاجتماعيــة 
للأفــراد، مثــل الصحــة والتعليــم، وتشــير الإحصــاءات إلــى أن 80% مــن الرشــى 
الأجنبيــة تذهــب إلــى المســؤولين في المؤسســات المملوكــة للدولــة و11% منهــا 
تذهــب إلــى رؤســـاء الــدول والــوزراء، كمــا أن أربعــة قطاعــات تســتحوذ علــى %66 
ــخراجية والمقــاولات الإنشــائية،  ــة وهــي الصناعــات الاستـ مــن الرشــى الأجنبي

ــن، والمعلومــات والاتصــال. والنقــل والتخزي

- فقــدان القطــاع العــام لعوائــد ماليــة قيمــة وتقــدر خســائر الجمــارك على مســتوى 
ــي  ــغ بليون ــة للجمــارك نتيجــة للفســاد بمبل ــدول الأعضــاء في المنظمــة الدولي ال
ــي تتســرب  ــوات الت ــك إحــدى القن ــي كذل ــل التهــرب الضريب دولار ســنويًا، ويمث

منهــا العوائــد الماليــة للدولــة.

ــة  ــرة، بســبب عــدم فاعلي ــدول الفقي - إدامــة الفقــر وعــدم المســاواة خاصــة في ال
ــل أو بســبب ســوء الإدارة،  ــا في التموي ــي يبخــس حقه ــة الت ــج الاجتماعي البرام
كذلــك يــؤدي الفســاد إلــى عــدم المســاواة في الدخــل مــا يثيــر حفيظــة الأفــراد 

ــة. ــات والقلاقــل داخــل الدول ــارة الاضطراب ــى إث ــم إل ويدفعه
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- تقويــض الســام والديموقراطيــة، ذلــك أن انتشــار الرشــوة والفســاد في العمليــات 
السياســية، مثــل الانتخابــات وتمويــل الأحــزاب السياســية، يــؤدي إلــى تقويــض دور 
الشــعب في الممارســة الديموقراطيــة الســليمة وبالتالــي تفقــد الدولــة مصداقيتهــا 
ــة  ــب والجريمــة المنظم ــال التهري ــد أعم ــى تزاي ــؤدي الفســاد إل ــا ي وشــرعيتها. كم

وتمويــل الإرهــاب.)٢١(

ثالثًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

استشــعارًا مــن المجتمــع الدولــي لمخاطــر الفســاد ونظــرًا لارتبــاط الفســاد بالجريمــة 
ــد أضحــى  ــوال، فق ــا جريمــة غســل الأم ــة بمــا فيه ــم الاقتصادي ــة والجرائ المنظم
ــه  ــى مكافحت ــدول للعمــل عل ــع ال ــب تضافــر جهــود جمي ــا يتطل الفســاد شــأنًا دوليً
وتجفيــف منابعــه وملاحقــة مرتكبيــه واســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن جرائمــه. 
ــي لمواجهــة هــذه الظاهــرة  ــف دول ــق تحال ــى خل ــي إل ــك تداعــى المجتمــع الدول لذل
الخبيثــة مــن خــال إيجــاد وثيقــة دوليــة تؤطــر التدابيــر والإجــراءات التــي يتعــن 
هــذه  مــن  وانطلاقًــا  الفســاد.  مكافحــة  ســبيل  تتخذهــا في  أن  دولــة  كل  علــى 
الاعتبــارات اعتمــدت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بموجــب قـــرارها رقـــم 4/58 
بتاريــخ 31 أكتوبــر 2003م اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتم فتحهــا 
للتوقيــع مــن قبــل الــدول الراغبــة في الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة في مدينــة 
مريــدا في المكســيك، مــن خــال مؤتمــر خصــص لذلــك خــال الفتــرة مــن 9 - 11 
ديســمبر 2003م ودخلــت هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ في عــام 2005م وبلــغ عــدد 
الــدول التــي وقعــت علــى هــذه الاتفاقيــة 189دولــة علــى مســتوى العالــم حتــى عــام 

ــاون الخليجــي.)٢٢( ــس التع ــا دول مجل 2021م، ومــن بينه

تشــتمل الاتفاقيــة علــى ثمانيــة فصــول، تضــم إحــدى وســبعين مــادة وتشــكل في 
مجموعهــا شــبكة مــن الإجــراءات والتدابيــر التــي يتعــن علــى الــدول الأطــراف 
ــا في ســبيل مكافحــة الفســاد  ــزام بمتطلباته ــا والالت ــد به ــة التقي في هــذه الاتفاقي



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

79

وذلــك علــى نحــو يتســق مــع مبــدأي تســاوي الــدول في الســيادة وســامة أراضيهــا 
ــادئ  ــا للمب ــدول الأخــرى، ووفقً ــة لل ــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي ومــع مب

ــة. ــة طــرف في الاتفاقي ــكل دول ــي ل الأساســية للنظــام القانون

المســتخدمة لأغــراض  والمصطلحــات  الاتفاقيــة  أغــراض  الأول  الفصــل  يتنــاول 
الاتفاقيــة ومنهــا تعريــف الموظــف العمومــي، والممتلــكات، ســواء كانــت ماديــة أم 
غيــر ماديــة، منقولــة أم غيــر منقولــة والصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة هــذه 
الممتلــكات، والعائــدات الإجراميــة، والتجميــد والحجــز والمصــادرة وغيرهــا مــن 
التعريفــات، كمــا يبــنّ هــذا الفصــل نطــاق انطبــاق الاتفاقيــة وضمــان ســيادة الــدول 

الأطــراف.

ويتنــاول الفصــل الثانــي التدابيــر الوقائيــة ويبــنّ سياســات وممارســات مكافحــة 
الفســاد الوقائيــة التــي يتعــن علــى الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة القيــام بهــا، 
كمــا يشــير إلــى إنشــاء هيئــة أو هيئــات مكافحــة الفســاد الوقائيــة واســتقلاليتها، 
والإجــراءات التــي تتخذهــا الــدول في مجــال القطــاع العــام ومنهــا وضــع نظــم 
توظيــف تقــوم علــى أســاس الكفــاءة والجــدارة ووضــع معاييــر موضوعيــة للترشــح 
للمناصــب العامــة واتخــاذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة المناســبة لتعزيــز الشــفافية 
في تمويــل الأحــزاب السياســية، ويتطــرق هــذا الفصــل إلــى المشــتريات العامة وإدارة 
الأمــوال العامــة والتدابيــر المتعلقــة بالجهــاز القضائــي وأجهــزة النيابــة العامــة، 
وتعزيــز معاييــر المحاســبة ومراجعــة الحســابات في القطــاع الخــاص، ومشــاركة 
المجتمــع المدنــي في أنشــطة مكافحــة الفســاد، والتدابيــر الخاصــة بمنــع غســل 

الأمــوال.

يتعلــق الفصــل الثالــث بالتجــريم وإنفــاذ القانــون ويبــنّ التدابيــر التــي يتعين على كل 
دولــة طــرف في الاتفاقيــة اتخاذهــا لتجــريم رشــوة الموظفــن العموميــن والموظفــن 
الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة، واختــاس الممتلــكات أو تبديدهــا مــن قبــل 
الموظــف العمومــي، والمتاجــرة بالنفــوذ، وإســاءة اســتغلال الوظائــف، والإثــراء غيــر 
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المشــروع، والرشــوة في القطــاع الخــاص، واختــاس الممتلــكات في القطــاع الخــاص، 
وغســل العائــدات الإجراميــة، وإخفــاء الممتلــكات، وإعاقــة ســير العدالــة. كمــا 
يتنــاول هــذا الفصــل مســؤولية الشــخصيات الاعتباريــة عــن الأفعــال المجرمــة في 
الاتفاقيــة، وتجــريم المشــاركة والشــروع في ارتــكاب فعــل مجــرم، وملاحقــة ومقاضاة 
الحصانــات  بــن  تــوازن  وتحقيــق  مجرمــة  أفعــالاً  يرتكبــون  الذيــن  الأشــخاص 
والامتيــازات القضائيــة الممنوحــة للموظفــن العموميــن وبــن ملاحقــة هــؤلاء عــن 
أفعالهــم المجرمــة وفقًــا للاتفاقيــة. ويتنــاول هــذا الفصــل أيضًــا تجميــد ومصــادرة 
العائــدات الإجراميــة المتأتيــة مــن أفعــال مجرمــة، وحمايــة الشــهود والمبلغــن عــن 
الفســاد وتعويــض الأفــراد والكيانــات عــن الأضــرار التــي تصيبهــم نتيجــة لجرائـــم 
الفســاد، والتعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون مــن قبــل الأشــخاص الذيــن شــاركوا 
في ارتــكاب أفعــال مجرمــة في تقــديم معلومــات مفيــدة لهــذه الســلطات مقابــل 
مــع  والقطــاع الخــاص  العموميــن  الموظفــن  تعــاون  العقوبــة، وكذلــك  تخفيــف 
ســلطات إنفــاذ القانــون فيمــا يتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفقًــا للاتفاقيــة مــن 

خــال إبــاغ هــذه الســلطات بوقائــع فســاد. 

يتنــاول الفصــل الرابــع موضــوع التعــاون الدولــي بــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة 
في المســائل الجنائيــة وفي تســليم المجرمــن ونقــل الأشــخاص المحكــوم عليهــم 
بالحبــس إلــى الدولــة الطــرف التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء لاســتكمال مــدة عقوبتهــم 
والإجــراءات  والملاحقــات  التحقيــق  في  المتبادلــة  القانونيــة  والمســاعدة  فيهــا، 
القضائيــة المتصلــة بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، والتعــاون في مجــال إنفــاذ 

القانــون والتحقيقــات المشــتركة.

ــر والإجــراءات الخاصــة باســترداد الموجــودات  ــاول الفصــل الخامــس التدابي ويتن
ومنــع وكشــف إحالــة العائــدات المتأتيــة مــن الجريمــة، ووضــع نظــم فعّالــة لإقــرار 
الذمــة الماليــة وبيــان آليــات اســترداد الممتلــكات مــن خــال التعــاون الدولــي في 
المصــادرة، وإرجــاع الموجــودات والتصــرف فيها، وإنشــاء وحدة معلومات اســتخبارية 

تكــون مســؤولة عــن تلقــي التقاريــر المتعلقــة بالتعامــات الماليــة المشــبوهة.
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يتعلــق الفصــل الســادس بالمســاعدة التقنيــة واســتحداث أو تحســن برامــج تدريــب 
خاصــة بالموظفــن والمســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه، وجمــع المعلومــات 

ــة وتحليلهــا. ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــن ال ــا ب المتعلقــة بالفســاد وتبادله

يتنــاول الفصــل الســابع آليــات تنفيــذ الاتفاقيــة عــن طريــق إنشــاء مؤتمــر للــدول 
ــى  ــدول الأطــراف وتعاونهــا عل ــة مــن أجــل تحســن قــدرة ال الأطــراف في الاتفاقي
ــن أجــل تشــجيع تنفيذهــا واســتعراض  ــة وم ــة في الاتفاقي ــق الأهــداف المبين تحقي
هــذا التنفيــذ، وأمانــة المؤتمــر التــي يتولــى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة توفيــر 

خدماتهــا المناســبة.

يتنــاول الفصــل الثامــن الأحــكام الختاميــة المتعلقــة بتنفيــذ الاتفاقيــة، وتســوية 
علــى  والتصديــق  والتوقيــع  الاتفاقيــة،  تطبيــق  أو  بتفســير  المتعلقــة  النزاعــات 

منهــا.  والانســحاب  الاتفاقيــة  وتعديــل  الاتفاقيــة،  نفــاذ  وبــدء  الاتفاقيــة، 

آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية

ــدول  ــى أن ينشــأ مؤتمــر لل ــة عل ــادة 63 مــن الاتفاقي ــى مــن الم ــرة الأول ــص الفق تن
ــى  ــدول الأطــراف وتعاونهــا عل ــة مــن أجــل تحســن قــدرة ال الأطــراف في الاتفاقي
تحقيــق الأهــداف المبينــة في الاتفاقيــة، ومــن أجــل تشــجيع تنفيذهــا واســتعراضه، 
كمــا تنــص الفقــرة الســابعة علــى أن ينشــئ المؤتمــر- علــى مــا رأى ضــرورة ذلــك-  
ــاءً  ــذًا فعــالً. وبن ــى تنفيــذ الاتفاقيــة تنفي ــة مناســبة للمســاعدة عل أي آليــة أو هيئ
علــى ذلــك أنشــئت بموجــب القــرار رقــم 1/3 الصــادر عــن الــدورة الثالثــة لمؤتمــر 
ــن 9   ــرة م ــة الدوحــة في قطــر خــال الفت ــد في مدين ــذي انعق ــدول الأطــراف ال ال
- 13 نوفمبــر 2009م آليــة اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة ودخلــت حيــز التنفيــذ في 
عــام 2010م، وكان الغــرض مــن إنشــاء الآليــة تعزيــز أغــراض الاتفاقيــة، وتزويــد 
مؤتمــر الــدول الأطــراف بمعلومــات عــن التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف 
والصعوبــات التــي تواجههــا، ومســاعدة الــدول علــى تحديــد الاحتياجــات الخاصــة 
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مــن المســاعدة التقنيــة، وتشــجيع التعــاون الدولــي علــى منــع الفســاد ومكافحتــه بمــا 
في ذلــك اســترداد الموجــودات، وتزويــد المؤتمــر بمعلومــات عــن جوانــب نجــاح الــدول 
الأطــراف في تنفيــذ الاتفاقيــة والاســتفادة مــن الممارســات الجيــدة التــي تتبعهــا 
ــن  ــرات المكتســبة م ــات والخب ــادل المعلوم ــا، وتشــجيع تب ــي تواجهه ــات الت والتحدي

تنفيــذ الاتفاقيــة.

ــة اســتعراضية مــن دورتــن اســتعراضيتين، مــدة كل دورة خمــس  تتألــف كل مرحل
ســنوات. تناولــت الــدورة الأولــى اســتعراض الفصــل الثالــث مــن الاتفاقيــة المعنــي 
بالتجــريم وإنفــاذ القانــون، والفصــل الرابــع المعنــي بالتعــاون الدولــي، وتناولــت 
الــدورة الثانيــة اســتعراض الفصــل الثانــي المعنــي بالتدابيــر الوقائيــة والفصــل 
الخامــس المعنــي باســترداد الموجــودات، وتقــوم باســتعراض كل دولــة طــرف دولتــان 
ــى ذات المجموعــة  ــة إل ــن منتمي ــث تكــون إحــدى الدولت ــدول الأطــراف بحي مــن ال
الجغرافيــة التــي تنتمــي إليهــا الدولــة التــي يتــم اســتعراضها والدولــة الأخــرى 
تكــون مــن إحــدى الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، وتتــم متابعــة عمليــة الاســتعراض 
مــن خــال فريــق حكومــي دولــي مفتــوح العضويــة مؤلــف مــن دول أطــراف في 
الاتفاقيــة ويجتمــع في مدينــة فيينــا مــرة واحــدة في الســنة علــى الأقــل، وتكــون 
مهامــه تكويــن صــورة إجماليــة عــن عمليــة الاســتعراض للوقــوف علــى التحديــات 
والممارســات الجيــدة والنظــر في الاحتياجــات مــن المســاعدة التقنيــة، ويعمــل تحــت 
ســلطة المؤتمــر ويرفــع إليــه تقاريــره، ويتولــى المؤتمــر مســؤولية وضــع السياســات 
العامــة وتحديــد الأولويــات ذات الصلــة بعمليــة الاســتعراض وينظــر في التوصيــات 
والاســتنتاجات المقدمــة مــن فريــق الاســتعراض ويحــدد مراحــل عمليــة الاســتعراض 
ــة الاســتعراض، كمــا تقــوم  ــى الإطــار المرجعــي لآلي ــا ويقــر التعديــات عل ودوراته
أمانــة المؤتمــر بمهــام أمانــة الآليــة، وتــؤدي المهــام اللازمــة لضمــان كفــاءة أداء 
الآليــة)٢٣( ونتيجــة لبعــض القيــود التــي فرضهــا انتشــار وبــاء كوفيــد - 19، فقــد تم 

ــو مــن عــام 2024م. ــى شــهر يوني ــة إل ــد دورة الاســتعراض الثاني تمدي
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رابعًــا: جهــود دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مكافحــة 
الفســاد :

انطــاق مــن رغبــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي في تعزيــز التعــاون مــع المجتمــع 
واســترداد  مرتكبيــه  وملاحقــة  ومكافحتــه،  الفســاد  منــع  مجــال  في  الدولــي 
الموجــودات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد، فقــد ســارعت هــذه الــدول إلــى التوقيــع 
علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، حيــث وقعــت مملكــة البحريــن علــى 
الاتفاقيــة في فبرايــر 2005م، وصادقــت عليهــا في أكتوبــر 2010م، ووقعــت الكويــت 
علــى الاتفاقيــة في ديســمبر 2003م وصادقــت عليهــا في ديســمبر 2006م، وانضمت 
ــة  ــى الاتفاقي ــر 2013م، ووقعــت قطــر عل ــة في نوفمبـ ــى الاتفاقي ــان إل ســلطنة عم
في ديســمبر 2005م وصادقــت عليهــا فـــي ينايــر 2007م، ووقعــت المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى الاتفاقيــة في ينايــر 2004م، وصادقــت عليهــا في عــام 2013م، أمــا 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وقعــت علــى الاتفاقيــة في أغســطس 2005م، وصادقــت 

عليهــا في ينايــر 2006م. 

تنــص المــادة 6 مــن الاتفاقيــة علــى أن »تكفــل كل دولــة طــرف - وفقًــا للمبــادئ 
الأساســية لنظامهــا القانونــي - وجــود هيئــة أو هيئــات حســب الاقتضــاء، تتولــى 
منــع الفســاد«. وعليــه قامــت كل دول مجلــس التعــاون الخليجــي إمــا بإنشــاء هيئــات 
جديــده تختــص بمكافحــة الفســاد، مثــل المملكة العربيــة الســعودية، الكويت، وقطر، 
أو أن تعهــد إلــى أجهــزة قائمــة باختصــاص مكافحــة الفســاد مثــل ســلطنة عمــان، 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة البحريــن. ونبــنّ فيمــا يلــي هــذه الأجهــزة 

ــا: واختصاصاته



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

84

- المملكة العربية السعودية 

بموجــب الأمــر الملكــي رقــم أ /65 الصــادر بتاريــخ 12 ربيــع الآخــر 1432ه، والمعــدل 
بالأمــر الملكـــي رقــم أ/277 الصــادر بتاريــخ 15 ربيــع الآخــر 1441هـــ أنشــئت هيئــة 
بالشــخصية  وتتمتــع  مباشــرة  بالملــك  ترتبــط  التــي  الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة 
الاعتباريــة والاســتقلال التــام ماليًــا وإداريًــا، وتهــدف إلــى حمايــة النزاهــة وتعزيــر 
مبــدأ الشــفافية ومكافحــة الفســاد المالــي والإداري، مــن خــال التحــري عــن أوجــه 
الفســاد المالــي والإداري في عقــود الإشــغال العامــة وعقــود التشــغيل والصيانــة. 
كمــا تختــص بالتحقيــق الجنائــي في القضايــا الجنائيــة المتعلقــة بالفســاد المالــي 
والإداري والادعــاء فيهــا، والعمــل علــى تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة 
لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومتابعــة تنفيذهــا مــع الجهــات المعنيــة وتشــجيع 
القطاعــن العــام والخــاص علــى تبنــي برامــج لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
وإعــداد  الفســاد،  عــن جرائــم  الناتجــة  والعائــدات  الأمــوال  اســترداد  ومتابعــة 
ــة،  ــن في الدول ــات العامل ــة لبعــض فئ ــرارات الذم ــإدلاء بإق ــة ل ــط اللازم الضواب
بحمايــة  المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  في  الــواردة  الالتزامــات  تنفيــذ  ومتابعــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد وتلقــي بلاغــات الجمهــور المتعلقــة بتصرفــات تنطــوي 
علــى فســاد، والعمــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تنميــة الشــعور بالمواطنــة 
وحمايــة المــال العــام، ونشــر الوعــي بمفهــوم الفســاد وبيــان أخطــاره وآثــاره، وتمثيــل 
المملكــة في المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة. ويتولــى إدارة الهيئــة رئيــس بمرتبــة وزيــر 
يعــن بأمــر ملكــي، وترفــع الهيئــة تقريــرًا ســنويًا إلــى الملــك يتضمــن مــا أنجزتــه ومــا 
واجهتــه مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن مقترحــات وتقــويم لوضــع النزاهــة والفســاد 
ــة والشــركات  ــة في الدول ــات العام ــة الجه ــة. وتشــمل اختصاصــات الهيئ في المملك

التــي تمتلــك فيهــا الدولــة نســبة لا تقـــل عـــن 25% مــن رأس مالهــا.)٢٤(
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- الكويت 

بموجــب القانــون رقــم 2 لســنة 2016م الصــادر بتاريــخ 24 ينايــر 2016م أنشــئت 
الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد التــي تمــارس اختصاصاتهــا باســتقلالية وحياديــة 
كاملــة، بإشــراف وزيــر العــدل، ويتولــى إدارة الهيئــة مجلــس أمنــاء يتكــون مــن 
ســبعة أعضــاء مــن بينهــم الرئيــس ونائبــه يعينــون بمرســوم لمــدة أربــع ســنوات 
قابلــة للتجديــد لمــدة واحــدة فقــط، ويكــون الرئيــس بدرجــة وزيــر. ويختــص مجلــس 
الأمنــاء برســم السياســة العامــة لمكافحــة الفســاد، وإقــرار الهيــكل التنظيمــي للهيئة، 
والموافقــة علــى الاتفاقيــات والعقــود التــي تبرمهــا الهيئــة، وإقــرار مشــروع موازنــة 
ــع  ــة، ورف ــام للهيئ ــر الســنوي الع ــرار ونشــر التقري ــة وحســابها الختامــي، وإق الهيئ
تقريــر نصــف ســنوي إلــى مجلــس الأمــة وإلــى مجلــس الــوزراء يتضمــن النشــاطات 
ــات  ــه والمعوقــات والســلبيات والتوصي ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة بالوقاي ذات الصل
المقترحــة ونشــر كل المعلومــات والبيانــات الخاصــة بجرائــم الفســاد بعــد ثبوتهــا 

بحكــم قضائــي بــات.

للنزاهــة  اســتراتيجية وطنيــة شــاملة  الهيئــة فتشــمل وضــع  أمــا اختصاصــات 
والشــفافية ومكافحــة الفســاد، وتلقــي التقاريــر والشــكاوى والمعلومــات بخصــوص 
جرائــم الفســاد، وتلقــي إقــرارات الذمــة الماليــة وتشــكيل اللجــان لفحصهــا وحمايــة 
المبلغــن عــن الفســاد وإبــاغ الجهــات المختصــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
اللازمــة لفســخ أي عقــد تكــون الدولــة طرفًــا فيهــا أو ســحب امتيــاز أو غيــر ذلــك 
مــن الارتباطــات علــى تبــنّ أنهــا أبرمــت بنــاءً علــى مخالفــة القانــون، ومتابعــة 
إجــراءات اســترداد الأمــوال، والتعــاون مــع المنظمــات الخليجيــة، العربيــة، والدوليــة 
ــة بمكافحــة الفســاد، ودراســة التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد،  ذات الصل
وتقييــم التقاريــر التــي تصــدر عــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والاطــاع علــى 
وضــع الكويــت في هــذه التقاريــر، والتنســيق مــع وســائل الإعــام ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي في التعريــف بمخاطــر الفســاد وآثــاره علــى  المجتمــع، وطلــب التحــري عــن 
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وقائــع الفســاد المالــي والإداري والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وتلقــي 
البلاغــات مــن الجمهــور عــن وقائــع الفســاد.

ويشــمل نطــاق عمــل الهيئــة رئيــس ونــواب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورئيــس 
ورئيــس  للقضــاء،  الأعلــى  المجلــس  وأعضــاء  ورئيــس  الأمــة،  وأعضــاء مجلــس 
وأعضــاء المجلــس البلــدي وأعضــاء النيابــة العامــة والفتــوي والتشــريع ورؤســاء 
وأعضــاء المجالــس والهيئــات واللجــان التــي يصــدر مرســوم بتشــكيلها، والقياديــن 
ومديــري الإدارات، ورئيــس ووكلاء وموظفــي ديــوان المحاســبة، وأعضــاء مجالــس 
الإدارة في الشــركات التــي تســهم فيهــا الدولــة بنصيــب يزيــد علــى 25% مــن رأس 

ــة.)٢٥( ــات الرياضي ــة والهيئ ــات التعاوني ــس إدارة الجمعي ــا، وأعضــاء مجال ماله

- قطـــــــــــــــر 

أنشــأت هيئــة الرقابــة الإداريــة والشــفافية بموجــب القــرار الأميــري رقــم 75 لســنة 
2011م وأعيــد تنظيــم الهيئــة بموجــب القــرار الأميــري رقــم 6 لســنة 2015م، 
وتتبــع الهيئــة الأميــر مباشــرة، وتهــدف إلــى المســاهمة في تحقيــق أعلــى مؤشــرات 
النزاهــة والشــفافية في مجــال الوظيفــة العامــة ، والعمــل علــى  مكافحــة الفســاد 
وتنفيــذ الالتزامــات المترتبــة علــى  الدولــة الناتجــة عــن تصديقهــا لاتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ووضــع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية 
ــة،  ــى  تنفيذهــا، وبحــث ودراســة أســباب القصــور في الأنظمــة الإداري والعمــل عل
الفنيــة، والماليــة التــي تعرقــل الســير المنتظــم للعمــل في الجهــات الخاضعــة لرقابــة 
الهيئــة، واقتــراح الوســائل والإجــراءات الكفيلــة بتعزيــز النزاهــة والشــفافية في 
إدارة أمــاك الدولــة، واقتــراح معاييــر واضحــة للشــفافية في إجــراءات المناقصــات 
ــى الفســاد  ــة عل ــات المنطوي ــور بشــأن التصرف ــي شــكاوى الجمه ــدات، وتلق والمزاي
وعــدم النزاهــة والتعــاون مــع الهيئــات والمنظمــات والجمعيــات الإقليميــة والدوليــة 
المعنيــة بمكافحــة الفســاد. ويرفــع رئيــس الهيئــة تقريــرًا إلــى الأميــر عــن أوجــه 
ــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة  نشــاط الهيئــة في موعــد لا يتجــاوز ثلاث
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للهيئــة، وللأميــر أن يطلــب في أي وقــت تقــديم تقاريــر عــن أوضــاع الهيئــة الإداريــة 
والماليــة والفنيــة أو أي وجــه مــن أوجــه نشــاطاتها أو أي معلومــات تتعلــق بهــا. 
ــوزارات والأجهــزة الحكوميــة والجهــات والشــركات  ــة ال ويشــمل نطــاق عمــل الهيئ
التابعــة لأي منهــا والهيئــات والمؤسســات العامــة والشــركات التابعــة لأي منهــا، 
والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة وغيرهــا مــن الكيانــات التــي تباشــر أعمــالاً ذات 

نفــع عــام.)٢٦(

- سلطنة عمان 

جهــاز الرقابــة الماليــة والإداريــة في ســلطنة عمــان هــو الهيئــة التــي عهــد إليها بمهمة 
مكافحــة الفســاد ومتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وقــد 
أعيــد تنظيــم الجهــاز بموجــب المرســوم السلطانـــي رقــم 111 لســنة 2011م الصــادر 
في 24 أكتوبــر 2011م. يتمتــع الجهــاز بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي 
والإداري، ويتبــع للســلطان مباشــرة وتكــون لــه ميزانيــة مســتقلة. ويهــدف الجهــاز 
ــي تديرهــا أو تشــرف  ــة والأمــوال الخاصــة الت ــة للدول ــوال العام ــة الأم ــى حماي إل
عليهــا أي مــن الوحــدات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز، والتحقــق مــن تنفيــذ القوانــن 
ــوع تضــارب  ــب وق ــه، وتجن ــق باختصاصات ــا يتعل ــرارات فيم ــح والنظــم والق واللوائ
المصالــح والمخالفــات الماليــة والإداريــة.)٢٧( يختــص الجهــاز بحســبانه جهــاز رقابــة 
ماليــة وإداريــة بالرقابــة الماليــة بشــقيها المحاســبي والقانونــي، والرقابــة الإداريــة، 
ورقابــة الأداء، والرقابــة علــى  القــرارات الصــادرة في شــأن المخالفــات الماليــة، 
والرقابــة علــى الاســتثمارات وكل حســابات الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز وأي 
أعمــال أخــرى يكلــف بهــا الجهــاز مــن قبــل الســلطان. كمــا يختــص بتلقــي البلاغــات 
المتعلقــة بمخالفــة الجهــات الخاضعــة لرقابتــه للقوانــن والأنظمــة أو الإهمــال في 
ــن عــن  ــام، وشــكاوى المواطن ــال الع ــة العامــة أو المســاس بالم ــات الوظيف أداء واجب
الانحرافــات الماليــة والإداريــة. ووفقًــا للقانــون رقــم 12 لســنة 2011م في شــأن 
حمايــة المــال العــام وتجنــب تعــارض المصالــح يختــص الجهــاز بتلقــي إقــرارات الذمــة 
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الماليــة والإفصاحــات عــن تعــارض المصالــح مــن المســؤولين الحكوميــن. وتخضــع 
لرقابــة الجهــاز وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والهيئــات والمؤسســات العامــة، 
وصناديــق الاســتثمار، وصناديــق التقاعــد وأي صناديــق حكوميــة أخــرى. يرفــع 
الجهــاز تقاريــر إلــى الســلطان بالموضوعــات والأمــور ذات الأهميــة الخاصــة التــي 
لــم تســتجب لهــا الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز إلــى تنفيذهــا والصعوبــات التــي 
يواجههــا في أداء مهامــه. كمــا يعــد الجهــاز تقريــرًا ســنويًا بنتائــج أعمالــه ويرفعــه 
إلــى الســلطان، وترســل نســخة منــه إلــى مجلــس الــوزراء ومجلــس الشــورى والدولــة 

قبــل نهايــة الســنة الماليــة التاليــة.

- الإمارات العربية المتحدة 

أنشــأ ديــوان المحاســبة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب القانــون رقــم 
27 لســنة 1976م، وأعيــد تنظيمــه بموجــب القانــون رقــم 8 لســنة 2011م الصــادر 
ــوان  ــى توجيهــات رئيــس الدولــة تم تكليــف الدي ــاءً عل بتاريــخ 6 يوليــو 2011م، وبن
بمتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ويكــون رئيــس الديــوان 
بدرجــة وزيــر ويعــن بمرســوم اتحــادي، ويعُــد الديوان الجهــاز الأعلــى للرقابة المالية 
والمحاســبة للدولــة، وتكــون لــه الشــخصية الاعتباريــة العامــة ويتمتــع بالاســتقلال 
المالــي والإداري ويلحــق بالمجلــس الوطنــي. يمــارس الديــوان اختصاصاتــه الرقابيــة 
علــى الــوزارات والجهــات الحكوميــة الاتحاديــة، والمجلــس الوطنــي، والمؤسســات 
والهيئــات العامــة التابعــة للدولــة، والشــركات والهيئــات التــي يكــون للدولــة حصــة 
في رأس مالهــا لا تقــل عــن 25%، وأي جهــة يعهــد المجلــس الأعلــى للاتحــاد، أو 
رئيــس الدولــة، أو مجلــس الــوزراء، أو المجلــس الوطنــي الاتحــادي إلــى الديــوان 

بمراقبتهــا.

وإلــى جانــب اختصاصــات الديــوان الرقابيــة علــى الجهــات الخاضعــة لرقابتــه التــي 
تشــمل الرقابــة الماليــة والقانونيــة ورقابــة الأداء، والرقابــة الإلكترونيــة للتحقــق 
ــى  ــوان وفي مجــال مكافحــة الفســاد يتول ــي فــإن الدي مــن مســتوى الأمــن المعلومات
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التحقيــق في وقائــع الغــش والفســاد والمخالفــات الماليــة، التــي يكتشــفها أو التــي 
تحــال مــن جهــة الإدارة أو الــواردة عــن طريــق البلاغــات. كمــا يختــص باتخــاذ 
التدابيــر الاحترازيــة للمحافظــة علــى  الأمــوال والممتلــكات العامــة، ومنــع هــروب 
مرتكبــي المخالفــات الماليــة، وإحالــة هــذه الوقائــع إلــى النيابــة العامــة، كمــا يتولــى 
متابعــة تنفيــذ الاتفاقيــات الإقليميــة الصــادرة بشــأن مكافحــة الفســاد والتنســيق 
والتواصــل والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة بمكافحــة الفســاد، 
بمــا في ذلــك مكاتــب التمثيــل للمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، وإجــراء الدراســات 
ــل السياســات مــن أجــل رفــع مســتوى مكافحــة  ــراح إنشــاء أو تعدي والبحــوث واقت
ــة بمكافحــة الغــش والفســاد  ــدوات وورش العمــل المتصل الفســاد والمشــاركة في الن
المهمــة  النتائــج  عــن  تقريــرًا ســنويًا  الديــوان  ويرفــع  العــام.  القطــاع  المالــي في 
ــة،  ــى رئيــس الدول ــوان إل ــة الدي ــي أســفرت عنهــا رقاب ــة الت والملاحظــات الجوهري

ــي.)٢٨( ــوزراء والمجلــس الوطن ــس ال ــى مجل ــغ إل ويبل

- مملكة البحرين 

الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي، هــي إحــدى 
إدارات وزارة الداخليــة بمملكــة البحريــن، التــي تم إعــادة تنظيمهــا ورفــع مســتواها 
ــم 109 لســنة  ــي رق ــة، بموجــب المرســوم الملك ــى إدارة عام ــن إدارة إل ــي م التنظيم
2011م لتشــمل اختصاصاتهــا مســؤولية القضــاء علــى أوجــه الفســاد، وتطويــر 
الحكــم الوقائــي واتخــاد التدابيــر اللازمــة للكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد 
منهــا، وتعُــد إدارة مكافحــة جرائــم الفســاد إحــدى الإدارات التــي تتبــع الإدارة 
العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي. تختــص إدارة مكافحــة 
جرائــم الفســاد بالحــد مــن الفســاد المالــي والإداري مــن خــال تطويــر الإجــراءات 
ــام  ــافي لــدى الجمهــور الع ــر الكشــف، ورفــع مســتوى الوعــي الثق ــة وتدابي الوقائي
بمفهــوم الفســاد مــن خــال الحمــات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وتعزيــز الشــراكة 
المجتمعيــة مــن خــال دعــم دور المجتمــع المدنــي في حمايــة النزاهــة ومكافحــة 
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الفســاد، ومتابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ورصــد نتائجهــا 
وتقييمهــا ومراجعتهــا ووضــع برامــج عملهــا وآليــات تطبيقهــا، وتعزيــز التعــاون 
علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي في مجــال مكافحــة الفســاد، وإجــراء الدراســات 
المجتمــع  في  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  بتعزيــز  المتعلقــة  النوعيــة  والبحــوث 

البحرينــي.)٢٩(

خامسًا: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: 

- على المستوى الدولي 

 تعتــرف هيئــة الأمم المتحــدة بأهميــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي في دعــم أعمــال 
الهيئــة وتأتــي مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي في أعمــال هيئــة الأمم المتحــدة من 
خــال عضويــة هــذه المنظمــات في المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع لــأمم 
المتحــدة، أو مــن خــال التعــاون مــع إدارة الأمم المتحــدة للتواصــل العالمــي، ولذلــك 
ــى  ــا إل ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــن الإشــارة في مواده ــل اتفاقي ــم تغف ل
مجموعــة مــن التدابيــر التــي يتعــن علــى الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة اتخاذهــا 
لتشــجيع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة في محاربــة الفســاد، إذ تتنــاول 
المــادة 5 مــن الاتفاقيــة سياســات وممارســات مكافحــة الفســاد الوقائيــة، حيــث 
تنــص الفقــرة 1 منهــا علــى أن »تقــوم كل دولــة طــرف - وفقًــا للمبــادئ الأساســية 
لنظامهــا القانونــي - بوضــع وتنفيــذ أو ترســيخ سياســات فعالــة منســقة لمكافحــة 
ــون وحســن  ــادئ ســيادة القان ــي وتجســد مب ــع المدن ــزز مشــاركة المجتم الفســاد تع
إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة.« كمــا تشــير 
المــادة 13مــن الاتفاقيــة إلــى التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة 
لتشــجيع أفــراد وجماعــات لا ينتمــون إلــى القطــاع العــام مثــل المجتمــع الأهلــي 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي علــى المشــاركة النشــطة في 
منــع الفســاد ومحاربتــه ولإذكاء وعــي النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه 
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ومــا يمثلــه مــن خطــر. علــى ذلــك يمكــن أن تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورًا 
فاعــاً في مجــال مكافحــة الفســاد ونشــر الوعــي العــام بآثــاره ومخاطــره علــى 
المجتمــع وذلــك مــن خــال المشــاركة بحضــور جلســات مؤتمــر الــدول الأطــراف 
في الاتفاقيــة وتقــديم تقاريــر مكتوبــة أو بيانــات شــفوية خــال الجلســات العامــة، 
وتنظيــم فعاليــات جانبيــة علــى هامــش أعمــال المؤتمــر، كما يمكن أن يكــون لمنظمات 

المجتمــع المدنــي دور في عمليــة اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة.)٣٠(

ومــن أجــل توحيــــــد جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي وتبـــــــادل المعلومــات فيمــا 
ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد،  ــذ اتفاقي ــة تنفي ــق بمتابع ــها في كل مــا يتعل بينـــ
فقــد تم في عــام 2006م تأســيس التحالــف المدنــي العالمــي لاتفاقيــة الأمم المتحــدة
Coalition )٣١( UNCAC، هــو شــبكة عالميــة تضــم أكثــر مــن 350 منظمــة مجتمــع 

مدنــي تعمــل علــى تشــجيع التصديــق علــى الاتفاقيــة وتنفيذهــا ورصدهــا، وتدعــو 
إلــى مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي في جميــع الاجتماعــات والمنتديــات المتعلقــة 
بالاتفاقيــة، وحــق الوصــول إلــى المعلومــات واســترداد الموجــودات وحمايــة المبلغــن، 
كمــا يشــجع تحالــف منظمــات المجتمــع المدنــي علــى إصــدار تقاريــر عــن نتائــج 
اســتعراض الاتفاقيــة، ومتابعــة تنفيذهــا. وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك فــا تــزال 
هنــاك مقاومــة مــن بعــض الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى مشــاركة منظمــات 
المجتمــع المدنــي في أعمــال مؤتمــر الــدول الأطــراف أو في عمليــات الاســتعراض 

ــة. ــذ الاتفاقي المتعلقــة بمتابعــة تنفي

وفي الــدورة الثامنــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف التــي عقــدت في أبوظبــي خــال الفتــرة 
مــن 16 - 20 ديســمبر 2019م قــدم التحالــف المدنــي العالمــي لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد بيانًــا حــول تفعيــل اتفاقيــة الأمم المتحــدة، وجدد فيــه دعوته للدول 
الأطــراف في الاتفاقيــة إلــى إعــادة التأكيــد علــى أهميــة مشــاركة منظمــات المجتمــع 
المدنــي في جهــود مكافحــة الفســاد وإلــى إيجــاد بيئــة آمنــة تســاعد منظمــات المجتمع 
المدنــي علــى القيــام بدورهــا في مكافحــة الفســاد وتحديــد الحــالات التــي تكــون فيها 
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مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي مقيــدة بشــكل يتعــارض مــع نصــوص الاتفاقيــة 
وروحهــا ويتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الأســواق، ووضــع مؤشــرات لقيــاس 
ــع  ــات المجتم ــع اســتبعاد منظم ــة، ومن ــذ الاتفاقي ــي في تنفي ــع المدن مشــاركة المجتم

المدنــي مــن الهيئــات الفرعيــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف.)٣٢(

- على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 

تلتــزم دول مجلــس التعــاون الخليجــي باتخــاذ كل مــا ورد في اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد مــن إجــراءات وتدابيــر لمكافحــة الفســاد بحســبانها دول أطــراف 
في الاتفاقيــة الدوليــة، ومنهــا بطبيعــة الحــال مــا ورد مــن تدابيــر ســواء في المــادة 
منظمــات  مشــاركة  وتشــجيع  بتعزيــز  المتعلقتــن  الاتفاقيــة  13مــن  المــادة  أو   5
ــاره ومخاطــره. وســواء  ــة بآث ــة مكافحــة الفســاد والتوعي ــي في عملي ــع المدن المجتم
عكســت بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــذا الالتــزام في قوانينهــا الوطنيــة 
الخاصــة بإنشــاء وحــدات مســتقلة لمكافحــة الفســاد أم لا، فــإن الالتــزام يصبــح 
قائمًــا بالنســبة لجميــع دول مجلــس التعــاون باعتبــار أن تصديــق هــذه الــدول 
ــال  ــى ســبيل المث ــة، فعل ــي للدول ــة يجعلهــا جــزءًا مــن التشــريع الوطن ــى الاتفاقي عل
أشــارت الاســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد في المملكــة 
ــوزراء بموجــب القــرار رقــم 43 بتاريــخ  ــة الســعودية التــي أقرهــا مجلــس ال العربي
ــق أهــداف الاســتراتيجية  1 صفــر 1428ه في معــرض اســتعراضها لوســائل تحقي
إلــى مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي في حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
وذلــك مــن خــال إشــراك منســوبي هــذه المؤسســات في اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد، وإشــراك هــذه المؤسســات أيضًــا وحســب اختصاصهــا في دراســة ظاهــرة 
الفســاد وإبــداء مــا لديهــا مــن مرئيــات ومقترحــات تمكــن مــن الحــد منــه، وحــث 
الهيئــات المهنيــة الأكاديميــة، كالأطبــاء، المحامــن، المهندســن، والمحاســبين علــى 
ــم  ــديم مقترحاته ــة وتق ــة والإداري ــة والمالي ــة الرقابي ــم حــول الأنظم ــداء مرئياته إب
حيــال تطويرهــا وتحديثهــا، وكذلــك حــث الغــرف التجاريــة والصناعيــة علــى إعــداد 
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خطــط وبرامــج لتوعيــة رجــال الأعمــال والتجــار بمخاطــر الفســاد وأســبابه وآثــاره 
ــة. ــة والتجاري ــال الأنظمــة المالي وإيضــاح مرئياتهــم حي

كمــا أن مــن أهــداف واختصاصــات هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد )نزاهــة( في 
المملكــة العربيــة الســعودية العمــل علــى تحقيــق الأهــداف الــواردة في الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحمايــة النزاهــة، ومكافحــة الفســاد ومتابعــة تنفيذهــا مــن الجهــات المعنية 
ورصــد نتائجهــا وتقويمهــا ومراجعتهــا ووضــع برامــج عملهــا وآليــة تطبيقهــا والعمــل 
كذلــك مــع الجهــات المعنيــة ومؤسســات المجتمــع المدني على تنمية الشــعور بالمواطنة 
وبأهميــة حمايــة المــال العــام والمرافــق والممتلــكات العامــة، بمــا يحقــق حســن إدارتهــا 
ــة النزاهــة  ــة بحماي ــا، ودعــم إجــراء البحــوث والدراســات المتعلق والمحافظــة عليه
ومكافحــة الفســاد وحــث الجهــات المعنيــة ومراكــز البحــوث المتخصصــة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي علــى الإســهام في ذلــك. ونشــر الوعــي بمفهــوم الفســاد وبيــان 
ــة عــدم  ــة وثقاف ــة الذاتي ــز الرقاب ــة النزاهــة وتعزي ــة حماي ــاره وبأهمي أخطــاره وآث
التســامح مــع الفســاد وتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام علــى 

التعــاون والإســهام في هــذا الشــأن.)٣٣(

ــة لمكافحــة الفســاد  ــة العام ــون إنشــاء الهيئ ــن قان ــادة 4 م ــت أشــارت الم وفي الكوي
إلــى أهــداف الهيئــة ومنهــا تشــجيع وتفعيــل دور مؤسســات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي في مكافحــة الفســاد، وتوعيــة أفــراد المجتمــع بمخاطــره وتوســيع نطــاق 
ــى  ــون إل ــادة 5 مــن القان ــه. كمــا أشــارت الم ــة من المعرفــة بوســائل وأســاليب الوقاي
أن مــن اختصاصــات الهيئــة اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بمشــاركة منظمــات المجتمــع 
المدنــي في التعريــف بمخاطــر الفســاد وآثــاره علــى المجتمــع وتوســيع دور المجتمــع 
في الأنشــطة المناهضــة للفســاد ومكافحتــه. كمــا أقــرت اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
فرعًــا خاصًــا بــدور منظمــات المجتمــع المدنــي في مكافحــة الفســاد تنــاول أن تعمــل 
الهيئــة علــى تشــجيع وتفعيــل دور مؤسســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي في مكافحــة 
الفســاد مــن خـــال التواصــل معهــا للحصــول علــى المعلومــات التــي لديهــا، والتــي 
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تمكــن الهيئــة مــن متابعــة قضايــا الفســاد واســترداد الأمــوال الناجمــة عنهــا. وحثهــا 
علــى تفعيــل دورهــا في نشــر الوعــي حــول مخاطــر الفســاد عــن طريــق إصــدار 
نشــرات ومــواد إعلاميــة وعقــد نــدوات ومؤتمــرات، وتشــجيعها علــى التعــاون مــع 
ــر  ــم وضــع الكويــت في التقاري ــة في مكافحــة الفســاد، ودراســة وتقيي أجهــزة الدول
الصــادرة عــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد وعــرض 
رأيهــا بشــأنها علــى الهيئــة، وتفعيــل دورهــا في مجــال دراســة الأوضــاع الاجتماعيــة 
والأســباب الأساســية لظهــور الفســاد وتقــديم اقتراحاتهــا لمعالجــة مظاهــر الفســاد. 
كمــا تضمنــت اســتراتيجية الكويــت لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2019 - 
2024 ضمــن أهدافهــا الاســتراتيجية الهــدف المتعلــق بتمكــن المجتمــع المدنــي مــن 
ــز التكامــل  ــاد، وتعزي ــة للنزاهــة ضــد الفســــــ ــاء ثقافــة حاضنـــــ ــاهمة في بن المســـــ
ــز النزاهــة ومكافحــة  ــع المدنــي في مجــال تعزي بــن جهــود القطــاع العــام والمجتمـــ

الفســاد.)٣٤( 

وفي البحرين ورد ضمن أهداف الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي 
والإلكترونــي تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة مــن خــال دعــم المجتمــع المدنــي في حمايــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، كمــا تم تدشــن الخــط الوطنــي الســاخن لمكافحــة 
الفســاد )نزاهــة 902(، الــذي يعُــد إحــدى القنــوات مــا بــن المجتمــع المدنــي ووزارة 
ــي للمســاهمة في تحمــل  ــع المدن ــى دعــم دور المجتم ــدًا للحــرص عل ــة تأكي الداخلي
المســؤولية إلــى جانــب الســلطات المعنيــة في الحــد والكشــف ومكافحــة جرائــم 

الفســاد.)٣٥(

بالنظــر إلــى أهــداف منظمــات المجتمــع المدنــي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وعلــى الأخــص تلــك التــي تهتــم بمكافحــة الفســاد، يمكــن الخــروج بتصــور عــن 
والتوعيــة  الفســاد  مكافحــة  المنظمــات في  هــذه  تلعبــه  أن  الــذي يمكــن  الــدور 
بمخاطــره. فعلــى ســبيل المثــال جمعيــة الشــفافية الكويتيــة وهــي إحــدى منظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة في الكويــت، وتهتــم بموضوعــات تتعلــق بمكافحــة الفســاد، 
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نجــد أن الأهــداف التــي أنشــئت الجمعيــة مــن أجلهــا هــي المســاهمة وتحســن 
صــورة الكويــت محليًــا ودوليًــا في مجــال الإصــاح ومناهضــة الفســاد، ونشــر القيــم 
ــى  ــة المجتمــع في مجــال الإصــاح، والعمــل عل ــة ثقاف ــة في المجتمــع، وتنمي الفاضل
تعزيــز مبــدأ الشــفافية، والبحــث في أســباب الفســاد واقتــراح وســائل علاجهــا 
وتلافيهــا وإيصالهــا إلــى الجهــات المختصــة واقتــراح معالجــة نواحــي القصــور 
التشــريعي واللائحــي في مجــال الإصــاح ومناهضــة الفســاد واســتغلال الســلطة 

للمنفعــة الشــخصية.)٣٦(

وبالمثــل مؤسســة ســعفة في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي إحــدى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي وتتمثــل أهدافهــا في تعزيــز قيــم الشــفافية والنزاهــة، وتنظيــم 
وتيســير برامــج التدريــب والتطويــر والفعاليــات وورش العمــل المرتبطــة بالشــفافية 
بالنزاهــة  الصلــة  ذات  المجــالات  في  والدراســات  البحــوث  وإجــراء  والنزاهــة، 

الفســاد.)٣٧( ومكافحــة 

وفي التطبيــق العملــي للأهــداف المشــار إليهــا فيمــا ســبق نجــد أن جمعيــة الشــفافية 
ــة بمخاطــره مــن  ــال في مكافحــة الفســاد والتوعي ــدور فع ــد أســهمت ب ــة ق الكويتي

خــال مــا قامــت بــه مــن فعاليــات وأنشــطة ومنهــا:

- اقتــراح قوانــن تســهم في الحــد مــن الفســاد، مثــل قانــون التعيــن في الوظائــف 
القياديــة، قانــون الهيئــة العامــة للديمقراطيــة، قانــون شــفافية مجلــس الأمــة، 
ــى  ــح إل ــة مكافحــة الفســاد بإضافــة تعــارض المصال ــون هيئ ــل قان ــون تعدي وقان

هــذا القانــون.

- إقامــة منتــدى الشــفافية ســنويًا، حيــث كان عنــوان المنتــدى الثامــن الــذي أقيــم في 
عــام 2019م »حوكمــة القطــاع العــام«.

ــر  ــاب ضــد الفســاد وكاريكاتي ــل كتَ ــب والمطبوعــات، مث ــن الكت ــد م - إصــدار عدي
ضــد الفســاد. 
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- تنظيم ندوات حول الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول.

ــي  ــي اســتحقاق وطن ــة الســلوك البرلمان ــل مدون ــة، مث - إعــداد دراســات تخصصي
ــر.  ــق التغيي ــح طري والحكــم الصال

وعلــى المنــوال نفســه قامــت مؤسســة ســعفة الســعودية بعديــد مــن ورش العمــل 
والــدورات، مثــل دورة حــول مكافحــة الفســاد، ورشــة عمــل بعنــوان الوقايــة مــن 
الاحتيــال والفســاد، وورشــة عمــل بعنــوان النزاهــة والأخــاق وأنظمــة الرقابــة 

الداخليــة.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه المنظمــات والمؤسســات يمكــن أن تشــارك بفعاليــة في 
أعمــال مؤتمــر الــدول الأطــراف لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وكذلــك 

يمكــن أن تلعــب دورًا ايجابيًــا في عمليــة اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة.

ويبقــى أمــر آخــر تجــدر الإشــارة إليــه وهــو أن ممارســة منظمــات ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي لاختصاصاتهــا وســعيها لتحقيــق أهدافهــا منــوط بالدرجــة الأولــى 
بالمســاحة التــي تتيحهــا الدولــة لهــذه المنظمــات للعمــل، خصوصًــا أن هنــاك بعــض 
القيــود التــي تفرضهــا بعــض الــدول علــى هــذه المنظمــات وفقًــا لنظمهــا الأساســية 
التــي تصــدر بموافقــة الجهــات المشــرفة علــى هــذه المنظمــات، وكلمــا كانــت بيئــة 
عمــل هــذه المنظمــات أكثــر حريــة وشــفافية كان مــردود أعمالهــا أكثــر منفعــة 

للمجتمــع.

ولا شــك أن هنــاك عديــدًا مــن هــذه المنظمــات قــد تعــرض لكثيــر مــن المضايقــات 
وقــد يصــل الأمــر إلــى حــل هــذه المنظمــات كمــا حــدث مــع جمعيــة الشــفافية 
ــال، عندمــا قامــت وزارة الشــؤون وهــي الجهــة المشــرفة  ــى ســبيل المث ــة عل الكويتي
علــى أعمــال جمعيــات النفــع العــام في عــام 2015م بحــل مجلــس إدارة جمعيــة 
الشــفافية، وتشــكيل مجلــس معــن مــن قبــل الــوزارة لإدارة الجمعيــة؛ نتيجــة لاتهــام 
الجمعيــة بالمبالغــة في مســتوى الفســاد واتبــاع أجنــدة سياســية، وهــو مــا نفتــه 

ــا. ــة وقته الجمعي
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مكافحــة  فــي  الدوليــة  الجهــود  فاعليــة  مــدى  سادسًــا: 
الفســاد: 

رغــم الجهــود الدوليــة الســاعية لمكافحــة الفســاد والتدابيــر والإجــراءات التــي 
تضمنتهــا اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والاســتعراضات التــي يقــوم بهــا 
فريــق اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة، إلا أن مــا تحقــق مــن نتائــج لا يرقــى للطمــوح 
التــي تعكســه أهــداف الاتفاقيــة، فبرغــم مــرور مــا يقــارب 15 ســنة علــى الاتفاقيــة 
لا يــزال هنــاك عديــد مــن القضايــا والتحديــات التــي يتعــن تخطيهــا لتحقيــق 
ــدول الأطــراف  ــة مؤتمــر ال ــر الصــادر عــن أمان ــة، ويشــير التقري أهــداف الاتفاقي
في الاتفاقيــة والمقــدم في الــدورة الثامنــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف الــذي انعقــد 
ــر  ــات الأكث ــى التحدي ــرة مــن 16 - 20 ديســمبر 2019م إل ــي خــال الفت في أبوظب
شــيوعًا التــي تواجــه الــدول الأطــراف في تنفيــذ الفصــل الثانــي مــن الاتفاقيــة 
المتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة، ومنهــا ضعــف تنســيق وتنفيــذ سياســات مكافحــة 
الفســاد، عــدم وجــود تدابيــر لمنــع الفســاد، عــدم وجــود هيئــات وقائيــة مخصصــة 
لمكافحــة الفســاد، عــدم كفايــة المــوارد المخصصــة لهيئــات منــع الفســاد، عــدم 
كفايــة الاســتقلالية القانونيــة والتشــغيلية لهــذه الهيئــات، عــدم وجــود إجــراءات 
مناســبة لاختيــار وتدريــب أفــراد لتولــي المناصــب العموميــة، ونقــص الشــفافية في 
اســتقدام الموظفــن وقصــور المعاييــر المتعلقــة بالترشــيحات للمناصــب العامــة، عــدم 
وجــود تشــريعات أو آليــات لمنــع تضــارب المصالــح وكذلــك عــدم وجــود مدونــات 
لقواعــد وســلوك الموظفــن العموميــن ومحدوديــة قنــوات الإبــاغ وتدابيــر الحمايــة 
للموظفــن للإبــاغ عــن أفعــال فســاد وقصــور التدابيــر المتعلقــة بإقــرارات الذمــة 
الماليــة وقبــول الهدايــا، عــدم فاعليــة نظــم المراجعــة والطعــن في شــؤون الشــراء 
وعــن  مصالحهــم  عــن  بالإفصــاح  المشــتريات  موظفــي  إلــزام  عــدم  العمومــي، 
موجوداتهــم، عــدم اســتخدام التكنولوجيــا في تعزيــز نظــم الشــراء، عــدم وجــود 
تشــريعات تنظــم وصــول النــاس إلــى المعلومــات، عــدم كفايــة التدابيــر المتعلقــة 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

98

ــي في  ــة مشــاركة المجتمــع المدن ــة العامــة، ومحدودي ــاز النياب بنزاهــة القضــاء وجه
منــع الفســاد ومكافحتــه ومحدوديــة التعــاون بــن أجهــزة إنفــاذ القانــون والقطــاع 
الخــاص، ووجــود ثغــرات في التشــريعات واللوائــح المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب.)38(

كمــا يشــير تقريــر آخــر للأمانــة المقــدم في ذات الــدورة إلــى التحديــات التــي تواجــه 
تنفيــذ الفصــل الخامــس مــن الاتفاقيــة المتعلــق باســترداد الموجــودات، ومنهــا تعقــد 
التشــريعات وإجــراءات المســاعدة  إجــراءات اســترداد الموجــودات، عــدم كفايــة 
القانونيــة المتبادلــة، ونقــص قــدرات الســلطات المختصــة، عــدم وجــود آليــات تمكــن 
الــدول الأجنبيــة مــن تثبيــت حقهــا في ملكيــة الممتلــكات أو الحصــول علــى تعويــض 
عــن الأضــرار، عــدم وجــود آليــات لتفعيــل الأوامــر الأجنبيــة أو لاســتصدار أو 
امــر محليــة بالتفتيــش أو الحجــز أو المصــادرة، ونقــص القــدرة علــى اســتخدام 
الاتفاقيــة كأســاس تعاهــدي أو نقــص الاتفاقــات أو الترتيبــات الثنائيــــــة أو المتعــددة 

الأطــراف.)39(

إضافــة إلــى ذلــك فــإن مؤشــر مــدركات الفســاد الدولــي الــذي أطلقتــه منظمــة 
الشــفافية الدوليــة TI في عــام 1995م الــذي يعُــد مــن المؤشــرات العالميــة المعتمــدة 
والموثوقــة لقيــاس مســتوى الفســاد في القطــاع العــام علــى مســتوى العالــم ويعتمــد 
البيانــات والمســوحات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مؤسســات متخصصــة ويقيــس 
الفســاد علــى مقيــاس يــراوح مــا بــن صفــر و100، حيث يمثل صفر تفشــي الفســاد، 
في حــن تمثــل 100نظافــة الدولــة مــن الفســاد، ويتــم تصنيــف الــدول التــي يشــملها 
المؤشــر حســب الدرجــات التــي يتــم تســجيلها لــكل دولــة، إذ عكســت نتائجــه عــن 
ــذا المؤشــر  ــدول المشــمولة به عــام 2018م صــورة قاتمــة عــن وضــع الفســاد في ال
وعددهــا 180دولــة، حيــث حصــل أكثــر مــن ثلثــي الــدول علــى درجــة تقــل عــن 50 
نقطــة، وإن أغلــب الــدول الخاضعــة للتقييــم لــم تحــرز ســوى تقــدم طفيــف، أو لــم 

تحــرز أي تقــدم، ولــم تحقــق ســوى 20 دولــة تقدمًــا ملحوظًــا.
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وعلــى صعيــد تحليــل النتائــج علــى المســتوى الإقليمــي، يشــير التقريــر إلــى أن هنــاك 
فشــاً في إحــراز أي تقــدم في مجموعــة دول الأمريكتــن في مكافحــة الفســاد 
ــرًا  وبمعــدل عــام 44 مــن 100 وتشــهد منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ كذلــك تعث
في جهــود مكافحــة الفســاد وبمعــدل عــام 44 مــن 100 وحصلــت أوروبــا الشــرقية 
وآســيا الوســطى علــى ثانــي أدنــى درجــة علــى مســتوى المناطــق بعــد إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء بمعــدل عــام 35 مــن  100 وســجلت منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
أدنــى الدرجــات مقارنــة ببقيــة المناطــق المشــمولة بالمؤشــر، حيــث فشــلت هــذه 
المنطقــة في ترجمــة الالتزامــات بمكافحــة الفســاد، ولــم تحقــق أي تقــدم ملمــوس 

وبمعــدل عــام 32 مــن  100.

وبالنســبة لإقليــم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــإن المعــدل العــام للدرجــات بلــغ 
39 مــن  100، الأمــر الــذي يعكــس استشــراء الفســاد في هــذه المنطقــة.

وفي التقريــر الصــادر أيضًــا عــن المنظمــة عــن نتائــج المؤشــر لعــام 2019م، يشــير 
التقريــر إلــى أن عــددًا صادمًــا مــن الــدول التــي تقــوم بقليــل مــن التحســينات 
الأعــوام  خــال  وأنــه  الفســاد،  معالجــة  أجــل  مــن  بــأي تحســينات  تقــوم  أولً 
الثمانيــة الماضيــة قامــت 22 دولــة بتحســن درجاتهــا علــى المؤشــر بشــكل ملحــوظ، 
وانخفضــت بشــكل كبيــر درجــات 21 دولــة، وفي البلــدان الـــ137 المتبقيــة أظهــرت 
مســتويات الفســاد القليــل مــن التغييــر أو انعدامــه، وحتــى في الــدول الأعلــى درجــة 
علــى المؤشــر، مثــل الدنمــارك وسويســرا فــإن الفســاد مــا زال موجــودًا بهــا وبخاصــة 
ــنّ الجــدول  ــا غســل الأمــوال وغيرهــا مــن فســاد القطــاع الخــاص. ويب في قضاي

ــي لعــام 2019م. ــى مؤشــر مــدركات الفســاد الدول ــدول عل ــي ترتيــب ال التال

امــا بالنســبة لتقريــر منظمــة الشــفافية لعــام 2020م فلــم يطــرأ تحســن يذكــر علــى 
مســتوى الفســاد في العالــم، فــا يــزال ثلثــا الــدول التــي يشــملها المؤشــر تحــت 
مســتوى الـــ 50 درجــة. ونظــرًا لتزامــن هــذا التقريــر مــع جائحــة كوفيــد - 19 فإنــه 
يشــير إلــى أن الفســاد يقــوض الاســتجابة الصحيــة العالميــة لكوفيــد - 19 وإن 
التقاريــر تظهــر استشــراء الفســاد في ســائر مراحــل الاســتجابة لكوفيــد - 19 مــن 
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ــارات كوفيــد - 19 وعلاجــه إلــى مشــتريات الإمــدادات  ــل اختب دفــع الرشــى مقاب
الطبيــة. تقــول ديليــا فيريــرا رئيســة منظمــة الشــفافية الدوليــة: إن كوفيــد - 19 
ليــس مجــرد أزمــة صحيــة اقتصاديــة، إنهــا أزمــة فســاد وهــو أمــر نفشــل حاليًــا في 

إدارتــه.

وبالنســبة لتقريــر عــام 2021م ن فــا يــزال المعــدل العــام للــدول عنــد 43 درجــة مــن 
أصــل 100 درجــة، ولا يــزال أكثــر مــن ثلثــي الــدول المشــمولة بالمؤشــر درجتهــا أقــل 
مــن 50 درجــة، ونصــف الــدول راكــدة علــى المؤشــر منــذ عقــد مــن الزمــان مــا يشــير 

إلــى تعثــر جهــود مكافحــة الفســاد.
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ســابعًا: مــدى نجــاح مجهــودات دول مجلــس التعــاون فــي 
مكافحــة الفســاد:

اســتعرضنا فيمــا ســبق مجهــودات دول مجلــس التعــاون الخليجــي في مكافحــة 
الفســاد مــن حيــث انضمامهــا إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ومــن 
ــزة  ــف أجه ــزة متخصصــة لمكافحــة الفســاد أو تكلي ــى إنشــاء أجه ــث ســعيها إل حي
قائمــة بهــذه المهمــة لتتولــى منــع الفســاد ومكافحتــه وملاحقــة مرتكبيــه واســترداد 
الموجــودات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد والتنســيق والتعــاون مــع المجتمــع الدولــي 
ــب  ــة في هــذا المجــال؟ تتطل ــج ملموســة وفاعل ــل تحققــت نتائ في هــذا الشــأن. فه
الإجابــة عــن هــذا الســؤال الرجــوع إلــى التقاريــر التــي تصــدر عــن المنظمــات 
ــاد في دول العالــم، ويأتـــي في مقدمـــة  الدوليــة التــي تهتــم بتقييــم مســتويات الفسـ
ذلــك التقاريـــر التــي تصــدر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة TI وعلــى الأخــص 
التقاريــر المتعلقــة بمؤشــر مــدركات الفســاد الدولــي الــذي يصــدر عــن هــذه المنظمــة

وباســتعراض مراكــز دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مؤشــر مــدركات الفســاد 
الدولــي يلاحــظ تذبــذب هــذه المراكــز خــال الســنوات مــن عــام 2012م حتــى عــام 
2021م، وإذا كانــت كل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر اســتطاعتا 
أن تحافظــا علــى مراكزهمــا المتقدمــة علــى المؤشــر حتــى عــام 2020م، إلا أن 
ــة  ترتيبهمــا قــد تراجــع في تقريــر المنظمــة عــام 2021م، حيــث تراجــع ترتيــب دول
الإمــارات مــن 21 إلــى 24 وتراجعــت قطــر مــن 30 إلــى 31 ، ورغــم تحســن ترتيــب 
المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن في تقريــر عــام 2019م إلا أن ترتيبهمــا 
ــن 85 في  ــت م ــز الكوي ــا تحســن مرك ــد تراجــع في عامــي 2020م و2021م ، فيم ق
تقريــر 2019م إلــى 78 و73 علــى التوالــي في عامــي 2020م و2021م، وبالرغــم مــن 
تحســن مركــز ســلطنة عمــان إلــى 49 في تقريــر عــام 2020م إلا أنهــا تراجعــت في 

تقريــر عــام 2021م إلــى 56 . 
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هــذا التذبــذب في مراكــز دول مجلــس التعــاون علــى مؤشــر مدركات الفســاد الدولي 
يشــير إلــى أن هنــاك كثيــرًا مــن المجهــودات التــي يتعــن اتخاذهــا لتحســن مراكــز 
هــذه الــدول علــى المؤشــر، كمــا يتعــن أن تكــون هــذه المجهــودات مدعومــة برغبــة 
ــد  ــن أقطــاب النظــام السياســي في مكافحــة الفســاد والتأكي ــة م ــة وحقيقي صادق
علــى الالتــزام بتطبيــق بنــود اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بــكل إجراءاتهــا 
وتدابيرهــا الوقائيــة والإصــرار علــى ملاحقــة الفاســدين مهمــا علــت مراكزهــم أو 
قربهــم مــن النظــام، واســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد. عندهــا 
ــة بمكافحــة  ــزة المعني ــات والأجه ــا الهيئ ــن أجله ــي أنشــئت م ــق الأهــداف الت تتحق

الفســاد، وتتحقــق معهــا ثقــة المواطنــن بأنظمتهــم السياســية.

العهــد في المملكــة العربيــة الســعودية في عــام  التــي قادهــا ولــي  لعــل الحملــة 
2017م علــى رمــوز الفســاد في المملكــة، التــي نتــج عنهــا اســترداد مــا يقــارب 106 
مليــارات دولار مــن الأمــوال المنهوبــة مــن خزينــة الدولــة فيمــا يعــرف بحملــة الريتــز 
كارلتــون)٤٠( وكذلــك تحــرك وزيــر الدفــاع الســابق في دولــة الكويــت في موضــوع 
التجــاوزات التــي تمــت في صنــدوق الجيــش التــي قــام بإحالتهــا إلــى النائــب العــام 
ــار.)٤١(  ــون دين ــى المــال العــام بمــا يجــاوز 240 ملي ــداء عل للتحقيــق في شــبهة الاعت
وقيــام مجلــس الــوزراء الكويتــي بإحالــة جميــع الأطــراف ذات العلاقــة بقضيــة 
الصنــدوق الســيادي الماليــزي IMDB، الــذي تأســس برأســمال قــدره 8 مليــارات 
دولار لتطويــر الاقتصــاد الماليــزي والتــي أثيــرت حولــه قضايــا تتعلــق بجرائــم ســرقة 
وفســاد وغســل الأمــوال ترتــب عليهــا ملاحقــة رئيــس وزراء ماليزيــا الســابق نجيــب 
عبدالــرزاق وشــريكه جولــو وتــورط شــخصيات كويتيــة في هــذا الملــف إلــى جهــات 
الاختصــاص.)٤٢( هــي بعــض الأمثلــة علــى كيــف أن لــإرادة السياســية أن يكــون لهــا 

دور فاعــل في مكافحــة الفســاد علــى مــا كانــت هنــاك رغبــة صادقــة في ذلــك.



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

107

ثامنًا: الخلاصة: 

-  الفســاد مــن أكبــر معوقــات التنميــة في العالــم، ولــه آثــاره المدمرة علــى القطاعات 
ــه واجــب  ــة أو السياســية، والتصــدي ل ــة أو الاجتماعي ــة، ســواء الاقتصادي كاف

تقتضيــه المصلحــة الوطنيــة، وتتطلبــه الالتزامــات الدوليــة.

-  لا تــزال المجهــودات الدوليــة في مكافحــة الفســاد قاصــرة، والتــزام الــدول 
الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــا زال بطيئًــا في تنفيــذ 

كثيــر مــن التدابيــر والإجــراءات الــواردة بالاتفاقيــة.

- المؤشــرات الدوليــة لقيــاس مســتوى الفســاد في القطــاع العــام تشــير إلــى صــورة 
قاتمــة عــن وضــع الفســاد في العالــم، والقليــل مــن الــدول مــن يقــوم بالتحســينات 

اللازمــة لمعالجــة الفســاد. 

-  تبعيــة بعــض الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد في دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي للســلطة التنفيذيــة مــن شــأنه أن يضعــف اســتقلالية هــذه الجهــات 

ــم الفســاد. ــد التعامــل مــع جرائ عن

ــا للمشــاركة  ــة له ــي وعــدم إتاحــة مســاحة كافي ــد منظمــات المجتمــع المدن -  تقيي
في مجهــودات مكافحــة الفســاد وعــدم توفيــر الإمكانــات اللازمــة لهــا لتحقيــق 

ذلــك.
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التوصيـات 

-  وضــع تشــريعات وإجــراءات تجفــف منابــع الفســاد، وتلاحــق مرتكبيــه، وتســهل 
للمواطــن الوصــول إلــى الخدمــات العامــة، وتحمــي المبلغــن عــن جرائــم الفســاد.

- تعزيــز الشــفافية والنزاهــة في المعامــات الإداريــة والماليــة والشــراء الحكومــي، 
ووضــع القوانــن واللوائــح التــي تســهل وصــول المواطنــن إلــى المعلومــة.

- تعديــل اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بحيــث يكــون التــزام الــدول 
الأطــراف في الاتفاقيــة باتخــاذ التدابيــر والإجــراءات الخاصة بمكافحة الفســاد 
وملاحقــة مرتكبيــه واســترداد الموجــودات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد واجبًــا 

تقتضيــه المصلحــة العامــة للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة.

ــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحســن  ــة عل ــدول الأطــراف في الاتفاقي - حــث ال
وضعها على المؤشــرات العالمية التي تقيس مســتوى الفســاد في العالم، ودراســة 
الأســباب المؤديــة إلــى تراجــع مراكزهــا علــى المؤشــر ومعالجــة أســباب القصــور.

- منــح الاســتقلالية الكاملــة للجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد في دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي والنــأي بهــا عــن تدخــات أو ضغوطــات مــن الســلطات 

الأخــرى.

- دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي في دول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة مســاحة 
كافيــة لهــا للمشــاركة في مجهــودات مكافحــة الفســاد، وتوفيــر الإمكانــات كافــة 

اللازمــة لهــا لتحقيــق أهدافهــا باســتقلالية كاملــة.
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تحصين المجتمع من
الفساد من منظور قيمي
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العمــل علــى تحصــن المجتمــع مــن الفســاد مــن الأهــداف العليــا للديــن الإســامي، 
كمــا في النصــوص الدينيــة المتكاثــرة، ســواء مــن القــرآن الكــريم أو مــن الســنَّة 
النبويــة الشــريفة القوليــة والعمليــة لرســولنا عليــه الصــاة والســام، وتجســده 
الســوابق المبكــرة مــن أعمــال الخلفــاء الراشــدين، إضافــة إلــى التــراث الفقهــي 
والأدبــي المتضمــن دور فقهائنــا وعلمائنــا وجهودهــم في رفــع وعــي مجتمعاتهــم 

وتحصينهــا مــن الفســاد.

المفهوم القرآني للفساد:

لا أعلــم كتابًــا ســماويًا شــدد في التحذيــر مــن الفســاد، وتوعــد المفســدين بالعقــاب 
كالقــرآن الكــريم. عندنــا العشــرات مــن الآيــات التــي توضــح العاقبــة الســيئة لــأمم 
التــي استشــرى الفســاد في مجتمعاتهــا، فــكان مصيرهــا مأســاويًا. مفهــوم الفســاد 
في القــرآن لــه مدلــول أوســع مــن المدلــول المتــداول لــدى منظمــة الشــفافية العالميــة، 
إذ يشــمل كل مــا هــو ضــد الصــاح كالظلــم، أكل أمــوال النــاس بالباطــل، اســتغلال 
الوظيفــة للمصلحــة الخاصــة، المحابــاة في التوظيــف، إســناد الأمــر إلــى غيــر أهلــه، 
الرشــوة، الاختــاس، الغصــب، الإســراف، البطــر، الاحتــكار، الغصــب، والإثــراء 

غيــر المشــروع، الغــش، والتطفيــف في الكيــل والميــزان. 

كمــا يشــمل المفهــوم القرآنــي للفســاد الكفــر والمعاصــي، الاســتبداد السياســي، 
ــة،  ــات، ســفك الدمــاء، التخريــب، الإضــرار بالبيئ انتهــاك حقــوق الإنســان، التعدي
وهــدر المــوارد، بــل إن الفســاد يتســع لينتظــم مبــدأ »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر«؛ فــكل أمــر بمعــروف فهــو مــن قبيــل الصــاح، وكل ســكوت عــن منكــر فهــو 

فســاد.
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قرآننــا حريــص علــى تحصــن مجتمعاتنــا مــن الفســاد، ويحذرنــا مــن التســاهل في 
ــرَتْ  ــةٍ بطَِ ــن قَرْيَ ــا مِ ــمْ أهَْلكَْنَ ــا كالأمم الســابقة }وَكَ أمــر الفســاد، وإلا كان مصيرن
ــواْ{ ــا ظَلمَُ ــمْ لََّ ــن قَبلِْكُ ــرُونَ مِ ــا القُْ ــدْ أهَْلكَْنَ ــتهََا{ ســورة القصــص )58(، }وَلقََ مَعِيشَ
ســورة يونــس )13(، }وَإِذَا أرََدْنـَـا أنَ نُّهْلِــكَ قَرْيـَـةً أمََرْنـَـا مُترَْفِيهَــا فَفَسَــقُواْ فِيهَــا فَحَــقَّ 
عَليَهَْــا القَْــوْلُ{ ســورة الإســراء )16(. كمــا يرشــدنا إلــى المنهــج العملــي لمقاومــة 
ــرُواْ مَــا بِأَنفُْسِــهِمْ{  ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُيِّ الفســاد بالتغييــر الإيجابــي؛ }إِنَّ الّلَ لاَ يغَُيِّ

.)11( الرعــد  ســورة 

المفهوم النبوي للفساد:

إذا جئنــا للمفهــوم النبــوي للفســاد، فهنــاك كــم هائــل مــن المرويــات الحديثيــة 
المنســوبة للنبــي عليــه الصــاة والســام، وهــي في مضامينهــا العامــة لا تخــرج 
عــن المفهــوم القرآنــي للفســاد؛ فالظلــم فســاد، وأكل أمــوال النــاس فســاد، وحتــى 

الســكوت علــى المنكــر فســاد.

المفهوم التراثي للفساد:

الخبــرة الإســامية في مقاومــة الفســاد مبكــرة جــدًا، منــذ ثــورة الأمصــار علــى 
الفســاد في عهــد الخليفــة الراشــدي عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه، هــذا مــن 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فنحــن نملــك تراثًــا ضخمًــا ورائعًــا في أدبيــات مقاومــة 
الفســاد. عندنــا المدونــات الفقهيــة المبكــرة التــي عنيــت بقضايــا الفســاد والصــاح. 
ــاب »الأمــوال« لابــن ســام في القــرن الثالــث الهجــري، و»الخــراج«  مــن أوائلهــا كت
لأبــي يوســف، و»الســير« للشــيباني، وهــي مدونــات اهتمــت بتنظيــم أجهــزة الدولــة 
وفــق نظــام سياســي حــاول المقاربــة بــن تعاليــم الديــن وأدبيــات الخبــرة السياســية 
ــن الســلطة المطلقــة للســلطان  ــة في المزاوجــة ب ــم شــؤون الدول الفارســية في تنظي
وقيــود الشــريعة الإســامية. نجــد هــذه المدونــات المبكــرة معنيــة بأمــور ولايــة 
الحســبة، والشــروط المطلوبــة في متوليهــا؛ لأن الحســبة أمــر بمعــروف أو نهــي عــن 
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المنكــر. يقــول عنــه الإمــام الغزالــي في القــرن الخامــس الهجــري )والقطــب الأعظــم 
ــا. في الديــن( فوجــب أن يكــون المحتســب فقيهً

الإســامية،  الحواضــر  الأســواق في  علــى  الرقابــة  المحتســب في  دور  ولأهميــة 
اهتــم الفقهــاء بالتأليــف عــن الحســبة كأداة في مكافحــة الفســاد المالــي المتمثــل 
في الغــش والاحتيــال في الــوزن والكيــل، ومنــع الاحتــكار، والتعديــات والرقابــة علــى 
أهــل الحــرف والصنــاع، وكانــت هنــاك »ولايــة المظالــم« وهــي ولايــة أعلــى مــن 
ولايتــي الاحتســاب والقضــاء، للنظــر في منــع تعديــات الــولاة علــى الرعيــة، وجــور 
العمــال فيمــا يجبونــه مــن أمــوال، ورد المغصــوب إلــى أصحابــه ســواء غصــوب ذوي 

ــاء والســاطين. ــا الخلف ــوذ، وكان ينظــر فيه الســلطة، أو أصحــاب النف

لكــن الأمــر الجديــر بالذكــر أن جهــود الفقهاء والعلماء القدامى في مكافحة الفســاد 
انصبــت علــى فســاد المجتمــع لا علــى فســاد مــن هــم في الســلطة. ونتيجــة لذلــك 
الانفصــال الحــاد بــن »المجتمــع« و»الدولــة«، وبــن »الأمــة وعلمائهــا« و»الطبقــة 
و»الأمــة  جانــب،  في  وجندهــا«  ورجالهــا  »الدولــة  فكانــت  ورجالهــا«،  الحاكمــة 
وشــؤونها« في جانــب آخــر. لا يقــوم بينهمــا اتصــال حقيقــي إلا في موضــوع الجبايــة 
وبعــض نواحــي الإدارة والقضــاء. وهــذا الانفصــال بــن »أهــل السياســة ومــن هــم 
في الســلطة« و»علمــاء الديــن وجمهــور الأمــة«، نلاحظــه في أواخــر العهــد الأمــوي، 
وبدايــات العهــد العباســي 132 هجــري. فأهــل الســلطة لــم يكونــوا ملتزمــن بتعاليــم 
الشــريعة فيمــا يتعلــق بشــؤونهم ومصالحهــم، والأمــة وعلماؤهــا لــم تكــن قــادرة علــى 
منــع فســاد مــن هــم في الســلطة، لذلــك لــم يكــن أمــام العلمــاء والفقهــاء والمصلحــن 
إلا العمــل علــى المحافظــة علــى الكيــان الاجتماعــي للأمــة مــن عــدوان الدولــة مــا 
أمكنهــم، فتمســكت بحمايــة الأخــاق ورعايــة شــعائر الديــن والعمــل علــى تحصــن 
المجتمــع مــن الفســاد، وســاعد علــى ذلــك أن التنظيــم الاجتماعــي للأمــة تاريخيًــا؛ 
تنظيمــات المجتمــع المدنــي، كان قائمًــا علــى الجهــود الأهليــة، وعلــى الخدمــات 
ــارة  ــدءًا مــن عم ــة: ب ــق العام ــون بتأمــن المراف ــوا يقوم ــة، فكان ــادرات الطوعي والمب
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المســاجد وصيانتهــا وتمويــل شــؤون التعليــم والإنفــاق علــى طــاب العلــم والمعلمــن 
والأيتــام  بالمحتاجــن  والعنايــة  الانتقــال  ووســائل  وإنارتهــا  بالطــرق  والاهتمــام 
والأرامــل والفقــراء وعابــري الســبيل، وكل ذلــك مــن أمــوال الأوقــاف والحبــوس 
والزكـــــــاة والمؤسســــــات المدنيــة الخيريــة، بمنـــــــأى عــن الاتــكال علــى الدولــــــة 
التـــــي اقتصــرت وظيفتهــا علــى الحمايـــــــــة الخارجيــة والأمــن الداخلــــي والجبايــة 

فحســب )١(.

هنــا تســاؤلان مهمــان تســعى الورقــة إلــى الإجابــة عنهمــا؛ الأول: لمــاذا لــم تتجــذر 
تلــك التعاليــم الدينيــة في مجتمعاتنــا الخليجيــة لتحصينهــا مــن الفســاد، رغــم أنهــا 
الأكثــر تظاهــرًا بالمحافظــة علــى الشــعائر الدينيــة؟، والثانــي: لمــاذا؟ وبالرغــم مــن 
الجهــود التــي تبذلهــا دول الخليــج في مكافحــة الفســاد، وتفعيــل آليــات الرقابــة 
هنــاك  إدانتــه،  تثبــت  فيمــن  الشــديدة  العقوبــات  وإنــزال  المتعــددة،  والمحاســبة 
إحســاس عــام لــدى مواطنــي الخليــج بــأن حجــم الفســاد تعاظــم منــذ مقولــة أميــر 
ــاح الأحمــد -رحمــه الله- في عــام 2004م: »الفســاد  ــت الراحــل الشــيخ صب الكوي
في البلديــة مــا تشــيله البعاريــن«، مــع أن تقاريــر منظمــة الشــفافية العالميــة الســنوية 

ــا؟ تضــع دولنــا الخليجيــة في القائمــة الأقــل فســادًا عربيً

إجابة التساؤل الأول:

 كيــف اتفــق أن تكــون مجتمعاتنــا الخليجيــة الأكثــر تدينًــا وهــي الأكثــر شــكوى مــن 
الفســاد المستشــري في مفاصلهــا، ولمــاذا لــم يحصــن الديــن مجتمعاتنــا تجــاه عوامــل 
ــة  ــى الشــعائر الديني ــا عل ــة رغــم حرصه الفســاد؟ أتصــور أن المجتمعــات الخليجي
مــن صــاة وصيــام وزكاة وحــج وعمــرة، ورغــم إنفــاق أفرادهــا وحكوماتهــا في ســبل 
ــن شــكلي لا  ــخ، إلا أن هــذا التدي ــات ومســاعدات.. ال ــر والإحســان مــن صدق الب
ــة واضحــة  ــم، المظاهــر الديني ــة العامــة. نع ــى المســلكيات المجتمعي ــه عل انعــكاس ل
وجليــة، والمســاجد عامــرة بالمصلــن، والنــاس حريصــون علــى إخراج الــزكاة، وصيام 
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شــهر رمضــان والبــر والإحســان مــن قبــل الجميــع، لكــن المضامــن الحقيقيــة لهــذه 
العبــادات لا التــزام بهــا في مجمــل حياتنــا العمليــة، هنــاك فجــوة واســعة بــن تعاليــم 
الإســام التــي ندعــو النــاس إليهــا والواقــع الحياتــي لمجتمعاتنــا. وأتصــور أن هــذه 
ــا  ــة م ــرة الريعي ــد الوف ــع في ظــل تزاي ــادئ والوقائ ــن المب ــزداد اتســاعًا ب الفجــوة ت
لــم نحــدث انعطافًــا حاســمًا في حياتنــا الاجتماعيــة وأســاليب تفكيرنــا ومناهجنــا 
التعليميــة والتربويــة مصداقًــا لقولــه تعالــى: }إِنَّ الّلَ لاَ يغَُيِّــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُيِّــرُواْ 

مَــا بِأَنفُْسِــهِمْ{ ســورة الرعــد )11(.

ــة، تشــيد أكبــر وأفخــم الجوامــع إلــى جانــب  دول الخليــج، وبفضــل الوفــرة الريعي
أعلــى الناطحــات والصــروح المعماريــة، وتراعــي أمــور الديــن، لكــن القيــم الدينيــة 
المتعلقــة بالحــرص علــى المــوارد العامــة وصيانــة المــال العــام، وتطبيــق مبــدأ »مــن 
أيــن لــك هــذا؟«، مــا يتعلــق بــه مــن قيــم الأمانــة، النزاهــة، الشــفافية، العدالــة 
الاجتماعيــة، والمحاســبة، ومنــع تــزاوج عالــم الســلطة بعالــم المــال لا نجدها مترجمة 
ــة.  ــى أرض الواقــع المجتمعــي في علاقــات ومعامــات وتنظيمــات رقابيــة فاعل عل

التديــن الحقيقــي ليــس مجــرد أداء عبــادات، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى الالتــزام بــكل مــا 
شــرعه الله للنــاس لتنتظــم بــه علاقاتهــم بالســماء وبعضهــم بعضًــا مــن معامــات 
وســلوك وأخــاق، وللديــن وظيفــة اجتماعيــة وأخلاقيــة، فهــو يهــذب النفــس ويرقــى 
بالســلوك ويخلــق عنــده الإحســاس بالمســؤولية وتحــري الأمانــة ويدفــع الإنســان 

ليكــون منضبطًــا حريصًــا علــى المــال العــام.

التديــن الخليجــي، ليــس اســتثناءً مــن التديــن العربــي عامــة الذي يغلب عليه الشــكل 
والمظهــر علــى حســاب الــروح والجوهــر، وهــذه المظهريــة لهــا امتــداد تاريخــي نجــد 
بعــض تجلياتهــا عنــد أبــي الطيــب المتنبــي في تشــخيصه للمجتمــع المصــري في 
القــرن الرابــع في قصيدتــه المشــهورة »أغايــة الديــن أن تحفــوا شــواربكم.. يــا أمــة 
ضحكــت مــن جهلهــا الأمم«، إذ رأى النــاس يلتزمــون بإحفــاء الشــوارب وإطــاق 
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اللحــى وغيرهمــا مــن المظاهــر الدينيــة، ثــم يفعلــون مــا يتناقــض مــع جــوه - الديــن 
وتعاليمــه، وهــو التشــخيص نفســه الــذي قــام بــه أبــو العــاء المعــري )363 - 449( 

للمجتمــع العراقــي، عبــر عنــه بقولــه: 

توهمــــت يا مغــــــرور أنك دين        علـــــــي يميــــــن الله مالك ديـن

تسير إلى البيت الحرام تنسكًا        ويشــــكوك جار بائـــس وخدين

وبقوله: 

أشـــد عقابًا من صلاة أضعتها       وصـــوم ليوم واحد، ظلم درهم

ــر  ــن المظاهــر غي ــره م ــون وغي ــة وتحــريم الفن ــن في الحجــاب واللحي ــزال الدي اخت
الجوهريــة وكأنــه لـُـب الديــن بــدلًً مــن أن يلتــزم أفــراد المجتمــع بالأمانــة في المعاملــة 
وصيانــة المــال العــام والبعــد عــن الرشــوة والفســاد والســرقة وأداء العمــل بإخــاص 
هــو الــذي خلــق هــذا الانفصــام الدينــي والفكــري بــن المبــادئ والواقــع. بــن العلــم 
والعمــل. وقــد نتســاءل، في ظــل هــذا التديــن الشــكلي الــذي يســود مجتمعاتنــا 

ــا، الــذي لا يحمــي مجتمعنــا مــن عوامــل الفســاد. قديًمــا وحديثً

 كيــف نحصــن المجتمــع الخليجــي بالقيــم التــي تجســد جوهــر الديــن لا مظاهــره؟ 
هــذا تســاؤل محيــر، وتتعــدد إجاباتــه بحســب المشــارب الفكريــة للباحثــن، وليــس 
عنــدي إجابــة شــافية، لكنــي أرى أن البدايــة الصحيحــة تبــدأ بتحريــر عقــل المجتمــع 
مــن وصايــة الســلطة الدينيــة التــي تحتكــر الفتــاوى والاجتهــادات الدينيــة، كمــا فعــل 
مارتــن لوثــر في عهــد الإصــاح الدينــي في القــرن الســادس عشــر الأوروبــي، حينمــا 
دعــا إلــى حــق كل مســيحي أن يفهــم النــص الإنجيلــي بنفســه دون وصايــة الكنيســة 
ــنّ، ومــن حــق  ــي واضــح وب ــزل بلســان عرب ــا ن ــن. قرآنن أو الاســتعانة برجــال الدي
مــن يتكلــم العربيــة أو يتعلمهــا أن يفســر النــص القرآنــي بحريــة واســتقلالية، فــإذا 
ــح، لكــن ليــس مــن حــق علمــاء  ــرد والتوضي ــى المتخصصــن ال ــا خطــأ فعل كان رأيً
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الديــن أن ينصبــوا أنفســهم حراسًــا علــى الفهــم الدينــي ويمنعــون الآخريــن بحجــة 
أنهــم غيــر متخصصــن. لا ســلطة دينيــة في الإســام ولا وصايــة ولا احتــكار للفهــم 
الدينــي ولا كهنــة ولا بابــا للمســلمين. القــرآن أتــى أساسًــا لهــدم الســلطة الدينيــة 
التــي تدعــي أنهــا توقــع عــن رب العالمــن، لا أحــد يوقــع عــن الله؛ لأنــه لا أحــد 
يعــرف مــراد الله مــن النــص المنــزل تحديــدًا، إذ لا يملــك أحــد الحقيقــة المطلقــة. 

قــرون متطاولــة وعلمــاء الديــن يحتكــرون الفهــم الدينــي فــزادوا مجتمعاتنــا بؤسًــا 
وتخلفًــا، وقــد آن الأوان لكســر وتفكيــك هــذا الاحتــكار انطلاقًــا للإصــاح الدينــي 
المنشــود. الديــن ليــس ملــكًا حصريًــا لعلمــاء الديــن أو المؤسســة الدينيــة فهــو ديــن 
ــا، ومــن حقهــم أن يســهموا بآرائهــم حتــى في الشــأن الدينــي، مــن  المســلمين جميعً
حــق المثقفــن الخليجيــن علــى اختــاف مشــاربهم السياســية والفكريــة أن يســهموا 
في الإصــاح الدينــي بالفكــر النقــدي، وأن يعبّــروا عــن آرائهــم بحريــة مــن غيــر 
تجريحهــم أو تكفيرهــم أو تخوينهــم. ولا يحــق لعلمــاء الديــن منــع غيرهــم مــن تنــاول 
الشــأن الدينــي بحجــة أنهــم أهــل الاختصــاص ويجــب احتــرام التخصــص، فالديــن 
ليــس مهنــة حرفيــة احتكاريــة؛ كالطــب والهندســة، ولــو انتظرنــا تحقيــق الإصــاح 
الدينــي علــى يــد علمــاء المؤسســة الدينيــة فلــن يحصــل، قــرن كامــل مــن محــاولات 
ــك إلا لأن هــذا الإصــاح  ــا ذل ــق، وم ــم يتحق ــن ول ــاء الدي ــد علم ــى ي الإصــاح عل
شــأن مجتمعــي علــى جميــع ذوي الفهــم الإســهام فيــه. والثابــت تاريخيًــا ومعرفيًــا 
أن الأغلبيــة العظمــى مــن الإضافــات الإســامية المبدعــة التــي أســهمت في تطويــر 
الفكــر الإســامي وقدمــت اجتهــادات جديــدة منفتحــة علــى العصــر وجعلتنــا نفهــم 
الإســام بشــكل أفضــل، جــاءت مــن شــخصيات ورمــوز مــن خــارج الحقــل الدينــي، 
فكــم مــن مهنــدس وطبيــب وقانونــي وصــل بدراســته الذاتيــة وبهــدي البصيــرة إلــى 

مــا لــم يصــل إليــه المتخصــص في الديــن.
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ــه  ــى علمــاء الديــن وحدهــم في الإصــاح الدينــي رهــان خاســر؛ لأن إن الرهــان عل
كمــا يقــول الدكتــور أحمــد البغــدادي -رحمــه الله- »لأن رؤيــة عالــم الديــن تختلــف 
في مفهومهــا عــن رؤيــة الليبرالــي المؤمــن الــذي يتميــز برؤيــة أوســع للنــص، ضعيــف 
التأثيــر في مجتمــع يتمســك بالمظاهــر الدينيــة ويعتمــد الثقافــة الشــفهية المبســطة، 
ــا للطــرح الليبرالــي الــذي يدعــو المســلم إلــى التفكيــر في النــص واســتخدام  خلافً

عقلــه في الفهــم والتفســير«.)٢(

مــا تفســير هــذه الازدواجية في الشــخصية الخليجية والعربيــة الفردية والجماعية؟ 
هــذا تســاؤل طرحــه المفكــر البحرينــي دكتــور محمــد جابــر الأنصــاري -شــفاه الله 
وعافــاه- منــذ زمــن في مقــال قيــم بعنــوان »أفضــل المبــادئ وأســوأ الأوضــاع«. 
وأجــاب عنــه بقولــه: »إن القيــم والمثــل العليــا ليســت مجــرد مبــادئ دينيــة وأخلاقيــة 
أو فكريــة يمكــن إيصالهــا إلــى أفئــدة النــاس وعقولهــم بالموعظــة الحســنة والخطبــة 
البليغــة إذا كان واقعهــم اليومــي المعيــش في أبعــــــاده وحقائقــه الأســـاسية يتناقــض 
مــع هــذه القيــم والمثــل مــن حيــث هــي ســلوك حــي وتطبيــق ممــارس«)٣(. فإنــه مــع 
أهميــة التبليــغ والموعظــة الحســنة، بــل التربيــة المبكــرة فإنــه مــا لــم تتــاءم حقائــق 
الواقــع المجتمعــي والعلاقــات الأساســية الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية مــع 
هــذه القيــم، فــإن النتيجــة لــن تكــون غيــر تعميــق الازدواج والتناقــض في الشــخصية 
بــن المثــل المعلنــة مــن ناحيــة والســلوك العملــي الظاهــر  الفرديــة والجماعيــة 

والخفــي مــن ناحيــة أخــرى.

ــم  ــح في ترجمــة القي ــم تفل ــة، ل ــة ومثلهــا المجتمعــات العربي إن المجتمعــات الخليجي
الســامية في ســلوكيات عمليــة: ثقافــة وممارســة ونظامًــا، غرسًــا في مرحلــة التنشــئة 
التعليميــة، السياســية،  الدينيــة،  الأولــى، وترســيخًا عبــر المنظومــة الإعلاميــة، 
ــل  ــم، ب ــذه القي ــد متشــبعًا به ــده أن الإنســان لا يول ــا بجــب تأكي والتشــريعية. إن م
ــة السياســية  ــاخ يســمح بالتعددي ــة في من ــر ممارســات تربوي يكتســبها اكتســابًا عب
والفكريــة والدينيــة، وتشــريعات لا تمايــز بــن المواطنــن بســبب أعراقهم أو أصولهم 
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ــة ومنظماتهــا، ومــا  أو مذاهبهــم أو أديانهــم، ونظــام سياســي يعــزز الثقافــة المدني
ــا معلقــة  ــاً علي ــم فإنهــا تبقــى مث ــة متشــربة لهــذه القي ــة الاجتماعي ــم تكــن البيئ ل
ــا  ــن دون جــدوى، طبقً ــون، لك ــاء والمرب ــرون والعلم ــا المفك في الســحاب يحــث عليه

ــور الأنصــاري.  للدكت

 التساؤل الثاني:

لمــاذا هــذا الإحســاس العــام بــأن مجتمعاتنــا الخليجيــة الأكثــر فســادًا، بالرغــم مــن 
الجهــود التــي تبذلهــا دول الخليــج في مكافحــة الفســاد وتفعيــل آليــات الرقابــة 
والمحاســبة المتعــددة وإنــزال العقوبــات المشــددة فيمــن تثبــت إدانتــه، حتــى إن تقاريــر 
منظمــة الشــفافية العالميــة تضــع دولنــا الخليجيــة، متصــدرة الــدول الأقــل فســادًا 

عربيًــا؟

ــكل نظــام اقتصــادي، نظامــه السياســي والثقــافي والاجتماعــي المتوافــق  إذا كان ل
معــه، فأنتــج الاقتصــاد الرأســمالي نظامــه السياســي الديمقراطــي وثقافتــه القائمة 
علــى المذهــب الفــردي الحــر، وآليــات الرقابــة والمحاســبة التــي تحــد مــن طغيــان 
رأس المــال واحتــكاره للميــدان الاقتصــادي، كمــا أفــرز الاقتصــاد الشــيوعي نظامــه 
السياســي الشــمولي وثقافتــه المبنيــة علــى المذهــب الاشــتراكي الجماعــي وكذلــك 
آليــات الرقابــة والمحاســبة والمعاقبــة للفاســدين، فــإن الاقتصــاد الريعــي الخليجــي 
صنــع أيضًــا نظامــه السياســي الوراثــي وثقافتــه الريعيــة الرعويــة، لكنــه لــم ينتــج، 
كمــا أنتــج النظامــان الرأســمالي والشــيوعي، نظامًــا محاســبيًا يحصــن المــال العــام 
ويــردع أهــل الســلطة عــن العــدوان عليــه، كــون »بيــت مــال المســلمين« تاريخيًــا مــن 
ــك في تصــوري:  ــرد ذل ــدة الســلطان وحــده. وم ــة بعه ــة الأمــوي معاوي ــام الخليف أي
أن ثقافــة الاقتصاديــن الرأســمالي والشــيوعي مرتبطتــان بــدورة الإنتــاج وبــذل 
الجهــد وتحمــل المخاطــر، بينمــا ثقافــة الاقتصــاد الريعــي الخليجــي غيــر مرتبطــة 
بالتنميــة والإنتــاج، فهــي ثقافــة مجتمــع اعتــاد أو عوّدتــه حكوماتــه، بفضــل الوفــرة 
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ــذل جهــد أو مشــاركة في  ــا ب ــا والمكرمــات ب ــح والعطاي ــى أســلوب المن ــة، عل الريعي
إنتــاج مقومــات معيشــة. قديًمــا رأت الثقافــة العربيــة في قصيــدة الحطيئــة يمــدح 

بهــا الزبرقــان وهــو مــن ســادات العــرب:

دع المكـــــــارم لا ترحـــــــــل لبغيتهــا      واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

رأت فيــه هجــاءً وحطــأ مــن الزبرقــان حتــى إنــه ذهــب إلــى الخليفــة عمــر شــاكيًا 
الشــاعر وتم حبســه ولــم يطلــق ســراحه إلا بعــد تعهــد. لكــن هــذه الوضعيــة »وضعية 
الطاعــم الكاســي غيــر المســهم في دورة الإنتــاج« أصبحــت ثقافــة خليجيــة مقبولــة 
اجتماعيًــا، وصــار هــم كثيــرو الســعي وراء الحصــول علــى »مغــانم الريــع« بــا أدنــى 

جهــد أو تحمــل مخاطــر.

لمــاذا الشــعور العــام لــدى الــرأي العــام الخليجــي بــأن مجتمعنــا ودولنــا الأكثــر 
فســادًا؟ يرجــع ذلــك في تصــوري إلــى جملــة تصــورات، منهــا:

ــد وتحصــى،  ــن أن تع ــر م ــر وأكث ــات ومظاهــر الفســاد الخليجــي أكب أولً أن تجلي
تناولهــا كل مــن الدكتــور علــي خليفــة الكــواري، في كتابــه »تنميــة الضيــاع«، الدكتــور 
عمــر هشــام الشــهابي في كتابــه »اقتــاع الجــذور«، ألخــص أبرزهــا مــع شــيء مــن 

التصــرف فيمــا يلــي: 

- الفســاد المرتبــط بتــزاوج الســلطة بــرأس المــال: وهــذا أســاس الفســاد الخليجــي، 
فمــا عــدل وال اتجــر في رعيتــه، لاســتحالة المنافســة التجاريــة العادلــة، مقولــة 
قالهــا الخليفــة الراشــد عمــر رضــي الله عنــه منــذ 15 قرنًــا أراهــا تعبــر بصــدق 
عمّــا نشــكو منــه اليــوم. منــع عمــر ولاتــه مــن التجــارة في الرعيــة؛ لأن المنافســة 
ــك  ــن ل ــن أي ــدأ »م ــق مب ــل طب ــع، ب ــف بالمن ــم يكت ــة، ول ــون عادل ــن تك ــة ل التجاري
هــذا؟« علــى كل الــولاة الذيــن أثــروا فــوق رواتبهــم، وصــادر نصــف أموالهــم 
لحســاب بيــت المــال. لقــد أدرك مبكــرًا أن اشــتغال أهــل الســلطة بالتجــارة 
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مفســد للمجتمــع والنــاس، وهــو مــا تنتبــه إليــه أيضًــا العلامــة ابــن خلــدون في 
القــرن الثامــن الهجــري في )المقدمــة( وقــال عنــه )الجــاه المفيــد للمــال( فهــو 

بجاهــه وســلطته كســب هــذا المــال.

- الفســاد الناشــئ عــن التوســع في مشــاريع عمرانيــة بــا مــردود اقتصــادي: 
أبــراج تناطــح الســحاب، مجمعــات تجاريــة )مــولات(، مجمعــات ســكنية تشــكل 
ــع  ــة عــن محيطهــا الســكاني، آلاف الوحــدات الســكنية المعــدة للبي جــزرًا منعزل
للأجانــب مقابــل الحصــول علــى الإقامــة أو التأجيــر، وغيرهــا مــن مشــاريع 
ــا بمــا  ــدرت إحــدى الدراســات تكلفته ــة. ق ــة للعواصــم الخليجي ــة خانق عمراني
يزيــد علــى تريليونــن. كمــا تطلبــت بنيــة تحتيــة تم تمويلهــا مــن المــال العــام، 
ــه؛ تشــغيلً وصيانــة، بمعنــى أن كل هــذا التوســع  وشــكلت اســتنزافًا مســتمرًا ل
العمرانــي الــذي يطلــق عليــه التطويــر العمرانــي بــا مــردود اقتصــادي يعــود على 
الخزانــة العامــة للدولــة، بــل أصبــح يشــكل نزيفًــا مســتمرًا للمــال العــام، وطبقًــا 
للخبيــر الاقتصــادي الكويتــي عامــر التميمــي، فــإن هــذه المشــاريع غيــر المجديــة 
اقتصاديًــا تشــكل عبئًــا اقتصاديًــا علــى المســتثمرين، فضــاً عــن آثارهــا الصعبــة 
علــى الاقتصــاد الكلــي. ويتســاءل، وهــو محــق: »هــل يعقــل أن يشــتري الأوروبيــون 
والأمريكيــون أو حتــى اليابانيــون والصينيــون وحــدات ســكنية في بلــدان الخليــج 
بأســعار مرتفعــة في حــن يمكــن اقتنــاء أجمــل المســاكن في بلدانهــم وبأســعار 
ــا للدكتــور مشــاري النعيــم في مقالتــه »عمــران بــا اقتصــاد« فــإن  أدنــى؟ وطبقً
فلســفة العمــران الخليجــي لــم تؤســس علــى أنهــا مــورد اســتثماري، واســتمرت 
دولنــا تــوزع الموازنــات علــى مشــروعات توســع مــن حجــم إنفاقهــا المســتقبلي بــا 

عوائــد تغطــي تكاليــف تشــغيلها.

- الفســاد النــاتج عــن اســتفحال الخلــل الســكاني وتفاقمــه، الخليجيــون اليــوم 
أصبحــوا أقليــة في أوطانهــم وســط هــذا التســونامي المتدفــق مــن بــاد الفائــض 
البشــري والفقــر والمجاعــة ســعيًا وراء الــرزق، ولا لــوم عليهــم، ولا اعتــراض علــى 
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ضــرورة اســتقدام العمالــة بحســب متطلبــات التنميــة، لكــن عشــوائية الاســتقدام 
وتوظيفهــا لخدمــة المتنفذيــن الكبــار وغيرهــم أوجــد ألوانًــا مــن الفســاد لا نظيــر 
لهــا في العالــم كالتجــارة في الفيــز والعمالــة الســائبة والفائضــة التــي شــكلت عبئًــا 
ثقيــاً مدمــرًا علــى المــوارد العامــة وعلــى الخدمــات والمرافــق المتعــددة، وتســبب 
في تدنــي جــودة الحيــاة الخليجيــة في معظــم دولهــا تحــول معظــم العواصــم 
الخليجيــة إلــى ورش ومعســكرات عمــل، كمــا أدت إلــى ظواهــر ســلبية، أبرزهــا 
ــر  ــون مــن جذورهــم، بحســب تعبي ــكادون يقتلع ــاء ي ــم غرب ــن أنه شــعور المواطن

الشــهابي.

- فســاد تغــول الدولــة الخليجيــة وابتلاعهــا مجتمعهــا وشــعبها، وهيمنتهــا علــى 
مختلــف مناشــط المدنــي والأهلــي والخيــري، بــل الاقتصــادي، بحيــث أصبــح 
القطــاع الخــاص في معظــم دول الخليــج قطاعًــا اقتصاديًــا تابعًــا للدولــة، ولا 
يقــود الاقتصــاد كمــا هــو الحــال في معظــم دول العالــم المتقــدم، كمــا أدى هــذا 
التغــول إلــى اســتغناء الدولــة الخليجيــة عــن جهــد مواطنيهــا اعتمــادًا علــى 
اســتقدام الأجانــب في المجــالات التنمويــة كافــة، بــل الســيادية مــا أدى إلــى شــعور 

ــاده. ــة ب ــه في تنمي ــه مهمــش ولا دور ل المواطــن الخليجــي بأن

- الفســاد الإداري المتعلــق بالتعيينــات في المناصــب القياديــة، بحســب الأصــول 
العصبيــة لا الكفــاءة والجــدارة.  

- الفســاد الاجتماعــي المتعلــق بترويــج نهــج التباهــي بالأصــل القبلــي والعشــائري 
وانتصــارات الأجــداد والأســاف في الــذود عــن حمــى الأوطــان، تكســبًا للمغــانم 
واســتئثارًا بهــا، وهــذا أضعــف مفهــوم »المواطنــة«، كمــا أضعــف نســبة المشــاركة 

السياســية للمواطنــن في حاضــر ومســتقبل أوطانهــم.

- الفســاد المتعلــق بتعويــد المواطنــن في معظــم دول الخليــج المســلكية الريعيــة 
ــة الوافــدة في  ــى العمال ــة الشــديدة عل ــم والاتكالي ــروح الســلبية بينه وانتشــار ال
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ــات  ــرة الخــدم والمربي ــح وجــود كث ــم المعيشــية، وأصب ــف احتياجاته تأمــن مختل
والســائقين في البيــت الخليجــي مــن مســتلزمات التباهــي الاجتماعــي في بعــض 

دول الخليــج.

- الفســاد المتعلــق بتغليــب المصالــح الخاصــة علــى المصالــح العامــة أضعــف دور 
منظمــات المجتمــع المدنــي في رقابــة المــال العــام، وحــال دون نمــو مجتمــع مدنــي 
علــى تحجيــم  قــادرة  والمراقبــة  المســاءلة والمحاســبة  لثقافــة  حيــوي حاضــن 

الفســاد.

- الفســاد المتعلــق بالعمــولات الضخمــة التــي يحصــل عليهــا منفــذون مقربــون في 
المناقصــات الكبيــرة عبــر الشــركات الدوليــة.

ــا  ــدى البعــض، نوعً ــد ل ــي تعُ ــز والإقامــات، الت ــق بالتجــارة في الفي - الفســاد المتعل
ــن، فهــذه التجــارة المحرمــة  ــار المتنفذي ــى بعــض كب ــع المغــانم عل مــن إعــادة توزي
دوليًــا باعتبارهــا اتجــارًا في البشــر، محــرم شــرعًا، كونــه أكل أمــوال النــاس 
بالباطــل، ويســيء لســمعة ومكانــة دول الخليــج في المحافــل العالميــة، لا يــزال 
يمــارس، ولا نجــد مــن الســلطات الحاكمــة حزمًــا أمــام هــذه التجــارة المحرمــة، 
لدرجــة أن المستشــار شــفيق إمــام كتــب مقــالً بعنــوان »الــرق والاســترقاق في 
تجــارة الإقامــات«، قــال فيــه: »أصبحــت المتاجــرة في الإقامــات أصــاً مــن أصــول 
ــع هــذه الشــركات، إذ  ــد بي ــازل عنهــا عن ــم التخــارج فيهــا أو التن الشــركات، ويت
يدخــل في تقييمهــا عــدد الإقامــات المســجلة عليهــا؛ لأنهــا تــدر علــى أصحابهــا 
دخــاً ســنويًا، وهــو مــا يدفعــه الوافــد لتجديــد إقامتــه الســنوية بمــا لا يقــل عــن 

ــي«. ــار كويت 500 دين

خاصــة  وأعطيــات  بامتيــازات  المواطنــن  بعــض  باصطفــاء  المتعلــق  الفســاد   -
ــارات  ــح أرض وقــرض لبعــض المواطنــن، لاعتب ــة تتمثــل في من وتســهيلات معين
تتعلــق بالــولاء السياســي أو بالانتمــاء القبلــي ليبنــوا أبراجًــا تســتأجرها الدولــة 
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مســبقًا مــع حرمــان أغلبيــة المواطنــن. ومــا ظاهــرة التوســع العمرانــي المســتنزف 
للمــال العــام والمشــكل عبئًــا مدمــرًا للخدمــات العامــة والمســبب في تدنــي جــودة 
الحيــاة الخليجيــة إلا نتــاج تلاقــي مصالــح متخــذي القــرار ورجــال الأعمــال، 
ــروز  ــراء وب ــع المــال العــام لحســاب إث ــا أســود( يبتل ــع العقــاري )ثقبً ليشــكل الري
طبقــة جديــدة، حديثــي النعمــة، مســتفيدة مــن مغــانم الريــع دون جهــد إنتاجــي، 

وذلــك علــى حســاب المصلحــة العامــة.

- الفســاد المتعلــق بالتدخــل في شــؤون القضــاء، وعــدم تنفيــذ أحكامــه أو التباطــؤ 
في تنفيذهــا، ومــا يتعلــق بــه. 

- الفســاد المتعلــق بالتدخــل في الشــأن الانتخابــي، وتســخير المــال السياســي لشــراء 
أصــوات انتخابيــة أو ولاءات سياســية.

- الفســاد المتعلــق بتشــريعات قانونيــة يتــم تحصينهــا: ولــه صــور كثيــرة، يجمعهــا 
أنــه نــوع مــن الفســاد المتعلــق بتشــريعات قانونيــة يتــم تحصينهــا دســتوريًا بحيــث 
ــة الدســتورية، ولا يمكــن الطعــن فيهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه  لا يخضــع للرقاب

القانونيــة رغــم أنهــا تســبب الضــرر علــى المراكــز القانونيــة للمواطنــن.

خصائص الفساد الخليجي:

يصنــف الفســاد الخليجــي بأنــه نــوع مــن »الفســاد الكبيــر«، ويختلــف عــن الفســاد 
الصغيــر المتعلــق برشــوة موظفــن مــن أجــل تخليــص معاملــة غيــر قانونيــة، ولذلــك 
يتعــذر رصــده عبــر مــدركات منظمــة الشــفافية العالميــة، كما أنه محصن بتشــريعات 

قانونيــة تســوغه وتجعلــه ممارســة مقبولــة اجتماعيًــا.

ــاتج مــن هــذا النظــام الريعــي  وبطبيعــة الحــال، فــإن المســتفيدين مــن الفســاد الن
ومكرماتــه ومغانمــه وعطايــاه ومنحــه لــن يكــون مــن مصلحتهــم وجــود نظــام رقابــي 
فاعــل وقــوي علــى المــال العــام، يراقــب أوجــه صرفــه ويسُــاءل ويحاســب المســؤول 

عــن هــدره، بــل ســيكون هــؤلاء قــوى اجتماعيــة مقاومــة ومعوقــة للإصــاح.
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هنــاك قناعــة منتشــرة لــدى الــرأي العــام الخليجــي، أن بعــض كبــار الفاســدين 
محصنــون مــن المســاءلة القانونيــة، وأن يــد القانــون لا تطولهــم، إمــا لأن التشــريعات 
ــد  ــا يفتق ــون في مجتمعاتن ــا أن القان ــا، وإم ــاذ منه ــن النف ــة يمك ــرات قانوني ــا ثغ به
الهيبــة والحــزم اللازمــن للتطبيــق علــى الجميــع. يعــزز هــذا الإحســاس العــام 
بتجــذر الفســاد في مجتمعاتنــا، إن الشــكوى المجتمعيــة مــن الفســاد والمطالبــة 
بمكافحتــه ومســاءلة الفاســدين، عمرهــا أكثــر مــن نصــف قــرن، ومــا زلنــا نشــكو 

ونطالــب، والفســاد يــزداد ويتعاظــم.

رابعًــا: الشــعور العــام للمواطنــن بــأن الدخــول الريعيــة محصنــة مــن رقابــة الــرأي 
العــام المجتمعــي.

الآثار المدمرة للفساد على الفرد والمجتمع:

ربمــا لا تكــون أخطــر نتائــج الفســاد هــدر المــال العــام والخــاص، وتخريــب التنميــة، 
وإفســاد الــذمم، ولكــن كمــا يقــول الدكتــور محمــود عبدالفضيــل، ذلــك الخلــل 
الجســيم الــذي يصيــب أخلاقيــات العمــل، وقيــم المجتمــع، وهيبــة القانــون. إن 
الآثــار المدمــرة للفســاد ليســت مجــرد قضيــة قيميــة أخلاقيــة ودينيــة، بــل لهــا 

تكلفتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة الباهظــة مــن مظاهرهــا:

- انتشــار ثقافــة تبــرر الفســاد بمــا يضمــن اســتمراره، فتصبــح الرشــوة والعمولــة 
ممارســة مقبولــة كنظــام للحوافــز.

- يفقــد المواطــن ثقتــه في جــدوى عملــه، مــا دامــت الدخــول الخفيــة الناتجــة عــن 
الفســاد تفــوق المرتــب الرســمي.

- يفقــد القانــون هيبتــه، لأن المفســدين يملكــون مــن النفــوذ مــا يمكنهــم مــن تعطيلــه، 
ــه في  ــار، يفقــد ثقت ــون لا يطــول المفســدين الكب ــرى المواطــن أن القان ــا ي وعندم

القانــون، فتصبــح المخالفــة هــي القاعــدة واحتــرام القانــون هــي الاســتثناء.
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- يتولــد لــدى المواطــن شــعور عــدم المبــالاة والإهمــال وعــدم الإخــاص- في العمــل 
وعــدم احتــرام الوقــت، ويعتقــد تعطيــل معامــات النــاس.

- لا يبالي المواطن بترشيد الاستهلاك وحماية البيئة وحماية المال العام.

- خلــق بيئــة حاضنــة للفســاد، طــاردة للكفــاءات العلميــة التــي تضطــر للهجــرة 
لأجــل الكرامــة.

- يصبح المواطن بدوره عاملً في إعادة إنتاج الفساد.

المنظومة القيمية وتحصين المجتمع من الفساد:
عندنــا منظومــة قيميــة رائعــة مــن التعاليــم والتوجيهــات في كيفيــة مكافحــة مفاعيــل 
ــة عــن  الفســاد وتحجيمــه وتحصــن المجتمــع، لكــن هــذه المنظومــة ليســت منفصل
ــا، وهــي  ــي تســتظل به ــة والنظــم السياســية الت ــة والاجتماعي الأوضــاع الاقتصادي
معطــى ليســت بمعــزل عــن ثقافــة المجتمعــات الخليجيــة وعاداتهــا وتقاليدهــا 
تأهــل مجتمعاتنــا  مــدى  الأهــم،  وهــو  وأيضًــا  الممتــدة،  الاجتماعيــة  ومواريثهــا 
الخليجيــة وقابليتهــا لتشــرب هــذه التعاليــم والقيــم وتجذرهــا في البنيــة المجتمعيــة 
وانعكاســاتها علــى مســلكيات الأفــراد وقناعاتهــم وتوجهاتهــم ونظراتهــم إلــى حرمــة 

المــال العــام.

وكذلــك فــإن عوامــل التربيــة والتعليــم والتثقيــف الدينــي والإعلامي التــي تعمل على 
رفــع الوعــي المجتمعــي لهــا الأثــر الكبيــر في النفــوس وفِ ترشــيد الســلوك، لكــن كل 
ــات،  ذلــك مرهــون بمــدى تجــاوب أفــراد المجتمــع واســتعداداتهم لتقــديم التضحي
وتنازلهــم عــن بعــض مظاهــر الرفاهيــة والتــرف، فالمنظومــة القيميــة لمجتمــع مــا، 

ليســت معطــى جاهــزًا، بــل عبــر تفاعليــة تربويــة مســتمرة.

يجمع الباحثون على أن تحجيم الفســاد ســواء كان اقتصاديًا أو إداريًا أو تشــريعيًا 
أو اجتماعيًــا لــن يتحقــق مــا لــم يكــن وفــق اســتراتيجية مجتمعيــة شــاملة، مــن أبــرز 

محاورها:
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- تفعيــل المبــدأ الإســامي »مــن أيــن لــك هــذا؟« وهــذا يعنــي ضــرورة إفصــاح كل 
ــة عــن  ــة التشــريعية والمنظمــات المدني شــاغلي الوظائــف العامــة وأعضــاء الهيئ

ممتلكاتهــم ومصــادر تمويلهــم وذمتهــم الماليــة.

- تعزيــز الشــفافية بإتاحــة المعلومــات الدقيقــة للجمهــور للاطــاع عليهــا، وإفســاح 
المجــال لوســائل الإعــام المختلفــة لتســليط الأضواء علــى أداء الأجهزة الحكومية 

ومؤسســات القطــاع الخاص.

- تفعيــل المســاءلة، إذ لا إصــاح دون مســاءلة، وهــي مســاءلة »تنفيذيــة«؛ أي 
ــة  مســؤولية الجهــار التنفيذيــة محاســبة نفســه، ومســاءلة »تشــريعية«؛ أي رقاب
المجلــس علــى الحكومــة، ولتفعيــل هــذه المســاءلة التشــريعية لا بــد مــن إشــراك 
المواطنــن فيهــا عبــر تقنيــات الحكومــة الإلكترونيــة، وعبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. أخــذت بعــض برلمانــات العالــم بهــذه التقنيــة، عبــر متابعــة الشــعب 
ــى  ــه الأســئلة إل ــن توجي جلســات محاســبة الحكومــة، كمــا أن مــن حــق المواطن
المســؤولين عبــر البريــد الإلكترونــي، ومســاءلة »قضائيــة« تقــوم على الاســتقلالية 

والكفــاءة.

- الســعي لتعميــم الحكــم الصالــح، وهــو نســق مــن المؤسســات المجتمعيــة المعبــرة عن 
ــرًا ســليمًا، وتربــط بينهــم شــبكة مــن علاقــات الضبــط والمســاءلة  الأفــراد تعبي

بينهــم وبواســطتهم لخدمــة مصالــح العمــوم.

ــن  ــة »سياســية« تضم ــكار، وهــي تنافســية تعددي ــع الاحت - تمكــن التنافســية ومن
وصــول الأكفــأ إلــى الســلطة، وتنافســية »اقتصاديــة« توجــد أنشــطة اقتصاديــة 
تلفــظ كل منحــرف وفاســد خــارج  متنافســة بحريــة دون ســلطة احتكاريــة، 
النظــم  )التنافســية( في  أن  الدراســات  أثبتــت  ولقــد  الاقتصــادي.  النشــاط. 

الاقتصاديــة المزدهــرة هــي الأقــدر علــى كشــف بــؤر الفســاد ومكافحتــه.
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ــة  ــات العلاجي ــراح الوصف ــه واقت ــة الفســاد وتشــخيص جرثومت ــك منظوم إن تفكي
الناجعــة لمقاومتــه وتحجيمــه أصبــح أمــرًا معروفًــا، وتجــارب العالــم المتقــدم في 
متنــاول الأيــدي، يمكــن أن نســتفيد منهــا، لكــن التســاؤلات المحوريــة: مــا هــي 
الوصفــة العلاجيــة المناســبة لمجتمعاتنــا الخليجيــة، وكيــف نفعلهــا، ومــن أيــن نبــدأ؟ 
ومــن الــذي يبــدأ؟ في تصــوري، أن مجتمعاتنــا الخليجيــة، وبحكــم طبيعتهــا الريعيــة، 
ــن أساســيين همــا؛  ــن تنجــح في مقاومــة الفســاد أو تحجيمــه إلا بتوافــر عنصري ل
إرادة قياديــة سياســية حازمــة في اجتثــاث جــذور كافــة أشــكال الفســاد، ومشــاركة 
مجتمعيــة معينــة للقــرار السياســي بتنشــيط الــدور الرقابــي لمنظمــات المجتمــع 

ــي الخليجــي. المدن

المراجع :

)١(   راجــع كتابــي: الشــورى وأثرهــا في الديمقراطيــة - رســالة دكتــوراه 1980. والخســيس 
ــادة. ريــاض الريــس للكتــب  ــد زي ــة الإســامية، خال ــة والفســاد في المدين والنفيــس: الرقاب

والنشــر، بيــروت 2008

)٢(   راجع كتاب التنوير، مركز الحوار والثقافة، الكويت 2005

)٣(   صحيفة الخليج الإماراتية 27 أكتوبر 1997.
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أدوات مكافحة الفساد: 
مفاهيم وأمثلة

                              أسرار جوهر حيات
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المقدمة:

الفســاد ظاهــرة منتشــرة في أغلــب الــدول، إن لــم يكــن جميعهــا، وبأشــكال مختلفــة. 
لعــل أبرزهــا الفســاد المالــي والإداري، الأمــر الــذي اســتدعى إيجــاد حوائــط صــد 
لهــذه الظاهــرة التــي توجــد في الــدول المختلفــة وإن كانــت بدرجــات متفاوتــة. وإذا 
ســلمنا بــأن الفســاد هــو بتعريــف مختصــر وبســيط ســوء اســتخدام الســلطة، فــإن 
ــدة، وناجحــة يمكــن  ــاك تجــارب عدي ــا أن هن ــه، كم ــة لاجتثاث ــا مختلف ــاك طرقً هن
الاســتفادة منهــا. في هــذه الورقــة قمــت باختيــار ثــاث طــرق عامــة مــن أدوات 
ــة  ــة ضروري ــل وطــرق فرعي ــا تفاصي ــل كل منه ــه، تتخل التصــدي للفســاد ومكافحت
ــث  ــه، حي ــاز أو إدارة لمكافحت ــى هــي: إنشــاء جه ــة الأول لمكافحــة الفســاد. الطريق
ــة  ــى تجرب ــا إل ــدر الطمــوح، وأشــرت هن ــم تكــن ناجحــة بق ــة ل إن التجــارب العربي
الثانيــة  والطريقــة  الفســاد.  مكافحــة  بجــدارة في  التــي نجحــت  كــونج،  هــونج 
»نظــام أمبودســمان  ombudsman« في مكافحــة الفســاد، الــذي يعــود للســويد، 
التــي أنشــأته في عــام 1809م، وتعنــي كلمــة أمبودســمان، المفــوض أو الممثــل. بينمــا 
ــوق  ــا مــن حق ــى المعلومــات بحســبانها حقً ــة هــي حــق الاطــاع عل ــة الثالث الطريق

ــون. الإنســان، ويجــب إقرارهــا بقان

دون شــك، هنــاك أدوات مختلفــة لمكافحــة الفســاد، ولا يمكــن إغفــال دور الصحافــة 
الاســتقصائية علــى ســبيل المثــال في هــذا الجانــب، كمــا أن هنــاك تحديــات مختلفــة 
أمــام الرغبــة في مكافحــة الفســاد، تتفــاوت مــن دولــة لأخــرى، لكــن يبقــى الأهــم هــو 

إيجــاد الطريقــة والوســيلة الناجحــة لاجتثــاث ظاهرة الفســاد.

الفســاد هــو ســوء اســتغلال الســلطة المكلــف بهــا الفــرد لتحقيــق منافــع خاصــة أو 
الإضــرار بمصالــح الدولــة والمجتمــع. والفســاد يمكــن أن يصــدر من شــرائح المجتمع 
كافــة، لكــن الفســاد الخطيــر هــو الجريمــة التــي تقترفهــا النخــب الاجتماعيــة 
والسياســية؛ كونــه يشــكل جريمــة هيكليــة تؤثــر في ركائــز الدولــة والمجتمــع؛ لذلــك 
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يشــار لهــذا النــوع مــن الجرائــم بأنــه نظامــي؛ أي جــزء مــن نظــام مجتمــع مــا.  
ونظــرًا للأهميــة الاجتماعيــة والسياســية لمرتكبيــه، فتأثيــره الســلبي والضار شــديد 
علــى كل مــن ســيادة القانــون والحقــوق السياســية والاجتماعيــة الأساســية وســير 
اقتصــاد الســوق الحــر وعلــى الثقــة العامــة في المؤسســات الحكوميــة. وتجتهــد كثيــر 
مــن الــدول منــذ زمــن طويــل لتعزيــز الشــفافية في الإدارة العامــة اســتنادًا إلــى نظــم 
وضوابــط وموازيــن وإداريــن يخضعــون للمســاءلة، ويعملــون بمهنيــة وخدمــة مدنيــة 

خاليــة مــن المحســوبية.

الطرق الثلاث لمكافحة الفساد:

الطريقة الأولى: هيئة لمكافحة الفساد:

يعــود تاريــخ أول اتفاقيــات مكافحــة الفســاد إلــى مــا بعــد الاســتعمار، في أعقــاب 
ــى أصبحــت  ــرافي حت ــات الجغ ــع هــذه الهيئ ــة، وتوســع موق ــة الثاني الحــرب العالمي
موجــودة في كثيــر مــن الــدول المتقدمــة والناميــة. وقامــت كثيــر مــن الــدول المتحضــرة 
ــي بلاغــات عــن  ــك بتلق ــة الفســاد؛ وذل ــاز مســتقل ومتخصــص لمحارب بإنشــاء جه
حــالات الفســاد، ويتــم التحقيــق فيهــا للتأكــد مــن صحتهــا وجمــع أدلــة إدانــة 

ــة. ــة وتوعي ــذ برامــج وقاي مرتكبيهــا. كمــا يقــوم الجهــاز بتنفي

الــكافي  الاهتمــام  الناجحــة، دون  النمــاذج  بنســخ  مــن الحكومــات  كثيــر  قامــت 
الهيئــات  الــذي ســتعمل فيــه هــذه  الســياق المؤسســي والثقــافي،  بخصوصيــات 
الجديــدة. إن نشــاط مكافحــة الفســاد أصبــح لا يتعلــق بالسياســات العامــة فقــط، 
وإنمــا اضطــرت الشــركات أيضًــا إلــى تبنيــه؛ بســبب سلســلة الفضائــح التــي أضــرت 
بســمعتها وأثــرت ســلبًا في ســوق الأوراق الماليــة، وقامــوا بتوقيــع اتفاقيــات النزاهــة 
ودعــم سلســلة مــن منظمــات مكافحــة الفســاد، ســواء الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة 
كمنظمــات غيــر ربحيــة NGOs أو منظمــة الشــفافية الدوليــة TI وغيرهمــا، وعلــى 
الرغــم مــن عــدم مقــدرة هــذه المنظمــات غيــر الربحيــة علــى التشــريع، إلا أنــه 
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يمكنهــا الضغــط علــى صنــاع القــرار لتبنــي وتنفيــذ إصلاحــات  لمكافحــة الفســاد 
وتعبئــة الــرأي العــام.

أمــا بالنســبة للــدول العربيــة فإنهــا صادقــت علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد منــذ عــام 2005م، وقــد جــاء في المــادة الـــ)6( مــن هــذه الاتفاقيــة »تكفــل كل 
دولــة طــرف، وفقًــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بوجــود هيئــة أو هيئــات، 
حســب الاقتضــاء، تتولــى منــع الفســاد«.  وبهــذا أصبــح تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة ملزمًــا 
للــدول التــي صادقــت عليهــا، فهنــاك مؤتمــر ســنوي للــدول الأطــراف في هــذه 
الاتفاقيــة، يتابــع تنفيــذ بنودهــا. وبــادرت بعدهــا كثيــر مــن الــدول العربيــة بتأســيس 
هيئــات لمكافحــة الفســاد، وذلــك للحاجــة الملحــة لمثــل هــذه الهيئــة لمكافحــة الفســاد 
المالــي والإداري المنتشــر في الــدول العربيــة. وهــذا مــا تؤكــده نتائــج الــدول العربيــة 

في مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تنشــره ســنويًا منظمــة الشــفافية الدوليــة. 

عندمــا نرغــب في التحــدث عــن تجــارب ناجحــة لهيئــة مكافحــة الفســاد، فمــن 
الصعــب جــدًا أن نجــده في الــدول العربيــة، لكننــا نجــد أن مكتــب التحقيقــات بشــأن 
الممارســات الفاســدة في ســنغافورة CPIB ولجنــة هــونج كــونج المســتقلة لمكافحــة 
الفســاد ICAC، أكثــر الهيئــات فاعليــة، وأصبحتــا قــدوة لعديــد مــن الــدول الأخــرى 
في العالــم الأنجلوسكســوني)١( وخارجــه. وعليــه فإننــي أرى أن اختيــار إحداهمــا 
لهــذا التقريــر ســيكون مفيــدًا للقــارئ وذلــك لاعتبــاره مثــاً يقتــدى بــه، طبعًــا بعــد 
التعديــل الــذي تحتمــه ظــروف وثقافــة الــدول الأخــرى، وبمــا أن الهيئــة المســتقلة 
لمكافحــة الفســاد في هــونج كــونج ICAC هــي الأحــدث فارتأيــت أنــه مــن الأفضــل 

الاستشــهاد بهــا كمثــال في تقريــري هــذا. 

نشــأت هــذه الهيئــة في عــام 1974م حــن كانــت هــونج كــونج مــن أكثــر المــدن 
فســادًا في العالــم، وكان عــدد مــن يؤمــن ‏بنجاحهــا قليــاً جــدًا، ‏حتــى إنهــم أســموها 
Mission Impossible، كمــا أنهــا واجهــت حربًــا شرســة مــن قبــل الفاســدين، لكنهــا 
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قاومــت ونجحــت في مهمتهــا، فخــال ثــاث ســنوات قامــت ICAC بتحطيــم جميــع 
ــا بمــا فيهــم 143  ــات الفســاد في الحكومــة ومحاكمــة 247 مســؤولً حكوميً عصاب
رجــل شــرطة. وعنــد دراســة أســباب نجــاح الـــ ICAC خــال الـــ30 عامًــا مــن عملهــا 

اتضــح أن أهمهــا يتلخــص في التالــي:

- القضــاء علــى جميــع أنــواع الفســاد الســرية في الحكومــة، وأصبــح الفســاد جريمة 
ســرية للغايــة وغالبًــا مــا يشــمل الأطــراف الراضيــة فقط.

- ‏مــن بــن أولــى الهيئــات في العالــم في تطبيــق محاربــة الفســاد في القطــاع الخــاص 
بشــكل فعال.

- ‏التأكد من أن هونج كونج لديها انتخابات نظيفة.

- ‏غيّــرت موقــف الشــعب إلــى عــدم التســامح مــع الفســاد ويكــون ذلــك أســلوب حيــاة 
يناضلــون مــن أجله،

- ‏كونهــا شــريكًا فاعــاً في الســاحة الدوليــة في تعزيــز التعــاون الدولــي، وأنهــا كانــت 
الشــريك المؤســس للمؤتمــر الدولــي لمكافحــة الفســاد، ثــم حصلــت الـــ ICAC علــى 
ــخ هــونج كــونج في  ــا مــن تاري أنهــا ســادس أهــم حــدث حصــل خــال 150 عامً

اســتبانة تم عملهــا في عــام 2000م. 

قامــت  إنهــا  الأجنبــي، حتــى  مثاليــة للاســتثمار  هــذه جعلهــا  ونجــاح تجربتهــا 
ICAC«. و‏هــذا  التنافســية لهــونج كــونج هــي  باســتخدام هــذا الشــعار: »الميــزة 
يدفعنــا للتســاؤل: مــا هــي اســتراتيجية هــونج كــونج؟ ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا في 
 Tony Kwok Man-wai ــها؟ الكاتــب ــول علــى النتيجــة نفســــــ ــر للحصـــــ مــكان آخــــ
ــا في  ــق نجــاح ICAC ويمكــن تلخيصه ــى تحقيـــــ ــاً أدى إل ــاك 11 عام ــرى أن هن ي

ــي: الآت
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1- ‏الاســتراتيجية المتشــعبة: تتبنــى ICAC نهجًــا ثلاثيًــا؛ أي أن اللجنــة مكونــة مــن 
ثــاث إدارات منفصلــة، هــي:

‌أ. العمليات للتحقيق في قضايا الفساد. 

‌ب. منــع الفســاد عــن طريــق فحــص الإجــراءات والأنظمــة في القطــاع العــام؛ 
للوصــول للفــرص التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الفســاد وعمــل اقتراحــات وتقــديم 

توصيــات لســد هــذه الثغــرات.

‌ج. دائــرة التواصــل مــع المجتمــع لتثقيــف المجتمــع عــن الفســاد، وحشــد دعمهــم 
وشــراكتهم في مكافحتــه.

مــن الواضــح في مثالنــا هنــا أن الـــ ICAC اســتخدمت الاســتراتيجية الثلاثيــة 
وهــي: الــردع، المنــع، والتعليــم، وعلــى الهيئــات الموجــودة في الــدول الأخــرى 
إيجــاد الاســتراتيجية المثلــى لهــا، حيــث إنــه لا يوجــد معيــار واحــد لمحاربــة 

الفســاد في جميــع الــدول.

2- التنفيــذ: قامــت الـــ ICAC بتخصيــص 70% مــن مواردهــا لقســم العمليــات؛ 
ــال للأهــداف الرئيســة  ــاذ فع ــك بســبب قرارهــا بخصــوص المباشــرة بإنف وذل
ــا  ــأي ثمــن، وبقدرته ــة الفســاد ب ــى محارب ــور عــزم الحكومــة عل ــت للجمه لتثب
علــى القيــام بذلــك يثــق بهــا الجمهــور ويكــون شــريكًا لهــا في محاربــة الفســاد، 

ــن.  ــرادع للمســؤولين الفاســدين الآخري ــه ك ــى أهميت ــة إل إضاف

3- طاقــم محتــرف مــن الموظفــن: اســتعانت الـ ICAC بطاقــم محترف من الموظفين 
والإحســاس  الشــغف،  النزاهــة،  بالأخــاق،  ويمتــاز  العاليــة،  المهنيــة  ذوي 
بالرســالة، والقيــام بالواجبــات المنوطــة بــه.  وعنصر الأخــاق النزيهة مهم جدًا 
لطبيعــة عملهــم؛ لأن الموظفــن أثنــاء مزاولــة عملهــم يلتقــون بالفاســدين، الذيــن 
يمتلــك كثيــر منهــم الــذكاء والدهــاء. فمثــاً يعمــل في إدارة العمليــات محققــون 
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الوقايــة  إدارة  أمــا  ومحامــون.  بالحاســوب، محاســبون،  محترفــون، خبــراء 
فلديهــا خبــراء تقنيــون وإداريــون، أمــا إدارة العلاقــات المجتمعيــة فموظفوهــا 
مــن خبــراء التعليــم والأخــاق والعلاقــات العامــة. وأن لديهــم مختصــن في 
نظــام حمايــة الشــهود والتحقيــق المالــي والتحقيقــات الجنائيــة الرقميــة. وتعــد 
ــات  ــر مقاب ــي قامــت بتصوي ــم الت ــوكالات في العال ــى ال ICAC واحــدة مــن أول

بالفيديــو مــع جميــع المشــتبه بهــم. فلديهــم فريــق مراقبــة مخصــص يضــم أكثــر 
ــا خاصًــا، تمثــل المراقبــة بالنســبة لهــم مهنتهــم  مــن 120 وكيــاً مدربــن تدريبً
الأساســية. كمــا أن لديهــم عــددًا مــن الوحــدات المتخصصــة، مثــل حمايــة 

الشــهود، الطــب الشــرعي الحاســوبي، والتحقيــق المالــي.

4- اســتراتيجية الــردع الفعــال: لضمــان التنفيــذ الفعــال لهــذه الاســتراتيجية قامــت 
ICAC بتوفيــر التالــي:

- نظــام شــكاوى فعــال للتشــجيع علــى الإبــاغ ورقــم ســاخن يســتقبل المكالمــات 
ويعمــل 24 ســاعة. 

- نظــام الاســتجابة الســريعة بوجــود محققــن علــى أهبــة الاســتعداد وجاهزيــن 
للعمل.

- تبنــي سياســة عــدم التســامح مطلقًــا Zero Tolerance طالمــا هنــاك شــك، 
ويتــم التحقيــق في جميــع تقاريــر الفســاد، بغــض النظــر عمّــا إذا كان خطيــرًا 

أو بســيطًا نســبيًا.

5- ‏اســتراتيجية الوقايــة الفعالــة: تهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى الحــد مــن فــرص 
الفســاد في الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات العامــة مــن خــال المنهجيــة التاليــة:

- تعزيز مراقبة النظام.

- تعزيز نزاهة الموظفين.
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- تبسيط الإجراءات.

- ضمان عمليات التحكم والرقابة الإشرافية.

- ضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة.

- تعزيز مدونة أخلاق الموظف.

6-  ‏اســتراتيجية التعليــم الفعــال: لــدى ICAC مجموعــة واســعة من الاســتراتيجيات 
الخاصــة بالتعليــم مــن أجــل حشــد المجتمــع بأكملــه لمكافحــة الفســاد وتتضمــن 

الآتي:

- عــن طريــق الدعايــة الإعلاميــة، البيانــات الصحفيــة، المؤتمــرات، المقابــات 
الإعلاميــة، وأيضًــا عــن طريــق سلســلة الدرامــا التلفزيونيــة التــي تتحــدث عــن 

قضايــا ناجحــة.

- تعزيز الوعي العام عن شرور الفساد باستخدام التثقيف الإعلامي.

- تعليم الأخلاقيات للأطفال ابتداءً من الروضة إلى الجامعة.

- إنشــاء نــادٍ للمتطوعــن الذيــن يرغبــون في تثقيــف المجتمــع عــن أهميــة 
الفســاد. محاربــة 

- القيام بندوات لتطوير أخلاق الموظفين في القطاعين العام والخاص.

- مشــاركة قطــاع الأعمــال لإنشــاء مركــز لتطويــر الأخــاق حتــى يكــون مــوردًا 
لتعزيــز ســلوك الموظفــن.

- تنظيــم معــارض، عــروض متنوعــة، وبرامــج تلفزيونيــة لنشــر رســالة عــن 
المجتمــع النزيــه.

ــر  ــف وتطوي ــة الشــباب للتثقي ــة لاســتهداف فئ ــع الإلكتروني - اســتخدام المواق
الأخــاق. 
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7- ‏القانــون المناســب: هــونج كــونج لديهــا تشــريع شــامل للتعامــل مــع جرائــم 
الفســاد، كمــا أنهــا فصلــت جرائــم الرشــوة بدقــة، مــا يجعــل الموظــف العام تحت 
المراقبــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن الـــ ICAC لديهــا الســلطة في الاعتقــال والحجز 
واســتجواب الشــهود، تحت القســم والتحقق من الحســابات المصرفية والحجز 
علــى الممتلــكات المشــكوك بأنهــا مشــتقة مــن عمليــات فســاد والاحتفــاظ بوثائــق 

الســفر للمشــتبه بــه لمنعــه مــن الفــرار.

8-  ‏آليــة المراجعــة: مــع وجــود ســلطة التحقيــق الواســعة، فــإن وجــود نظــام الفحــص 
والتــوازن أصبحــا ضروريــن؛ وذلــك لمنــع إســاءة اســتخدام هــذه القــوة البيضــاء، 
مــن خــال وجــود لجنــة مراجعــة العمليــات الخاصــة بـــ ICAC، وهــذه اللجنــة 
ــم تعيينهــم مــن  ــة أعضائهــا مــن القطــاع الخــاص، ويت ــة وأغلبي ذات قــوة عالي
ــدم  ــي تق ــة خاصــة للشــكاوى الت ــك لجن ــذي. ويوجــد كذل ــس التنفي ــل الرئي قب
ــم التعامــل  ــاس مــن تقــديم الشــكاوى بشــفافية ويت ضــد الـــ ICAC، تمكــن الن

معهــا بعــدل وحياديــة.

9- ‏محاربــة الفســاد بالتســاوي في القطاعــن العــام والخــاص: هــونج كــونج مــن 
ــزت  ــي جرمــت الفســاد في القطــاع الخــاص، وأن الـــ ICAC رك ــدول الت أول ال
بالتســاوي في القطاعــن واســتخدمت معيــارًا واحــدًا لكلاهمــا؛ لأن الضــرر في 

أي منهمــا ســيؤثر ســلبًا في المجتمــع. 

10- نهــج الشــراكة: تبنــت الـــ ICAC نهــج الشــراكة؛ وذلــك إيمانًــا منهــا بــأن جهــة 
الأفــراد  الفســاد، وإنمــا تضافــر جهــود  أن تقضــي علــى  واحــدة لا يمكــن 
المثــال لجنــة  لــذا تشــاركت مــع جهــات علــى ســبيل  والمؤسســات مطلــوب، 
الخدمــة المدنيــة، جمعيــات المجتمــع المدنــي، المؤسســات التعليميــة، وســائل 

الدوليــة. والشــبكات  الإعــام، 
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11- ‏الإرادة السياسية المستقلة والموارد الكافية: من الواضح أن الإرادة السياسية 
لهــونج كــونج تريــد القضــاء علــى الفســاد، لــذا جعلــت الـــ ICAC هيئــة مســتقلة 
تتبــع لرئيــس هــونج كــونج، كمــا أن الدعــم السياســي واضــح مــن الدعــم المالــي 
المخصــص لهــا، وتعُــد ميزانيتهــا آنــذاك مــن أعلــى الميزانيــات الخاصــة بهيئــات 
مكافحــة الفســاد في العالــم في عــام 2002م، حيــث كانــت ميزانيتهــا تقــدر بـــ90 

مليــون دولار أمريكــي.

ونســتنتج ممــا ســبق أنــه مــن الناحيــة المثاليــة للجهــاز الخــاص بمكافحــة الفســاد، 
يجــب أن تكــون هنــاك وكالــة مخصصــة ومســتقلة لمكافحــة الفســاد، مكلفــة بتنســيق 
وتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، وحشــد الدعــم مــن المجتمــع. أمــا مــن جهــة أخــرى، 

فهنــاك مشــكلات تواجــه هيئــات مكافحــة الفســاد يمكــن تلخيصهــا في الآتــي:

- مشــكلات داخليــة: الإدارة الداخليــة، ضعــف القيــادة، وعــدم كفايــة أو غيــاب 
الاســتراتيجيات

ــر  ــات غي ــى الإرادة السياســية، الدعــم، الميزاني ــار إل ــة: الافتق - مشــكلات خارجي
وجــه  علــى  الإعــام  ووســائل  الجمهــور  مــع  المتوتــرة  والعلاقــة  المســتدامة، 

الخصــوص.

الطريقة الثانية: نظام أمبودسمان: 

 تم اســتحداث نظــم لــرد الحقــوق ووقــف الفســاد تجــاه الأفراد بشــكل ســريع، وذلك 
لتكــون هــذه النظــم مســاندة للنظــام القضائــي، الــذي يعُــد الســلطة المعنيــة بتحقيــق 
العدالــة منــذ آلاف الســنين، ولكــن أصبــح مــن الضــرورة وحســب قناعــة المجتمــع 
بــأن الوســائل التقليديــة في الرقابــة علــى الأعمــال وحمايــة الأفــراد أصبحــت غيــر 
كافيــة، إضافــة إلــى تعقيــد إجراءاتهــا وبطئهــا وتكاليفهــا الباهظــة. ويأتــي في 
مقدمــة هــذه النظــم نظــام أمبودســمان، وكلمــة أمبودســمان  ســويدية تعنــي المفــوض 
أو الممثــل، حيــث اســتحدثت الســويد هــذا النظــام في دســتورها في عــام 1809م 
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ليحقــق التــوازن للأفــراد بــن ســلطة مجلــس النــواب والســلطة التنفيذيــة، وللحــد 
مــن تعســف الحكومــة في اســتخدام امتيازاتهــا، وكذلــك للحــد مــن الصراعــات 
التــي كانــت تحــدث بــن الملــك ومجلــس النــواب، والتــي أدت لفوضــى كبيــرة، وهنــا 
أتــى نظــام أمبودســمان لإيجــاد آليــة ثالثــة لــإدارة بجانــب الرقابــة التشــريعية 

ــة. والقضائي

ونظــرًا لنجــاح هــذا النظــام الاســتثنائي، فقــد طبقــت كثيــر مــن الــدول أنظمــة 
مشــابهة لــه، ففــي عــام 1919م أخــذت بــه فنلنــدا، ومــن ثــم الدنمــارك في عــام 
1953م، وبعدهــا نيوزلنــدا في عــام 1963م، ثــم المملكــة المتحــدة وكنــدا في عــام 
1967م.  وفيمــا يلــي تجربــة الســويد في اســتخدام هــذا النظــام كإحــدى أدوات 

مكافحــة الفســاد.

في البدايــة وقبــل عــام 1915م كان يتــم انتخــاب أمبودســمان واحــدًا ليقــوم بجميــع 
الاختصاصــات الموكلــة إليــه مــن الرقابــة الإداريــة والمحاكــم والقــوات المســلحة، لكــن 
مــن بعــد عــام 1915م أصبــح يتــم انتخــاب اثنــن أمبودســمان؛ أحدهمــا يعنــى 
ــا القــوات المســلحة. ويتــم انتخــاب أمبودســمان  ــا المدنيــة، والآخــر بقضاي بالقضاي
لمــدة أربعــة أعــوام، وعليــه أن يقــدم تقريــرًا ســنويًا للبرلمــان، يحتــوي علــى مــا قــام 

بــه مــن أعمــال خــال العــام.

أصبــح المكتــب في عــام 1986م برئاســة ثلاثــة أشــخاص؛ الأول لحمايــة حريــات 
ــق بالســجون، مؤسســات الأطفــال، المســنين، وذوي الإعاقــة،  الأفــراد وكل مــا يتعل
والثانــي للرقابــة علــى أعمــال القــوات المســلحة والضرائــب، والثالــث للرقابــة علــى 

ــي، وأعمــال الإدارة. أعمــال المحاكــم، رجــال الشــرطة، الأمــن المحل

ــالً  ــن ارتكــب أعم ــم المختصــة ضــد م ــام المحاك ــة الدعــوى أم للمفــوض حــق إقام
مخالفــة للقانــون أو مــن أهمــل أداء واجبــه علــى النحــو المطلــوب، وهــذا الحــق ذكــر 
في دســتور الســويد في عــام 1908م. ويمــارس أمبودســمان عملــه في ثلاثــة مجــالات 

تتلخــص في الآتــي:
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1- الرقابــة الإداريــة العامــة: أمبودســمان لديــه الصلاحيــة باســتدعاء الموظــف 
العــام والتحقيــق معــه بخصــوص أي تهمــة نســبت إليــه، ويســتطيع كذلــك إقامــة 
الدعــوى علــى أي موظــف مقصــر في أداء واجبــه ومطالبتــه بالتعويــض. ويحــق 
لــه أيضًــا إجــراء التفتيــش الــدوري علــى الجهــات العامــة وتوجيــه الإدارة لاتبــاع 

أســلوب معــن في العمــل لتــدارك الأخطــاء.

القضــاة  تطبيــق  مــدى  أمبودســمان  يراقــب  القضائيــة:  الإداريــة  الرقابــة   -2
لواجباتهــم ومســاءلتهم عــن أخطائهــم خــال أدائهــم لأعمالهــم، كتأخيــر حســم 
الدعــاوى أو عــدم المحافظــة علــى المســتندات والســجلات، أو ســوء تنفيذهــم 
للأحــكام؛ أو الســلوك المتبــع في الجلســة أو خــارج المحكمــة. بينمــا هنــاك 
بعــض الــدول التــي تعمــل بنظــام أمبودســمان كفرنســا، نيوزلنــدا، النرويــج، 
ــة، معتمــدة  ــوع مــن الرقاب ــز هــذا الن ــدول لا تجي ــة المتحــدة، وبعــض ال والمملك
علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات واســتقلالية القضــاء، لكــن الســويد، 
فنلنــدا، والدنمــارك ارتــأت العمــل بــه وذلــك لأنــه في رأيهــم لا يشــكل خروجًــا 
ــة مــن  ــى الشــؤون الإداري ــه يشــرف عل ــدأ اســتقلال القضــاء، حيــث إن عــن مب

عمــل القاضــي دون التدخــل في إصــدار الأحــكام أو تغييــر المضمــون. 

ــذ  ــة تنفي ــق مراقب ــة عــن طري ــون هــذه الرقاب ــة العســكرية: تك ــة الإداري 3- الرقاب
القوانــن والأنظمــة المتعلقــة بالجيــش ومراقبــة الإدارة الاقتصاديــة وأجهــزة 
علــى  بالرقابــة  كذلــك  الأمبودســمان  ويقــوم  العســكرية،  الداخليــة  الرقابــة 
الإدارة العســكرية وحمايــة حقــوق منتســبي القــوات المســلحة، إضافــة لتصديــه 
للأخطــاء التــي تخــل بحســن إدارة مرافــق الدفــاع الوطنــي. وأخــذت بهــذا 
النظــام الســويد، فنلنــدا، الدنمــارك، والنرويــج، واقتصــر عمــل الأمبودســمان 
ــن  ــه في كل م ــا اقتصــرت اختصاصات ــى الشــؤون العســكرية. بينم الألمانــي عل
ــة فقــط. ــى الإدارة المدني ــدول عل ــد وبعــض ال ــة المتحــدة، فرنســا، والهن المملك
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الطريقة الثالثة: حق الاطلاع على المعلومات:

ــدان جــزءًا أساســيًا مــن  ــى المعلومــات وحريتهــا يعُ إن حــق الاطــاع والحصــول عل
حقــوق الإنســان، كمــا أن حريــة المعلومــات أداة رئيســة في مكافحــة الفســاد، وذلــك 
عــن طريــق وجــود سياســة وطنيــة لإدارة الســجلات الحكوميــة، حتــى توفــر فرصًــا 
ــم محاســبتهم  لمحاســبة الموظفــن الحكوميــن والكشــف عــن الفاســدين منهــم ليت
ومعاقبتهــم. وقوانــن حــق الاطــاع موجــودة منــذ أمــد بعيــد، حيــث إن مملكــة 
ــى المعلومــات  ــة الاطــاع والحصــول عل ــرار حري ــوم بإق ــة تق ــد أول دول الســويد تعُ
منــذ عــام 1766م، ومــن ثــم تم دمجــه في الدســتور الســويدي الــذي أعطــى الحــق 

لــكل مواطــن حريــة الوصــول إلــى الوثائــق الرســمية.

وهنــاك دول عــدة تبعــت الســويد، وهــي فنلنــدا في عــام 1951م، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة في 1967م، ثــم الدانمــارك والنرويــج في عــام 1970، ثــم قامــت كثيــر مــن 
الــدول بإضافــة نفســها إلــى قائمــة حريــة المعلومــات في أواخــر الســبعينيات وأوائــل 
الثمانينــات، بمــا في ذلــك فرنســا، كنــدا، نيوزيلانــدا، وأســتراليا. لكــن تطبيــق 
القانــون في أســتراليا لــه طابــع مختلــف، حيــث إن الجهــة المســؤولة تجــاوب فقــط 
عــن أســئلة المواطنــن بمحتــوى المســتندات دون تزويدهــم بالمســتندات نفســها. أمــا 
القانــون نفســه في إيطاليــا الــذي تم إقــراره في عــام 1990م يعطــي الحــق للمواطــن 
بالوصــول لمســتندات الحكوميــة، لكنــه يتطلــب ســببًا مشــروعًا للطلــب، والغريــب في 
هــذا الصــدد إفــادة الصحفيــن الإيطاليــن بأنهــم يحصلــون علــى المعلومــات عــن 
طريــق علاقاتهــم الشــخصية مــع السياســيين وشــبكة المعــارف دون اللجــوء للقنــوات 

المختصــة. 

أود أن أشــير هنــا إلــى أن قانــون رقــم 2020/12 في شــأن »حــق الاطــاع علــى 
المعلومــات« تم إقــراره في دولــة الكويــت في عــام 2020م وتم إصــدار اللائحــة 
التنفيذيــة الخاصــة بــه بعــد ســتة أشــهر، وذلــك بهــدف إرســاء مبــدأ الشــفافية 
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والنزاهــة في المعامــات الاقتصاديــة والإداريــة بمــا يكفــل حــق الإدارة الرشــيدة 
لأمــوال ومــوارد الدولــة وممتلكاتهــا والاســتخدام الأمثــل لهــا، وهــذا يأتــي تجســيدًا 
للهــدف الأول مــن أهــداف هيئــة مكافحــة الفســاد التــي تم إنشــاؤها في الكويــت في 

عــام 2016م.

أمــا إذا أردنــا أن نتحــدث عــن مثــال جيــد لتطبيــق هــذا القانــون فاســكتلندا خيــر 
ــور  ــون حــق الاطــاع في عــام 2002م ليضمــن حــق الجمه ــث صــدر قان ــال، حي مث
وتنظيــم  العامــة  الســلطات  بهــا  تحتفــظ  التــي  المعلومــات  علــى  الحصــول  في 
الحصــول عليهــا، إضافــة إلــى تحديــد الجهــة المختصــة لذلــك، مــع تحديــد مهامهــا 
وصلاحياتهــا. وأنشــأت اســكتلندا مكتبًــا خاصًــا مســؤولً عــن تطبيــق هــذا القانــون، 
ويمــارس أعمالــه مفــوض المعلومــات الاســكتلندي وصلاحياتــه تتلخــص في الآتــي:

- ضمان وصول المعلومات إلى طالبيها في حدود القانون.

- النظــر في الشــكاوى المقدمــة مــن طالبــي الحصــول علــى المعلومــة مــن الجهــات 
العامــة والعمــل علــى تســويتها.

- القيام بالتحريات والتحقيقات في قضايا الشكاوى.

- إعداد التقرير السنوي حول أعمال المكتب.

- تحديــد الممارســات التــي يجــب أن تقــوم بهــا الســلطة العامــة للامتثــال لتطبيــق 
القانــون بصورتــه الصحيحــة.

ومن جهة أخرى هناك معلومات ممنوع نشرها ويمكن تلخيصها في الآتي:

ــا في المنافســة  ــر إفصاحه ــي يؤث ــة الســرية، الت ــة التجاري - المعلومــات ذات الطبيع
ــة والمشــروعة بــن الأطــراف. العادل

- الوثائــق المصنفــة علــى أنهــا ســرية، وتتعلــق بالسياســات الخارجيــة، أمــن الدولــة، 
والدفــاع الوطنــي.
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- المعلومــات التــي تتعلــق بالتحقيقــات والتحريــات، التــي تجريهــا أجهــزة الأمــن 
بشــأن قضايــا عامــة، أو التحقيقــات التــي تقــوم بهــا جهــات مختصــة.

- المعلومــات التــي يؤثــر الكشــف عنهــا في مفاوضــات تجاريــة أو ماليــة أو صناعيــة 
مــع دول أخــرى.

ــا الحكومــات تكــون بســبب غــرض ســيء  ــي تحجبه بشــكل عــام، إن المعلومــات الت
كالفســاد، الــذي يأتــي في المرتبــة الأولــى، أو تكــون لأهميــة ســريتها للمصلحــة 
وتــكاد  والفرديــة،  التجاريــة  حقــوق الخصوصيــة  علــى  للمحافظــة  أو  الوطنيــة 
تكــون مشــابهة للأمــور الممنــوع نشــرها في مثالنــا الســابق عــن اســكتلندا. كمــا أن 
الحكومــات تــرى أن حجــب المعلومــات يســاعد علــى التحكــم وإدارة الــرأي العــام، 
أمــا مــن جهــة أخــرى فــإن حجــب المعلومــات يمكــن أن يســبب عواقــب ديمقراطيــة 
ضــارة، وذلــك لعــدم مقــدرة المواطنــن علــى المشــاركة أو الاختيــار بشــكل صحيــح.

وبالنظــر لــدول OECD منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فإنــه اكتمــل ســنّ 
معظــم قوانــن حريــة المعلومــات الوطنيــة في دول هــذه المنظمــة بنهايــة التســعينيات. 
ــا في وجهــة النظــر الســائدة )بــن  وتعكــس هــذه القوانــن الجديــدة تحــولً جوهريً
ــه  ــوق ب ــة مــن دور الوصــي الموث ــدور الدول ــى حــد ســواء(، ل ــن والنخــب عل المواطن
إلــى مجــرد وكيــل للشــعب يتطلــب مراقبــة دقيقــة مــن قبــل المواطنــن. ونظــرًا لأن 
ــة  ــات أو لحماي ــى المخالف ــا المعلومــات للتســتر عل ــت تحجــب أحيانً الحكومــات كان
أنفســهم مــن الإحــراج السياســي، فــكان علــى المواطنــن المطالبــة بالتمتــع بحــق 
المعلومــات مــن أجــل محاســبة الحكومــة علــى الإجــراءات  تلــك  إلــى  الوصــول 

ــة التــي تقــوم بهــا. الخاطئ

لقــد انتهــى الإيمــان بالــدور الأبــوي للدولــة لتحديــد مــا يجــب أن يعرفــه المواطنــون 
عــن العمليــات والسياســات الحكوميــة، وهــذا طــرح واضــح للسياســيين في عديــد 
مــن البلــدان في حملاتهــم الانتخابيــة، التــي يفــوزون بهــا مــن خــال التعهــد بإصــاح 
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القطــاع العــام، وتعزيــز إدارة عامــة جديــدة، وجعــل الحكومــة أكثــر مســاءلة أمــام 
ــة  مواطنيهــا. وفي ذات الوقــت، يجــد المواطــن نفســه في تحــدٍ مــع الســلطة الإداري

والســرية.

عــاوة علــى ذلــك، قــد يكــون تبنــي هــذه القوانــن أحــد الآثــار غيــر المقصــودة 
للعولمــة التــي انتشــرت في التســعينيات، حــن وصلــت العولمــة ذروتهــا، وعلــى وجــه 
الخصــوص بــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، حيــث تشــكلت شــبكات 
غيــر وطنيــة للتعــاون وتبــادل المعلومــات بــن المســؤولين الحكوميــن وجماعــات 

ــة.  ــن دول مختلف ــن م ــن والمالي ــن الاقتصادي ــة والفاعل ــط المهني الضغ

كمــا أود أن أضيــف هنــا بــأن أحــد المتغيــرات الحاســمة التــي تســاعد علــى تحويــل 
فــرص الشــفافية إلــى مســاءلة سياســية حقيقيــة هي ثقافة الصحافــة في بلد معين. 
وأن الصحافــة الحــرة والعدوانيــة المســتعدة لتحــدي الحكومــة بتقاريــر اســتقصائية 
ســتنتهز فــرص حريــة المعلومــات للحصــول علــى معلومــات مهمــة تكشــف عــدم 
كفــاءة الحكومــة وعــدم الاتســاق والمخالفــات. ولكــن، في غيــاب هــذا التقليــد، فــإن 
ــا جــادًا للصحافــة.  حيــث إن الصحافــة  ــة المعلومــات لــن يوجــد تحديً إنشــاء حري

الاســتقصائية هــي مــورد مجتمعــي مطلــوب في مجتمــع ديمقراطــي.
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 الخاتمة:

لا نبالــغ حــن نقــول: إن الفســاد ســبب تعطــل تنميــة كثيــر مــن الــدول وتراجــع 
مدخولهــا الســنوي، وتراجــع ترتيبهــا في المؤشــرات الدوليــة مثــل التنافســية الدوليــة 
 ،CPI مــدركات الفســاد ،EGOV الحكومــة الإلكترونيــة ،HDI التنميــة البشــرية ،GCI

الخدمــات اللوجســتية LPI، وبيئــة الأعمــال EODB. الفســاد يأتــي نتيجــة خلــل 
أو ضعــف في القيــادة السياســية، التــي تعبــر عــن ممارســة الســلطة السياســية 
وإدارتهــا لشــؤون المجتمــع ومــوارده وتحقيــق التنمية المســتدامة والتطــور الاقتصادي 
والاجتماعــي. ومــع ذلــك فهنــاك أدوات للقضــاء علــى آفــة الفســاد الــذي يعُــد 
المقــوض الرئيــس لدعائــم التنميــة كافــة، وفي هــذه الورقــة تطرقــت لثــاث منهــا، 
وهــي جهــاز مكافحــة الفســاد، وأمبودســمان، وحــق الاطــاع علــى المعلومــات، كمــا 
استشــهدت بأمثلــة مــن دول مختلفــة. لا يوجــد حــل واحــد لمكافحــة الفســاد، وأنــه 
يتعــن علــى كل دولــة دراســة ظروفهــا الفريــدة والتوصــل إلــى اســتراتيجية شــاملة، 

كمــا ينبغــي أن تتبنــى النهــج ذي الثلاثــة عناصــر:

- الردع والوقاية والتعليم.  

ــم دون إرادة سياســية مســتقلة،  ــن أن يت ــم وصناعــة، ولا يمك مكافحــة الفســاد عل
واتبــاع نهــج الشــراكة مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، والمؤسســات التعليميــة، 
والإعلاميــة، والجمهــور والشــبكات الدوليــة. كمــا أن عمليــة مكافحــة الفســاد يجــب 
أن تكــون علــى القطاعــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء وذلــك لأن الضــرر في أي 

منهمــا ســيؤثر ســلبًا في المجتمــع. 

ــرة الموجــودة في الوطــن العربــي،  ــة والخطي ــة الفســاد المهول ــى الرغــم مــن كمي وعل
التــي تبــدو أنهــا مســتعصية علــى الحــل، فهنــاك أمــل وتفــاؤل للقضــاء عليــه، كمــا 
تشــير تجربــة هــونج كــونج التــي أثبتــت أنــه في ظــل وجــود إرادة سياســية عليــا 
ووكالــة مخصصــة لمكافحــة الفســاد واســتراتيجية صحيحــة، يمكــن تحويــل حتــى 

أكثــر الأماكــن فســادًا مثــل هــونج كــونج إلــى مجتمــع نظيــف.
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الفساد: 
محاولة للفهم

       الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز البعيـزّ
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ــة  ــرة والغني ــدول الفقي ــة لهــا تجلياتهــا وتداعياتهــا في كل ال الفســاد: ظاهــرة عالمي
علــى اختــاف انتماءاتهــا السياســية وتوجهاتهــا الاقتصاديــة. وليســت ظاهــرة 
طارئــة وحديثــة، فقــد جــاءت إشــارة إلــى الفســاد في أحــد كتــب الفيلســوف الهنــدي 
تشــانكيا Kautilya قبــل ألفــي عــام، وأشــار إليــه الشــاعر والفيلســوف الإيطالــي 
في  الرشــوة  ووردت  الإلهيــة«،  »الكوميديــا  الشــعرية  ملحمتــه  في   Dante دانتــي 
الدســتور الأمريكــي ضمــن الجرائــم المســببة لعــزل الرئيــس. وعلــى الرغــم مــن قــدم 
الظاهــرة، إلا أنهــا لــم تحــظ باهتمــام سياســي وإعلامــي إلا في الســنوات القليلــة 
ــام الفســاد)١(.  ــة. فقــد وصفــت صحيفــة الفايننشــال تايمــز عــام 1995 بع الماضي

تشــير الدراســات المتخصصــة إلــى أســباب سياســية واقتصاديــة عــدة أســهمت في 
تنامــي ذلــك الاهتمــام. فمــن الجانــب السياســي، غضــت الــدول الغربيــة الكبــرى مــع 
نهايــة الحــرب البــاردة الطــرف عــن مظاهــر الفســاد المستشــري في الــدول الحليفــة 
لهــا، ومــع تنامــي التوجــه نحــو الإصلاحــات السياســية وتبنــي قيــم الديمقراطيــة 
ومــا تبعهــا مــن حريــة إعلاميــة، لــم يعــد الحديــث عــن الفســاد ومظاهــره مــن 
ــوات للتواصــل  ــذ وقن ــة مناف ــب الاقتصــادي، فتحــت العولم ــن الجان ــات. وم المحرم
التجــاري بــن الــدول، وتبــنّ أن الفســاد أحــد أبــرز العقبــات التــي يجــب تجاوزهــا 
لتعزيــز فــرص الاســتثمار والتجــارة الدوليــة، وبالتالــي ســارعت المنظمــات غيــر 
ــل  ــة، مث ــة، ومؤسســات ومنظمــات دولي ــل منظمــة الشــفافية الدولي ــة، مث الحكومي
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي والأمم المتحــدة بإصــدار تقاريــر دوريــة 
ترصــد فيهــا مســتويات وأشــكال الفســاد، وتبــع ذلــك عــدد مــن الدراســات العمليــة 

ــز الوعــي بالفســاد.  والاســتقصائية التــي أســهمت في تعزي
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تأثيرات الفساد على المسار التنموي:

تزخــر الأدبيــات الأكاديميــة والبحــوث التطبيقيــة التــي تناولــت الفســاد بعديــد مــن 
ــة بمحاورهــا  ــى التنمي ــات الســلبية عل ــك التداعي ــد تل ــي تؤك ــة الت الشــواهد والأدل

ــة.  ــة، والثقافي ــة، الاجتماعي السياســية، الاقتصادي

المحور السياسي:

ــن مــدى انتشــار الفســاد والنظــرة لشــرعية النظــام  ــا ب أظهــرت دراســتان ارتباطً
السياســي، وتبــنّ أن نظــرة المواطنــن تجــاه شــرعية النظــام السياســي لدولهــم 
تكــون في الأغلــب أكثــر ســلبية في الــدول التــي يتنشــر فيهــا الفســاد. وشــملت 
الدراســة الأولــى مــا يقــرب مــن 14 ألفًــا في 16 دولــة تتبايــن فيهــا مســتويات النضــج 
لتجربتهــا الديمقراطيــة ومســتوى انتشــار الفســاد فيهــا وهــي: أســتراليا، بريطانيــا، 
كنــدا، الشــيك، ألمانيــا، بلغاريــا، أيرلنــدا، إيطاليــا، اليابــان، لاتفيــا، نيوزيلنــدا، 
الثانيــة  المتحــدة()٢(، وشــملت  والولايــات  الســويد،  النرويــج، روســيا، ســلوفينيا، 
تقريبــا 15 ألفًــا مــن مواطنــي 6 دول مــن أمريــكا اللاتينيــة: الســلفادور، هنــدوراس، 
نيكاراجــوا، الأكــوادور، بروجــواي، وبوليفيــا(.)٣( وتم تأكيــد هــذه النتيجــة في دراســة 
ثالثــة شــملت مواطنــي 72 دولــة يشــكلون مــا يصــل إلــى 83% مــن ســكان العالــم)٤(، 
نظــروا إلــى جهــود مكافحــة الفســاد - كأحــد مؤشــرات الكفــاءة الإداريــة وجــودة 
ــة مــن الاعتبــارات في تقييــم شــرعية النظــام السياســي.  الحوكمــة - ضمــن جمل

لــم يقتصــر تأثيــر الفســاد علــى شــرعية النظــام السياســي، بــل تجــاوز ذلــك إلــى 
مــدى قــدرة النظــام علــى حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان ســواء المتعلقــة بالحقــوق 
السياســية والمدنيــة، أو تلــك المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية)٥(. أظهرت 
تحليلات إحصائية لثلاثة مؤشــرات للفســاد وســبعة عشــر مؤشــرًا لحقوق الإنســان 
مــن 186 دولــة خــال 24 عامًــا امتــدت مــن 1980 إلــى 2004م بــأن الــدول الأكثــر 
فســادًا هــي الأســوأ في حمايــة حقــوق الإنســان بصــرف النظــر عــن مســتوى النضــج 

للتجربــة الديمقراطيــة أو مســتوى الدخــل القومــي أو حجــم الســكان)٦(. 
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ــا يجــرم الشــركات الأمريكيــة التــي  تبنــت الولايــات المتحــدة في عــام 1977م قانونً
تدفــع رشــى لمســؤولي الحكومــات الأجنبيــة، كمــا وقعــت دول منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة في عــام 1997م اتفاقيــة تجــرم رشــوة المســؤولين الأجانــب 
مــن قبــل الشــركات مــن الــدول الأعضــاء، وظهــر حينهــا مــا يشــبه الاعتــراض 
 the efficient grease علــى تلــك القوانــن مــن منطلــق مــا عــرف بـ«الرشــوة الفعالــة
بدعــوى أنهــا تســاعد الشــركات في ســرعة حصولهــا علــى العقــود، وتجــاوز العقبــات 
الإداريــة وتأخــر الإجــراءات الحكوميــة، وأن الســعي لمنــع ذلــك ســيكون لــه تداعيــات 
عكســية علــى الأعمــال التجاريــة للشــركات الغربيــة وعلــى دوران عجلــة التجــارة. 
لكــن أثبتــت الدراســات بــأن تلــك الفرضيــة ليســت صحيحــة، حيــث تبــنّ أن المتلقين 
لتلــك الرشــى هــم مــن عمــل علــى تعقيــد الإجــراءات، ولــن يكــون لديهــم أي حوافــز 
أو مصلحــة للإصــاح الإداري، وبالتالــي ســيظل الفســاد وســوء الإدارة يــدوران 
في حلقــة مفرغــة في علاقــة تفاعليــة مســتمرة.)٧( وقــد تم الوصــول إلــى اســتنتاج 
ــم تســهما في تســريع  ــى أن الفســاد والرشــى ل ــل في دراســة أخــرى انتهــت إل مماث

الإجــراءات كمــا نــادى أصحــاب فرضيــة الرشــوة الفعالــة.)٨(

المحور الاقتصادي:

أخــذت التداعيــات الاقتصاديــة للفســاد اهتمــامَ كثيــرِ مــن الباحثــن والمنظمــات 
الدوليــة. أظهــرت ورقــة عمــل نشــرها صنــدوق النقــد الدولــي، تضمنــت نتائــج 
الاقتصــادي  والنمــو  الفســاد  بــن  ســلبيًا  ارتباطًــا  دولــة)٩(،   97 شــملت  دراســة 
المــوارد  تخصيــص  وســوء  الاســتثمار،  وجــودة  مســتويات  انخفــاض  خــال  مــن 
الاقتصاديــة. وتم تأكيــد هــذه النتيجــة في دراســة تناولــت الفســاد في الولايــات 
المتحــدة)١٠(، وظهــر ان الولايــات ذات المســتوى الأعلــى مــن الفســاد لديهــا مســتويات 
أدنــى مــن النمــو الاقتصــادي، وظهــرت النتيجــة نفســها في دراســة علــى المســتوى 
ــة  ــي مســتوى الحري ــع تدن ــر أن الفســاد م ــث ظه ــة)١١(، حي ــي شــملت 60 دول الدول
الاقتصاديــة قلــل بشــكل ملحــوظ مســتوى النمــو الاقتصــادي. وتمــت دراســة حــول 
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الجــدل القائــم بــن فرضيــة أن الفســاد )الرشــى( تســاعد علــى النمــو وتســهيل 
ــى مراجعــة 46  ــاءً عل ــا، وأظهــرت بن ــة له ــة المقابل ــة التجــارة، والفرضي دوران عجل
دراســة لتحليــات واختبــارات إحصائيــة تمــت خــال الفتــرة مــن عــام 1970م إلــى 
عــام 2000م أن مــا يبــدو مــن جوانــب إيجابيــة للفســاد والرشــى لــم يــؤد إلــى التنميــة 

الاقتصاديــة المســتدامة)١٢(. 

تجــاوزت الآثــار الســلبية للفســاد النمــو الاقتصــادي، ووصلــت إلــى احتماليــة العجــز 
المالــي. ففــي دراســة شــملت بيانــات عــن الصكــوك التــي أصدرتهــا عــدد مــن 
الولايــات الأمريكيــة خــال خمــس ســنوات 1995 - 2000م()١٣( تبــنّ أن تصنيــف 
الصكــوك bond rating للولايــة يرتبــط عكســيًا بمســتوى الفســاد فيهــا، ممــا يشــير 
إلــى ارتفــاع مســتوى المخاطــرة في الصكــوك التــي تصدرهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن ارتفــاع في نســبة الأربــاح التــي تدفعهــا لتلــك الصكــوك، وهــذا مــن شــأنه رفــع 
ــي حصــول  ــن إصــدار الصكــوك(، وبالتال ــا بالدي ــم تمويله ــي يت تكلفــة المشــاريع الت
عجــز مالــي في الميزانيــة. وتم تأكيــد هــذه الاســتنتاجات في دراســة شــملت بيانــات 
ــا خــال 5 ســنوات )2000 - 2005م(،)١٤(  ــى مشــاريع عامــة في إيطالي الإنفــاق عل

حيــث ظهــر تأثيــر الفســاد في التنفيــذ وبالتالــي في الإنفــاق الحكومــي. 

تؤثــر المســتويات العاليــة للفســاد علــى بيئــة الاســتثمار وجودتــه، إمــا نتيجــة لعــدم 
الكفــاءة وانخفــاض الإنتاجيــة، أو التخصيــص غيــر الفعــال للأمــوال، أو تدنــي 
مســتويات البنــى التحتيــة. وهــذا مــا أظهرتــه دراســة شــملت بيانــات الفســاد 
والبيئــة الاســتثمارية في 68 دولــة خــال الفتــرة 1982 - 1995م.)١٥( وتم تأكيــد 
ــة  ــل الرغب ــنّ أن الفســاد يقل ــا،)١٦( تب هــذا الاســتنتاج في دراســات تمــت في ليبيري
ــي، وأيضًــا في  ــاخ الاســتثمار المحل في المســاهمة في المنافــع العامــة، ممــا يضــر بمن
دراســة أخــرى في إيطاليــا)١٧(، أســهم الفســاد في تدنــي كفــاءة البنــى التحتيــة، وفي 
الفلبــن أيضًــا)١٨(، أدت المســتويات العليــا للفســاد إلــى انعكاســات ســلبية علــى البيئة 
ــى  ــي، وعل ــى فــرص الاســتثمار المحل ــا انعكــس الفســاد ســلبًا عل الاســتثمارية. كم
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ــج دراســة مســحية  ــه نتائ ــة المباشــرة، وهــذا مــا أكدت فــرص الاســتثمارات الأجنبي
شــارك فيهــا كبــار مســؤولي 3700 شــركة مــن 69 دولــة،)١٩(  ودراســة لبيانــات مــن 
72 دولــة مــا بــن مصــدرة )دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة( ومســتضيفة 
للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة.)٢٠(  ودراســة أخــرى شــملت 83 دولــة ناميــة خــال 

20 عامًــا )1984 - 2003م(.)٢١(  

وعلــى غــرار الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، تتطلــب التجــارة الدوليــة غالبًــا 
أشــكالً مــن التصاريــح والتراخيــص، وترتفــع تكلفتهــا في الــدول ذات المســتويات 
ــد  ــم دفعــه مــن رشــى للحصــول عليهــا. وتم تأكي ــا مــن الفســاد بســبب مــا يت العلي
ــة خــال 10  ــة إفريقي ــة لـــ 46 دول ــات التجــارة الدولي ــك في دراســة شــملت بيان تل
ســنوات )1998-2007م(، وأظهــرت مــا للفســاد مــن تأثيــر عكســي علــى الصــادرات 
والــواردات للــدول الإفريقيــة وشــركائها التجاريــن،)٢٢( كمــا تم تأكيدهــا في دراســة 
أخــرى أشــارت إلــى أن تبعــات الفســاد بمنزلــة ضرائــب خفيــة علــى التجــارة 

الدوليــة.)٢٣(

المحور الاجتماعي والثقافي:

طالــت التداعيــات التنمويــة للفســاد الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة أيضًــا. حيــث 
ارتبطــت المســتويات العليــا للفســاد بتدنــي في مســتويات رأس المــال البشــري. فقــد 
ــة)٢٤( ارتبــاط انتشــار الفســاد بانخفــاض ملحــوظ  أظهــرت دراســة شــملت 63 دول
في مســتويات التعليــم والرعايــة الصحيــة والتنميــة الاجتماعيــة وبالتالــي انخفــاض 
في مســتوى رأس المــال البشــري. وغنــي عــن القــول: إن المســتويات العليــا مــن 
مرتبــط  فالفســاد  العقــول،  هجــرة  مشــكلة  زيــادة في  عليهــا  ســيترتب  الفســاد 
بالنتائــج الســلبية التــي تشــكل عوامــل طــاردة ومشــجعة للمهاجريــن المحتملــن، 
وبشــكل خــاص الكفــاءات الوطنيــة المؤهلــة. وقــد تم تأكيــد هــذا الاســتنتاج في 
دراســة شــملت 111 دولــة خــال الفتــرة مــن 1985 إلــى 2000م،)٢٥( وأيضًــا في 
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دراســة أخــرى أظهــرت أن النســبة العظمــى مــن المهاجريــن مــن 115 دولــة ذات 
مســتويات عليــا مــن الفســاد إلــى 20 دولــة في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
هــم مــن الكــوادر المؤهلــة والماهــرة)٢٦(، كمــا أشــارت دراســة أخــرى)٢٧( شــملت بيانــات 

ــرز العوامــل الطــاردة للمهاجريــن.  ــى الفســاد مــن أب ــة إل مــن 230 دول

أسباب الفساد: 

ــد،)٢٨( وأصبحــت مجــالً  ــر مــن التعقي ــة تتســم بقــدر كبي الفســاد ظاهــرة اجتماعي
للاهتمــام والدراســة والبحــث في كثيــر مــن التخصصــات، حيــث تم إرجاعهــا إلــى 
منظومــة مــن الأســباب والمتغيــرات المتداخلــة مــن مختلــف المحــاور السياســية)٢٩(، 
بــل  والإعلاميــة.)٣٤(  الثقافيــة)٣٣(،  الإداريــة)٣٢(،  الاجتماعيــة)٣١(،  الاقتصاديــة)٣٠(، 
إن بعــض الدراســات أشــارت إلــى الأبعــاد الجغرافيــة وتســببها في انتقــال مــا 
ــة الاســتعمارية،)٣٦(  ــد التاريخــي والحقب ــك البع ــدوى« الفســاد،)٣٥( وكذل عــرف »بع
ودراســات أخــرى نظــرت إلــى المســتوى الفــردي بمقارنــة النزعــة نحــو الفســاد بــن 

الجنســن)٣٧(. 

بالطبــع، ليــس مــن المنطــق أن يتــم إرجــاع الفســاد إلــى ســبب واحــد أو مجموعــة مــن 
أســباب متناثــرة، بــل هــو نتــاج تفاعــل وتداخــل بــن متغيــرات عــدة تختلــف في قــوة 
ارتباطهــا وتســببها بــه. وعلــى الرغــم مــن كل تلــك الدراســات التــي تناولــت الفســاد، 
إلا أن الملاحظــة العابــرة تشــير إلــى أنــه لــم يخضــع لدراســة تحليليــة تتجــاوز مجــرد 
الدراســات المســحية، أو الاقتصــار علــى تناولــه علــى المســتوى القطــري. تســعى 
هــذه الدراســة إلــى تحليــل قــوة ارتبــاط الفســاد بعــدد مــن المتغيــرات التــي كثيــرًا مــا 
وردت في الدراســات بــأن لهــا علاقــة بالفســاد وتتســبب فيــه. ومــن هــذا التحليــل 
يمكــن الخــروج بقــراءة أوليــة لفهــم ظاهــرة الفســاد، قــراءة تقــوم علــى تحليــل 
إحصائــي يســاعد علــى عــزل التأثيــرات والتفاعــات المتبادلــة بــن المتغيــرات وهــو 

 .partial correlation مــا يعــرف بالارتبــاط الجزئــي
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المنهجية : 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى بيانــات 167 دولــة مــن مختلــف قــارات العالــم، وتتبايــن 
ــر  ــث تم حصــر 20 مؤشــرًا ) (ورد ذك ــر في درجــة انتشــار الفســاد، حي بشــكل كبي
ارتباطهــا المباشــر أو غيــر المباشــر في عديــد مــن الدراســات والتقاريــر، ومــن 
ثــم تصنيفهــا في ســتة محــاور تتعلــق بالواقــع الإداري، الاقتصــادي، السياســي، 

ــي:  ــى النحــو التال ــك عل ــة وذل ــي، ومســتوى الحري ــدم التقن الاجتماعــي، التق

1- المحور الإداري ويشمل:

- ســيادة القانــون Rule of Law مؤشــر يصــدره البنــك الدولــي لمــدى الثقــة بســيادة 
القانــون في المجتمــع وبشــكل خــاص الثقــة في المحاكــم والشــرطة وتنفيــذ الأحــكام 
والالتــزام بمــا يتــم التعاقــد عليــه. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن أقــل قيمــة - 2.5 
ــة وصــل متوســطها في عــام 2020م  ــات 192 دول ــى بيان ــي عل - 2.5. وهــو مبن

إلــى - 0.03. كانــت الأفضــل فنلنــدا )2.08( والأســوأ فنزويــا )- 2.35(.

- فعاليــة الحكومــة Government Effectiveness مؤشــر يصــدره البنــك الدولــي 
العامــة ومصداقيــة  تبنــي السياســات  قــدرة الحكومــة علــى  الثقــة في  لمــدى 
الالتــزام بهــا وتنفيذهــا بعيــدًا عــن الضغــوط السياســية مــن أصحــاب المصالــح 
الخاصــة. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن أقــل قيمــة - 2.5 - 2.5. وهــو مبنــي 
علــى بيانــات 192 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2020م إلــى - 0.03. كانــت 

الأفضــل ســنغافورة )2.34( والأســوأ اليمــن )- 2.31(.

- الجــودة التنظيميــة Regulatory Quality مؤشــر يصــدره البنــك الدولــي للجــودة 
التنظيميــة ومــدى قــدرة الحكومــة علــى تبنــي سياســات وأنظمــة تتيــح الفرصــة 
لنمــو القطــاع الخــاص. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن أقــل قيمــة - 2.5 - 2.5. وهــو 
مبنــي علــى بيانــات 192 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2020م إلــى - 0.02. 

كانــت الأفضــل ســنغافورة )2.21( والأســوأ إرتيريــا )- 2.34(.
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2- المحور الاقتصادي ويشمل: 

المنتــدى  Global Competitiveness Index يصــدره  العالميــة  التنافســية  - مؤشــر 
الاقتصــادي الدولــي مؤشــر مبنــى علــى عــدد مــن المؤشــرات الفرعيــة مــن اقتصــاد 
مســتوى  إلــى  وتشــير  بالتنافســية  والمرتبطــة  والكلــي  الجزئــي  بفرعيــة  الدولــة 
الإنتاجيــة في الدولــة. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن أقــل قيمــة صفــر و100. وهــو مبنــي 
علــى بيانــات مــن 140 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2019م إلــى 60.61. كانــت 

الأفضــل ســنغافورة )84.8( والأســوأ تشــاد )35.1(.

- مؤشــر تكلفــة بــدء العمــل التجــاري Cost of Starting a Business يصــدره البنــك 
الدولــي ويشــمل كل الرســوم الرســمية، ورســوم الخدمــات القانونيــة والمهنيــة )إن 
كانــت مطلوبــة نظامًــا( والتــي تمثــل التكاليــف لبــدء العمــل التجــاري، وبالطبــع لا 
يدخــل ضمــن ذلــك مــا يتــم دفعــه مــن رشــى. ويحســب كنســبة مــن دخــل الفــرد. 
وهــو مبنــي علــى بيانــات مــن 186 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2019م إلــى 
19.78% مــن دخــل الفــرد. كانــت الأفضــل روانــدا )صفــر%( والأســوأ فنزويــا 

.)%211.8(

- مؤشــر اقتصــاد الظــل Shadow Economy يصــدره البنــك الدولــي ويمثــل حجــم 
النشــاط الاقتصــادي والتعامــات التجاريــة التــي تتــم بعيــدًا عــن رقابــة الســلطة 
ــب المســتحقة،  ــة، أو للتهــرب مــن الرســوم والضرائ ــا للإجــراءات النظامي تفاديً
ويتــم حســابه كنســبة مــن إجمالــي النــاتج المحلــي للدولــة. وهــو مبنــي علــى 
بيانــات مــن 158 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2015م إلــى 27.78% مــن 
ــوي  ــة. كانــت الأفضــل سويســرا )6.94%( والأســوأ زيمباب ــي للدول ــاتج المحل الن

.)%67(

- مؤشــر مرونــة العمــل التجــاري Business Freedom Index، يصــدر مــن مؤسســة 
هيرتيــج The Heritage Foundation، ويشــمل متغيــرات تتعلــق بإجــراءات، ووقت، 
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وتكلفــة بــدء العمــل التجــاري، والحصــول علــى الرخصــة. تــراوح قيمــة المؤشــر 
بــن صفــر و100. وهــو مبنــي علــى بيانــات مــن 175 دولــة وصــل متوســطها في 
عــام 2022م إلــى 60. كانــت الأفضــل النرويــج )91( والأســوأ كوريــا الشــمالية)5(.

- مؤشــر مرونــة توظيــف القــوى العاملــة Labor Freedom يصــدر مــن مؤسســة 
تتعلــق  فرعيــة  مؤشــرات  مــن  ويتكــون   ،The Heritage Foundation هيرتيــج 
بتوظيــف القــوى العاملــة ومنهــا الحــد الأدنــى للأجــور، ومعوقــات التوظيــف، 
وســاعات العمــل، وصعوبــة فصــل الموظفــن الزائديــن عــن الحاجــة، وفتــرة 
ــا، ومكافــأة نهايــة الخدمــة. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن  الإخطــار الإلزاميــة قانونً
صفــر و100. وهــو مبنــي علــى بيانــات مــن 175 دولــة وصــل متوســطها في عــام 
ــا الشــمالية )5(. ــى 56. كانــت الأفضــل إندونيســيا )82( والأســوأ كوري 2022م إل

3- المحور السياسي ويشمل:

ــي،  ــك الدول - مؤشــر الاســتقرار السياســي Political Stability Index يصــدره البن
ويشــير إلــى مــدى قــوة وقــدرة النظــام السياســي لمواجهــة احتماليــة زعزعــة 
اســتقرار الحكومــة أو الإطاحــة بهــا بوســائل غيــر دســتورية أو عنيفــة بمــا 
ــه  ــى قيم ــة - 2.5 وأعل ــل قيم ــن أق ــة المؤشــر ب ــراوح قيم ــك الإرهــاب. ت في ذل
2.5. وهــو مبنــي علــى بيانــات 194 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2020م 
إلــى - 0.07. كانــت الأفضــل إمــارة لِيخْتِنشْْــتاَينْْ )2.21( والأســوأ أفغانســتان 

.)2.37-(

ــدوم هــاوس  - مؤشــر الحقــوق السياســية Political Rights Index يصــدر مــن فري
Freedom House، مبنــي علــى ثلاثــة مؤشــرات فرعيــة: العمليــة الانتخابيــة، 

ــن 7  ــراوح قيمــة المؤشــر ب ــة والمشــاركة السياســية، وأداء الحكومــة. ت والتعددي
)الأضعــف( و1 )الأقــوى(. وهــو مبنــي علــى بيانــات 190 دولــة وصــل متوســطها 

ــدورا )1( والأســوأ أذربيجــان )7(. ــت الأفضــل أن ــى 4. كان في عــام 2020م إل
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- المؤشر العام للديمقراطية Democracy Index يصدر من مجموعة إيكونيميست 
ــة  ــة الانتخابي ــة: العملي ــى خمســة مؤشــرات فرعي ــي عل Economist Group مبن

والتعدديــة، الحريــات المدنيــة، أداء الحكومــة، المشــاركة السياســية، والثقافــة 
السياســية. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن صفــر و10. وهــو مبنــي علــى بيانــات 167 
دولــة وصــل متوســطها في عــام 2021م إلــى 5.28. كانــت الأفضــل النرويــج 

)9.75( والأســوأ أفغانســتان )0.32(.

4- محور الحرية ويشمل: 

ــة التعبيــر والمســاءلة Voice and Accountability Index يصــدره البنــك  مؤشــر حري
الدولــي، ويشــير إلــى مــدى قــدرة المواطنــن علــى المشــاركة في انتخــاب الحكومــة، 
ــن  ــراوح قيمــة المؤشــر ب ــة. ت ــة الإعلامي ــر والتجمــع، والحري ــة التعبي ــك حري وكذل
أقــل قيمــة - 2.5 وأعلــى قيمــه 2.5. وهــو مبنــي علــى بيانــات 193 دولــة وصــل 
متوســطها في عــام 2020م إلــى - 1.14. كانــت الأفضــل النرويــج )1.73( والأســوأ 

ــا الشــمالية )- 2.16(. كوري

Civil Liberties Index يصــدر مــن فريــدوم هــاوس  - مؤشــر الحريــات المدنيــة 
التنظيــم  وحريــة  والمعتقــد،  التعبيــر  حريــة  إلــى  ويشــير   ،Freedom House

 7 بــن  المؤشــر  قيمــة  تــراوح  الشــخصية.  والاســتقلالية والحريــة  والتجمــع، 
)الأضعــف( و1 )الأقــوى(. وهــو مبنــي علــى بيانــات 190 دولــة وصــل متوســطها 
في عــام 2020م إلــى 3. كانــت الأفضــل أنــدورا )1( والأســوأ أذربيجــان )7(.

5- المحور الاجتماعي ويشمل: 

- النــاتج المحلــي الإجمالــي للفــرد GDP per Capita مبنــي علــى تعــادل القــوة 
الشـــــرائية )purchasing power parity ( PPP  يصــدر مــن البنــك الدولــي، ومبنى 
علــى بيانــات 182 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2021 إلــى مــا يقــرب مــن 
21300 دولار. كانــت الأعلــى لوكســمبورغ )11600( والأســوأ بورونــدي )705(.
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- مؤشــر التنميــة البشــرية Human Development Index يصــدر مــن برنامــج الأمم 
ــة: الوضــع الصحــي،  ــاد أساســية للتنمي ــة أبع ــاس لثلاث ــي. مقي المتحــدة الإنمائ
والمعرفــة، ومســتوى معيشــة لائــق. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن صفــر و1. وهــو 
ــى 0.723.  ــة وصــل متوســطها في عــام 2021م إل ــات 184 دول ــى بيان ــي عل مبن

ــا )7(. ــوب إفريقي ــت الأفضــل سويســرا )0.962( والأســوأ جن كان

ــي.  - مؤشــر الرأســمال البشــري Human Capital Index يصــدر مــن البنــك الدول
ــي  ــة الت ــة الصحي ــم والرعاي ــة ومــدى مســاهمة مخرجــات التعلي ــاس لكيفي مقي
يحصــل عليهــا المواطــن في إنتاجيتــه. تــراوح قيمــة المؤشــر بــن صفــر و100. وهــو 
ــى 70.40.  ــة وصــل متوســطها في عــام 2021م إل ــات 186 دول ــى بيان ــى عل مبن

كانــت الأفضــل أســتراليا )100( والأســوأ تشــاد )17.53(. 

6- المحور التقني ويشمل: 

ثلاثــة مؤشــرات تصــدر مــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمم 
المتحــدة تــراوح قيمهــا بــن صفــر و1. ومبنيــة علــى بيانــات 186 دولــة: 

 ،E-Government Development Index الإلكترونيــة  الحكومــة  تطــور  مؤشــر   -
وصــل المتوســط 0.076 كانــت الأفضــل الدنمــارك )0.972( والأســوأ الصومــال 

.)0.134(

- مؤشــر الخدمــات الإلكترونيــة عبــر الإنترنــت Online Services Index وصــل 
القمــر  جــزر  والأســوأ   )0.983( فنلنــدا  الأفضــل  كانــت   0.070 المتوســط 

.)0.033(

 Telecommunication Infrastructure Index ــة للاتصــالات ــة التحتي - مؤشــر البني
وصــل المتوســط 0.066 كانــت الأفضــل إمــارة لِيخْتِنشْْــتاَينْْ )1.00( والأســوأ 

كوريــا الشــمالية )0.051(.
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ــة  ــم الطبيعي ــع القي ــى جم ــوم عل ــة تق ــق معادل ــدى انتشــار الفســاد وف ــاس م تم قي
لثلاثــة مؤشــرات.   normal scores

- مؤشــر مدركات الفســاد Corruption Perception Index من منظمة الشــفافية 
و100.  بــن صفــر  قيمتــه  وتــراوح   ،Transparency International العالميــة 
ومبنــى علــى بيانــات 176 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2021م إلــى 40. كانــت 
الأفضــل الدنمــارك، فنلنــدا، ونيوزيلنــدا )88( والأســوأ الصومــال وســوريا )13(.

ــي،  ــك الدول ــن البن - مؤشــر مكافحــة الفســاد Control of Corruption يصــدر م
وتــراوح قيمتــه بــن أقــل قيمــة - 2.5 وأعلــى قيمــه 2.5. وهــو مبنــي علــى 
بيانــات 192 دولــة وصــل متوســطها في عــام 2020م إلــى - 0.03. كانــت الأفضل 

الدنمــارك )2.27( والأســوأ ســوريا )- 1.71(.

- ومؤشــر التحــرر مــن الفســاد Freedom from Corruption. يصــدر مــن مؤسســة 
هيرتيــج The Heritage Foundation، تــراوح قيمتــه بــن صفــر و100. وهــو 
ــى 45.  ــة وصــل متوســطها في عــام 2022م إل ــات مــن 175 دول ــى بيان ــي عل مبن

كانــت الأفضــل الدنمــارك )100( والأســوأ كوريــا الشــمالية )4(.

ــد تم  ــه ق ــك المؤشــرات، إلا أن ــن تل ــد ب ــن تداخــل مؤك ــاك م ــى الرغــم ممــا هن عل
الأخــذ بهــا وإدراجهــا جميعًــا لتفــادي أي إشــكالية محتملــة في صــدق أي منهــا. 
ونظــرًا لتعــدد وتبايــن وحــدات القيــاس لهــذه المؤشــرات، فقــد جــرى توحيدهــا 
بمعادلــة القيمــة الطبيعيــة)٣٩( normal score لتســهل عمليــة المقارنــة بينهــا، وفهــم 

ــا بانتشــار الفســاد.  ــا وعلاقته ــط بينه مــدى التراب
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النتائج :

أظهــرت التحليــل الإحصائــي تباينًــا واضحًــا في درجــة انتشــار الفســاد في مختلــف 
ــة هــي  ــة والعربي ــدول الإفريقي ــى أن ال ــي إل ــم. ويشــير الرســم البيان مناطــق العال
الأســوأ، حيــث وصــل متوســط مؤشــر انتشــار الفســاد فيهــا إلــى 73 و75 علــى 
العالمــي بكثيــر. وفي المقابــل ارتفــع  التوالــي، وهــي بذلــك أعلــى مــن المتوســط 
متوســط المؤشــر في دول مجلــس التعــاون عــن المتوســط العالمــي، واقتــرب إلــى دول 
ــى تشــابه  ــود إل ــك يع ــأن ذل ــى الذهــن ب ــادر إل ــد يتب ــكا الشــمالية. ق ــا وأمري أوروب
الوضــع الاقتصــادي. لكــن تحليــل معامــل الارتبــاط بــن مؤشــر انتشــار الفســاد 
)الإداري،  الأخــرى  دمجهــا في المحــاور الخمســة  التــي تم  الأخــرى  والمتغيــرات 
ــس  ــأن المحــور الاقتصــادي لي ــد ب ــي( تؤك ــة، والتقن السياســي، الاجتماعــي، الحري
المفســر الوحيــد لتدنــي مؤشــر انتشــار الفســاد مقارنــة بعديــد مــن الــدول الناميــة 

وبالمتوســط علــى المســتوى العالمــي. 

متوسط درجة انتشار الفساد في مختلف مناطق العالم

استراليا

دول أمريكا الشمالية

الدول الأوروبية

دول مجلس التعاون
المتوسط العالمي

دول أمريكا الجنوبية
الدول الآسيوية

الدول الإفريقية
الدول العربية

9

22

38

48

59

63

65

73

75
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تشــير المصفوفــة التاليــة إلــى العلاقــة والارتبــاط العكســي بــن مؤشــر انتشــار 
الفســاد والمحــاور الســتة التــي تــرددت في كثيــر مــن الدراســات والتقاريــر كمســببات 
ــه  ــاد ســيترتب علي ــي أن التحســن في أي مــن هــذه الأبع ــا يعن لانتشــار الفســاد. م

انخفــاض في مؤشــر انتشــار الفســاد.

 )The Pearson correlation coefficient r( وفقًا لمعامل بيرسون للارتباط الخطي *

)ســيادة  الإداري  للبعــد  المكونــة  المؤشــرات  أن  أعــاه  المصفوفــة  مــن  ويظهــر 
القانــون وفاعليــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة( هــي الأقــوى ارتباطًــا بمؤشــر 
انتشــار الفســاد، حيــث وصلــت قيمــة معامــل بيرســون إلــى - 0.94 مــا يشــير 
إلــى علاقــة عكســية قويــة تؤكــد أن التحســن في مؤشــرات المحــور الإداري تســهم 
وبشــكل واضــح في خفــض مؤشــر انتشــار الفســاد. ويليهــا علــى التوالــي مؤشــرات 
البعــد الاقتصــادي )التنافســية العالميــة، تكلفــة بــدء العمــل التجــاري، اقتصــاد 
الظــل، مرونــة العمــل التجــاري، ومرونــة توظيــف القــوى العاملــة(، ومؤشــرات 
البعــد السياســي )الاســتقرار السياســي، الحقــوق السياســية، والديموقراطيــة(، 
ومؤشــرات البعــد الاجتماعــي )النــاتج المحلــي للفــرد، التنميــة البشــرية، والرأســمال 

البعد 
الإداري

البعد 
الاقتصادي

البعد 
السياسي

البعد 
الاجتماعي

البعد الحرية
التقني

مؤشر انتشار الفساد

البعد الإداري

البعد الاقتصادي

البعد السياسي

البعد الاجتماعي

الحرية

0.94-0.88-

0.94

0.80-

0.81

0.76

0.78-

0.85
0.88
0.66

0.77-

0.74

0.69

0.96

0.55

0.74-

0.82

0.86

0.69

0.89

0.53

مصفوفة العلاقات بين مؤشر انتشار الفساد والأبعاد المرتبطة به*
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البشــري( ومؤشــرات محــور الحريــة )حريــة التعبيــر والمســاءلة، الحريــات المدنيــة، 
وحريــة الإعــام(، وأخيــرًا مؤشــرات البعــد التقنــي )تطــور الحكومــة الإلكترونيــة، 
الخدمــات الإلكترونيــة عبــر الإنترنــت، والبنيــة التحتيــة للاتصــالات(. وغنــي عــن 
القــول بــأن طبيعــة الفســاد كظاهــرة اجتماعيــة لا يمكــن تفســيرها أو إرجاعهــا إلــى 
متغيــر واحــد، بــل هــي نتيجــة طبيعيــة لجملــة مــن المتغيــرات المترابطــة والمتداخلــة 
ذات التأثيــر المتبــادل بــن بعضهــا بعضًــا. وهــذا مــا تؤكــده قــوة علاقــات التأثيــر 
البينيــة بــن المحــاور الســتة، كمــا هــو ظاهــر في المصفوفــة. ومــن ذلــك مثــاً قــوة 
العلاقــة بــن مســتوى التحســن في مؤشــرات البعــد الإداري ومســتوى التحســن 
في مؤشــرات البعــد الاقتصــادي )0.94(، وكذلــك التحســن في مؤشــرات البعــد 

الاجتماعــي مرتبطــة بمؤشــرات البعــد الاقتصــادي )0.88( وهكــذا. 

توفــر معادلــة الارتبــاط الجزئــي partial correlation مــن خــال برامــج التحليــل 
الإحصائــي، مثــل SPSS إمكانيــة حســاب العلاقــة بــن مؤشــر انتشــار الفســاد مــع 
كل محــور مــع اســتبعاد التأثيــرات البينيــة المحتملــة مــع المحــاور الأخــرى، مــا يســهل 
 coefficient of )حســاب مــا يعــرف في التحليــات الإحصائيــة بـــ »معامــل التحديــد)٤٠
determination«، والــذي يظهــر نســب التبايــن بــن الــدول في مؤشــر الفســاد التــي 

يمكــن إرجاعهــا إلــى التبايــن في ذلــك المحــور، أي معرفــة مكامن العوامــل والمتغيرات 
ــدول. وكمــا  ــي أســهمت في رفــع أو خفــض مؤشــر انتشــار الفســاد في بعــض ال الت
تشــير المصفوفــة التاليــة يمثــل المحــور الإداري بمــا تضمنــه مــن مؤشــرات ســيادة 
القانــون وفاعليــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة، العامــل الحاســم الأول والأهــم في 
تبايــن الــدول في درجــة انتشــار الفســاد. مــا يعنــي أن 67% مــا ظهــر مــن تبايــن بــن 
ــا  ــي اشــتمل عليه ــك المؤشــرات الت ــى تل ــدول في مؤشــر انتشــار الفســاد يعــود إل ال
ــى  ــذي تفســر مؤشــراته مــا يصــل إل ــة ال ــك محــور الحري ــي ذل المحــور الإداري. يل
ــول:  ــن الق ــك يمك ــدول في مؤشــر الفســاد. بذل ــن ال ــن ب ــن تباي ــر م 26% ممــا ظه
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إن 93% مــن التبايــن في مؤشــرات الفســاد يمكــن إعادتهــا إلــى المؤشــرات المرتبطــة 
بــالإدارة )ســيادة القانــون وفاعليــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة( والحريــة )حريــة 

التعبيــر والمســاءلة، الحريــات المدنيــة، وحريــة الإعــام(.

مصفوفة الارتباط الجزئي بين انتشار الفساد والمحاور المرتبطة به بعد استبعاد العلاقات 
والتأثيرات المتبادلة بين المحاور الأخرى

قوة العلاقة
قيمة معامل بيرسون للارتباط 

الخطي
المحور

الإداري

الحرية

الاقتصادي

التقني

السياسي

الاجتماعي

0.82

0.16

0.21

0.15

0.06

0.007

0.67

0.26

0.04

0.023

0.004

0.000

معامل التحديد
مربع معامل بيرسون للارتباط 

الخطي
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تم جميــع هــذه المؤشــرات مــن موقــع The Global Economy المتخصــص في نشــر 
مــا يربــو علــى 300 مــن المؤشــرات الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة والاجتماعيــة التــي 
ــي والأمم  ــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدول ــة مث ــات ومنظمــات دولي تصدرهــا هيئ

 /https://www.theglobaleconomy.com العالمــي  الاقتصــادي  والمنتــدى  المتحــدة 
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الجلسة الأولى للقاء

مناقشة ورقة الدكتور حسن العالي
وورقة الدكتور موافق الرويلي

الدكتور سعد الزهراني: 

الســام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه، أرحــب بكــم جميعًــا في اللقــاء الســنوي الحــادي 
والأربعــن لمنتــدى التنميــة الخليجــي، الــذي ســيتناول »الفســاد والتأثيــر في التنميــة 
ــة«، دورة المرحــوم ســليمان المطــوع،  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع في دول مجل
رحمــة الله عليــه. آمــل مــن الجميــع الحصــول علــى برنامــج العمــل، وبرنامجنــا 
مــن المفــروض أن يبــدأ الســاعة التاســعة، وتأخــر قليــاً، لكــن إن شــاء الله مديــري 
الجلســات ســيحرصون علــى الالتــزام بالوقــت، والمداخــات، ولا بــد أن يكونــا بقــدر 

الإمــكان مختصريــن؛ لكــي نوفــر الوقــت.

ويســعدنا في البدايــة، وكمــا اعتدنــا منــذ خمــس دورات تقريبًــا، أن نكــرم أحــد 
الأعضــاء المؤسســن للمنتــدى. والــدورة هــذه مســماة باســم المرحــوم ســليمان 
المطــوع، رحمــة الله عليــه، والآن نســعى إلــى تكريمــه بحضــور حفيدتــه. والدكتــور 

موضــي الحمــود ســوف تتولــى موضــوع التكــريم.

الدكتورة موضي الحمود:

ــا. في ديســمبر 1979م،  بســم الله الرحمــن الرحيــم، وصبحكــم الله بالخيــر جميعً
ــع الآن حــول  ــذي نجتم ــان ال ــة، وأسســوا هــذا الكي ــاء المنطق ــن أبن ــع عــدد م اجتم
الطاولــة في اجتماعــه الحــادي والأربعــن. هــؤلاء تنــادوا إلــى دعــم مســيرة التنميــة 
في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وحملــوا رســالة بليغــة مــا زلنــا إن شــاء الله 
نعمــل بهــا حتــى هــذا اليــوم. مفــاد هــذه الرســالة فقــط للتذكيــر وضــرورة »توظيــف 
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الخبــرة المكتســبة، والأســلوب العلمــي المتمثــل في دراســات مســتفيضة، وحــوار بنــاء 
ــا، وأولويــات  ــا الخليجيــة، ومعوقــات التنميــة في دولن لمناقشــة مشــكلات مجتمعاتن
برامــج التنميــة، بعيــدًا عــن محــددات الطابــع الرســمي، وذلــك لخلــق وعــي مجتمعــي 

وتعميــق أواصــر التعــاون بــن أبنــاء المنطقــة لدعــم مســيرة دولهــا التنمويــة«. 

هــذه كانــت الرســالة التــي عمــل بهــا المؤسســون، لذا آل المنتدى على نفســه اســتذكار 
دروس أو دور مــن أســهموا وأسســوا وشــاركوا في خلــق هــذا الكيــان ســنوات طويلــة 
ودعمــوا المنتــدى، وغيــب بعضهــم المــوت، ونأمــل إن شــاء الله وندعــو لمــن هــم علــى 
قيــد الحيــاة بطــول العمــر. نســتذكرهم بإطــاق أســمائهم علــى دوراتنــا واجتماعاتنا 
الســنوية. وهــذه الــدورة نســميها باســم أحــد المؤسســن، المغفــور لــه بــإذن الله، 

ســليمان عبدالــرزاق المطــوع. 

بــن أيديكــم نبــذة مختصــرة عــن أبــي حســام رحمــه الله، الــذي كان دائمًــا حاضــرًا 
في جميــع اجتماعاتنــا وشــعلة في إثــارة الحــوار في هــذا المنتــدى. نســتذكره ونســأل 
ــق والســداد في اســتكمال الرســالة،  ــدى التوفي ــه الرحمــة، ونســأل الله للمنت الله ل
التــي بدأهــا مؤسســوه. اليــوم معنــا حفيــدة الأســتاذ ســليمان عبدالــرزاق المطــوع.. 
حبيبتنــا نــورة لتســلمّ أو فقــط نكــرم دوره وأثــره بتــذكار بســيط، حيــاك الله نــورة.

الدكتور سعد الزهراني: 

ــي، الأســتاذ  ــور موافــق الرويل ــاء الدكت ــاب أوراق هــذا اللق يســعدني أن أرحــب بكتّ
أحمــد الرميحــي، الدكتــور عبدالحميــد الأنصــاري، الأســتاذة أســرار جوهــر حيــات، 
والدكتــور حســن العالــي. كمــا يطيــب لــي أن أقــدم لكــم أيضًــا المســؤول مديــر اللقــاء 
ـّـز الــذي بــذل جهــودًا كبيــرة -  ــم البعيـ ــور إبراهي لهــذه الســنة، وهــو الزميــل الدكت
جــزاه الله خيــرًا - في المتابعــة مــع الباحثــن حتــى وصلــت الأوراق كاملــة قبــل الموعــد 

بوقــت كافٍ، فليتفضــل.
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الدكتور إبراهيم البعيـزّ:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، وأســعد الله صباحكــم بــكل خيــر، وأهــاً وســهلً 
بكــم. يتجــدد اللقــاء بعــد انقطاعنــا لمــدة عامــن بســبب الجائحــة، والحمــد لله 
الــذي أزالهــا عنّــا وحمانــا منهــا. في البدايــة أتقــدم لأخواتــي وإخوانــي الأفاضــل في 
ــدى وإدارة  ــي بالمســاهمة في هــذا المنت ــدى بالشــكر لتشــريفهم ل ــس إدارة المنت مجل
هــذه الحلقــة التــي تتنــاول الفســاد. وباســمهم جميعًــا أيضًــا أتقــدم بخالــص الشــكر 
والتقديــر لــكل الزمــاء الذيــن أســهموا في إعــداد أوراق هــذا اللقــاء؛ الدكتــور حســن 
العالــي، الدكتــور موافــق الرويلــي، الأســتاذ أحمــد الرميحــي، الدكتــور عبــد الحميــد 
الأنصــاري والأســتاذة أســرار جوهــر حيــات، علــى مــا بذلــوه مــن جهــود في إعــداد 

هــذه الأوراق. 

لــم تســع الأوراق إلــى محاكمــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج في قضيــة 
الفســاد، وإنمــا أتــت لتشــخص الواقــع الــذي نعيشــه في حالــة الفســاد، وترســم 
ــاه  ــذي حققن ــر ال ــم دروب المكافحــة لهــذا الفســاد. وأعتقــد أن الإنجــاز الكبي معال
في مكافحــة الفســاد هــو انتقالنــا مــن مرحلــة الإنــكار إلــى مرحلــة الاعتــراف بهــذه 
ــة  ــة أو مؤسســات أهلي ــدء بالجهــود لتأســيس ســواء جهــات حكومي الظاهــرة، والب
لمكافحــة الفســاد. وأشــير في ذلــك إلــى شــيء مــن الطرافــة بأنــه قبــل ســنوات عــدة، 
سُــئل أحــد المســؤولين في دول مجلــس التعــاون عــن الإصــاح فقــال: »الإصــاح 
لا يأتــي إلا حــن يكــون هنــاك فســاد، ونحــن ليــس لدينــا فســاد ليكــون هنــاك 
إصــاح«. طبعًــا هــذا يشــير إلــى حــد مــا بأننــا كنّــا في حالــة إنــكار، لكــن أعتقــد أن 
الجهــود الآن بــدأت تتجــه للاعتــراف بهــذه الظاهــرة والســعي لتجاوزهــا مــن خــال 

هــذه المؤسســات. 

شــكرًا لكــم مــرة أخــرى علــى حضوركــم، ونأمــل أن يكــون في هــذا اللقــاء مــا يســتحق 
ــا. ويطيــب لــي أن  وقتكــم بهــذا اليــوم في الإجــازة الأســبوعية. تحياتــي لكــم جميعً

أدعــو الدكتــورة موضــي الحمــود لتتفضــل مشــكورة بــإدارة الجلســة الأولــى.
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الدكتورة موضي الحمود: 

ــرة في  ــى جهــوده الكبي ــم عل ــور إبراهي ــع، ونشــكر الدكت مــرة أخــرى نرحــب بالجمي
تنظيــم هــذه الــدورة مــن اجتماعاتنــا، وإلقــاء الضــوء علــى هــذا الموضــوع في مســيرة 
دولنــا الخليجيــة. في هــذه الجلســة، يهمنــي أن أذكّــر زملائــي وزميلاتــي بــأن المنتدى 
دائمًــا مــا يعقــد اجتماعــات في جــو مريــح، بعيــدًا عــن الانفتــاح الإعلامــي الكامــل، 
حتــى يأخــذ الجميــع راحتهــم في المناقشــة وإبــداء الــرأي دائمًــا مــا يكــون في هــذه 
ــل، هــذه واحــدة،  ــا بالكام ــن تغطــى إعلاميً ــا ل ــة؛ لأنه ــن الأريحي ــة بشــيء م الغرف
والمســألة الثانيــة بــودي أيضًــا أن أبــنّ أن كثيــرًا منّــا مشــترك في مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وبالتالــي قــد يكتــب أو يغــرد بمــا يــرد في اللقــاء مــن آراء ومداخــات.. 
فرجــاء لا نذكــر أســماء أشــخاص بعينهــم، ويمكــن أن نذكــر الفكــرة ولا بــأس مــن 
ذكــر الــرأي أيضًــا، لكــن دون الإشــارة إلــى أن فــان قــال أو فلانــة تحدثــت أو رأي 
فــان. هــذا الأمــر الــذي اتبعنــاه دائمًــا في لقاءاتنــا حتــى يكــون للأفــراد حريــة 
في التعبيــر عــن آرائهــم دون ســوء التأويــل، الــذي قــد يكــون خــارج القاعــة، فلكــم 

الشــكر في مراعــاة هــذه الأمــور.

الآن يســرني أن أقــدم محدثنــا الأول الدكتــور حســن علــي العالــي مــن البحريــن 
في  برونيــل  جامعــة  مــن  التمويــل  في  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حاصــل  العزيــزة، 
ــن  ــة تجــارة وصناعــة البحري ــة وفي غرف ــا، وعمــل في المؤسســات المصرفي بريطاني
مديــرًا للدراســات والبحــوث لســنوات طويلــة، ومستشــارًا لــدى اتحــاد غــرف دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــو مستشــار في كثيــر مــن المؤسســات الماليــة. الســيرة 
الذاتيــة طويلــة، لكــن يكفينــي أن أقــدم الدكتــور حســن لتقــديم ورقتــه.. تفضــل يــا 

ــور. دكت
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الدكتورة موضي الحمود:

لــك الشــكر دكتــور حســن علــى هــذه الورقــة المســتفيضة والجميلــة، وأنــوه إلــى أن 
ــود  ــى البارك ــا بالكامــل، عل أمامكــم النمــوذج، وكل الأوراق موجــودة للاطــاع عليه

تطلــع الورقــة.

ســنؤجل المناقشــة بعــد الورقــة الثانيــة للدكتــور موافــق فــواز الرويلــي. الدكتــور 
موافــق لديــه دكتــوراه في مناهــج التعليــم الثانــوي مــن جامعــة أيــوا، وأيــوا ســتي في 
الولايــات المتحــدة.. مــا شــاء الله، أيضًــا الســيرة الذاتيــة غنيــة؛ فهــو عضــو هيئــة 
التدريــس في جامعــة الملــك ســعود في الريــاض، وعضــو في مجلــس الشــورى ســابقًا، 
ومستشــار في المعهــد المصــرفي في مؤسســة النقــد العربــي الســعودي حتــى تاريخــه، 
وعضــو الدراســات العليــا في المعهــد المصــرفي ومشــرف علــى الابتعــاث والتدريــب 
في المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة، وأيضًــا مشــرف علــى التدريــب في 

مجموعــة مــن المؤسســات. حيــاك الله دكتــور، تفضــل وأتــرك لــك الميكرفــون.

الدكتورة موضي الحمود:

ــذي  ــارة هــذا الموضــوع ال ــى إث ــى هــذه الورقــة، وعل ــور موافــق عل كل الشــكر للدكت
يقلقنــا ويقلــق كثيــرًا مــن الأكاديميــن في هــذه القاعــة، وفي الواقــع هــي أيضًــا آفــة 
وطنيــة تعصــف بمجتمعاتنــا العلميــة والأكاديميــة، وخطرهــا يفــوق أي خطــر أو أي 
نــوع مــن أنــواع الفســاد الأخــرى، لأن مــن ترقــى أو مــن حصــل علــى شــهادة وهميــة 
فخطــره عظيــم علــى المجتمعــات. الآن ســيفتح بــاب النقــاش علــى الورقتــن، ومــرة 

ثانيــة النقــاش محــدود في دقيقتــن إمــا لإثــارة ســؤال أو لتعقيــب. 
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أسرار حيات:

صبــاح الخيــر. عنــدي ســؤال للدكتــور حســن؛ الكويــت في مؤشــر مــدركات الفســاد 
 World وفي مؤشــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي ،Vedum نزلــت في معياريــن: فيــدوم
Economic Forum. في فيــدوم نزلــت درجــة واحــدة وفي مؤشــر المنتــدى الاقتصــادي 

نزلــت ثــاث درجــات، وهــذه هــي الدرجــات الأربــع التــي نزلتهــا الكويــت. والســؤال: 
ــر  ــذي غيّ ــذي حــدث في الكويــت خــال الســنتين الســابقتين، ال ــر ال مــا هــو التغيي
ــاك أي  ــرى أن هن ــي لا ن ــن، يمكــن في الوضــع الكويت ــي نحــن كمراقب المؤشــر؟ يعن
تغييــر. في الســنة الماضيــة وهــو مؤشــر مــدركات الفســاد لســنة 2020 ارتفعــت 
درجــة الكويــت درجــة واحــدة، وكان الســبب هــو مؤشــر فيــدوم وفســرناه في الكويــت 
بأنهــا قامــت بعمليــة انتخابيــة كاملــة شــاملة في وقــت كورونــا، وكانــت هنــاك أماكــن 
مخصصــة للمصابــن بالوبــاء، ولذلــك ارتفعــت درجــة واحــدة. لمــاذا نزلــت؟ نحــن لا 

نفهــم الســبب. إذا حضرتــك عنــدك أي معلومــة؟

ــه،  ــه وقلت ــى مــا تكرمــت ب ــور موافــق؛ المشــكلة إضافــة إل ــق آخــر للدكت عنــدي تعلي
عندنــا في الكويــت، مــع الأســف، كشــف أصحــاب الشــهادات المــزورة مــن جميــع 
الجنســيات وهــم ليســوا كويتيــن فقــط، والإجــراء الــذي يتخذونــه معهــم هــو فقــط 
ســحب المســمى الــذي بنــي عليــه. هــو بنــاء علــى الدراســة أو الشــهادة التــي أخذهــا 
ســحب المســمى وقلــل منصبــه في العمــل، ولكــن مــا زال يحتفــظ بعملــه ويمارســه، 
ــع بالتلفزيــون والجرائــد مــع حــذف حــرف الــدال فقــط. هــذه  وموجــود بيننــا يطل
المزوريــن  بهــؤلاء الأشــخاص  اعتــراف الحكومــات  أكبــر،  لــي مصيبــة  بالنســبة 

ــاً. ــه يأخــذ مباركــة مــن الحكومــة. شــكرًا جزي والفاســدين، وهــو كأن

الأستاذ جمعة 

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، وأســعد الله صباحكــم. بدايــة، جزيــل الشــكر 
والتقديــر للبحريــن وأهــل البحريــن الذيــن تبنــوا هــذه الفكــرة لإقامــة هــذا المؤتمــر 
في دولــة الكويــت الشــقيقة، التــي دائمًــا ســبّاقة في مثــل هــذه المحافــل. فيمــا يتعلــق 
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بالتعليــم، فعــاً المنطقــة كلهــا تمــر بأزمــة تعليــم وأزمــة شــهادات، وليــس الخليجــي 
المتحــدة  الولايــات  مــن  تــرد  أصبحــت  الآن  الشــهادات  حتــى  بالمناســبة،  فقــط 
الأمريكيــة ومــن كنــدا ومــن كل دول العالــم. كثــرة الشــهادات في بلداننــا والمســتقبل 
يعنــي، مــع الأســف الشــديد، للأجيــال المقبلــة، لــو اســتمرت الأوضــاع كمــا هــي 
ستســوء الأزمــة وتؤثــر في كل الأجيــال التــي تنشــأ في هــذه المنطقــة. لذلــك لا بــد 
مــن خــروج توصيــة قويــة، طبعًــا أقتــرح بالمناســبة تشــكيل لجنــة مصغــرة لصياغــة 
خلاصــة هــذا المؤتمــر وتوزيعهــا لــوزارات التعليــم العالــي في كل دول الخليــج. نحــن 
ــح أنفســنا  ــم عــن أنفســنا؛ لأجــل أن نصل ــدول الأخــرى، لكــن نتكل ــم عــن ال لا نتكل

ونصلــح الأجيــال المقبلــة لتــافي هــذه القضيــة، ولكــم جزيــل الشــكر.

الدكتورة موضي:

شــكرًا أســتاذ جمعــة، لكــن المنتــدى يضــم نخبــة مــن أبنــاء الخليــج جميعًــا؛ البحريــن، 
الكويــت، قطــر، الإمــارات، عمــان، والســعودية طبعًــا، هــذا المنتــدى يضــم مجموعــة 
خيّــرة مــن جميــع دول مجلــس التعــاون، وحياكــم الله في بلدكــم الكويــت.. الأخ 

الكنــدري..

الأستاذ الكندري:

صبحكم الله بالخير، والحمد لله على السلامة لكل ضيوفنا القادمين إلى الكويت 
مــن دول الخليــج. عنــدي ســؤال فنــي دكتــور موافــق. نحــن مــن متابعيــك ونشــكرك 
علــى جهــودك، بصراحــة نوّرتنــا في كثيــر مــن الأمــور. أنــا أســتاذ جامعــي في جامعــة 
الكويــت في قســم التاريــخ، وعنــدي أيضًــا موضــوع الترقيــة وتنقيــة الأبحــاث وأيــن 
أنشــر والصعوبــة في الجامعــات، والنشــر العربــي أصعــب مــن الصعوبــة مــن النشــر 
الأجنبــي؛ لأن الخــوف مــن النشــر العربــي هــو مــن المجــات المســتغلة والمفترســة. 
وكل هــذه الأمــور، هــذا رقــم )1(، ورقــم )2( بالنســبة للجامعــات أو النشــر الأجنبــي، 
هنــاك مؤشــر index واضــح اليــوم وهــو ســكوبس scopes وغيــره. ســؤالي هــو: 
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هــل هنــاك أي نــوع مــن المؤشــرات مثــاً.. نســمع أن هنــاك مؤشــرًا يشــرح لنــا 
ــا كيــف نتعامــل مــع المجــات، مثــل  المجــات المعتمــدة بحيــث إن المؤشــر يشــرح لن

هــذه المجــات المفترســة والمســتغلة حتــى ننتبــه لهــا وننبــه الآخريــن لهــا؟ 

نقطــة أخــرى أيضًــا متعلقــة بالفســاد الأكاديمــي في قضيــة ظاهــرة الترقيــات المبنيــة 
 internal علــى الأبحــاث العلميــة. كثيــر مــن الترقيــات تدخلهــا السياســة الداخليــة
politics؛ السياســة في داخــل الجامعــة، مجموعــة تســند مجموعــة و«مــرروا لنــا هــذه 

ــر  ــط أكث ــاك ضواب ــف يمكــن أن تكــون هن ــة«. كي ــم هــذه الترقي ــة ونمــرر لك الترقي
ــا  ــة؟ طبعً ــث نحمــي هــذه المؤسســات الأكاديمي ــل هــذه الأمــور بحي شــفافية في مث
هــذا أيضًــا تفصيلــي داخليًــا، لكــن أنــا متأكــد أن كثيــرًا مــن الزمــاء في الجامعــات 

في الخليــج ربمــا يكــون هــذا الشــيء موجــودًا.

نقطــة أخيــرة هــي تعليــق عــام، كيــف يمكــن أن نفكــر بطريقــة جديــدة في التقييــم 
والخــروج مــن فكــرة التقييــم علــى الشــهادة إلــى الإنتــاج؟ أو مثــل الفكــرة التــي 
بــدأت في أمريــكا وهــي الاختبــارات القياســية مثــل GMAT وGRE وSAT وغيرهــا 
مــن هــذه الاختبــارات. عندنــا في جامعــة الكويــت اختبــار القــدرات، هــل هــذه تكــون 
شــيئًا يرشّــد فكــرة الشــهادة. اليــوم عندنــا في الكويــت جامعــات حكوميــة وجامعــات 
خاصــة، وخريجــو الجامعــة الحكوميــة والجامعــة الخاصــة غيــر متســاوين في 
موضــوع الدرجــات والمعــدلات. كيــف نســتطيع أن نضبــط عمليــة القيــاس فيمــا بــن 

هــؤلاء جميعًــا؟ وشــكرًا لكــم علــى إتاحــة المجــال.

الدكتورة منى عباس:

شــكرًا جزيــاً للســادة المحاضريــن. فيمــا يتعلــق بورقــة الدكتــور حســن العالــي، 
ــازة جــدًا مــن حيــث منهجيــة وعــرض المؤشــرات، لكــن كان  أعتقــد أن الورقــة ممت
ينقــص الورقــة تحديــث البيانــات. البيانــات عندنــا - بالــذات أتكلــم عــن البحريــن - 
موجــود عندنــا بيانــات الديــن العــام حتــى اللحظــة، وقبــل أســبوع جــرت مناقشــات 
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في الســلطة التشــريعية حــول هــذا الجانــب. ومهــم جــدًا تحديــث البيانــات الرقميــة 
في الورقــة. الجانــب الآخــر فيمــا يتعلــق بالفســاد، أعتقــد أنــه مهــم جــدًا أن نركــز 
علــى قصــور الأداء في الســلطة التشــريعية، يعنــي عندمــا يوجــد فســاد وحجــم هــذا 
الفســاد مثلمــا يقــول المثــل الإنجليــزي »كأنــه فيــل داخــل الغرفــة،« ونأتــي بتقاريــر 
ــى ســلطة  ــادة إل ــي هــذه الم ــذا الفســاد، وتأت ــا مؤشــرات وملامــح له ســنوية تعطين
ــواب  ــا في البحريــن - بغرفتيهــا الشــورى والن ــال عندن ــى ســبيل المث تشــريعية - عل
وتمــر ضمــن مخــاض نقاشــي، لكــن النقــاش لا يــؤدي إلــى شــيء. هذه هــي الحقيقة، 
علــى مــدى ســنوات تنــزل هــذه التقاريــر، ونهايــة النقاشــات لا تــؤدي إلــى شــيء ولا 
تــؤدي إلــى نتائــج. أولً؛ لا تــؤدي إلــى نتائــج تكشــف عــن الفاســدين، وليــس معقــولً 
أن هنــاك فســادًا وليــس هنــاك فاســدون؟ مــا معقــول، وهــذا غيــر منطقــي، وبالتالــي 

نحــن بحاجــة إلــى أن نضــع النقــاط علــى الحــروف للحديــث في هــذا الجانــب. 

كل التجــارب التــي عرضــت حتــى في الأوراق اللاحقــة التــي ســيتم تناولهــا واطلعنــا 
عليهــا تبــنّ أن التجــارب الناجحــة هــي تلــك التي تكشــف عن الفاســدين وتحاســبهم 

وتدفعهــم وتســترجع الأمــوال المنهوبــة وتســترد إلــى المــال العــام، وهــذا باختصــار. 

ــا.. حتــى إننــي مــا  ــور موافــق، ونحــن هن ــق بالمواجــع التــي ذكرهــا الدكت فيمــا يتعل
أقــدر أســمي نفســي، عنــدي درجــة دكتــوراه، ومــا أقــدر أســمي نفســي أكاديميــة، 
أنــا باحثــة، والســبب أنــه أنــا لســت أكاديميــة؛ لأننــي لــم أحصــل علــى فرصــة العمــل 
ــا والســبب معــروف؟ إذا  في أي جامعــة مــن الجامعــات الوطنيــة، أليــس ذلــك معيبً
أنــت لــم تحصــل علــى فرصــة وبالتالــي ليــس بإمكانــك أن تراكــم خبــرة أكاديميــة، 
حســنًا، في اللحظــة أو في الوقــت ذاتــه أن هــذه الجامعــات ســواء الرســمية أو 
»الدكاكينيــة« الأخــرى التــي يزخــر بهــا مجتمعنــا الخليجــي، فائضــة بمــن يحملــون 
الشــهادات الأكاديميــة والتعليميــة ويدعــون أنهــم باحثــون، ولا يلتزمــون بالعمليــة 
البحثيــة، ويبيعــون بحوثهــم ويحضــرون رســائل الماجســتير والدكتــوراه بالثمــن.. 
أي أنــك تحصــل علــى شــهادة الماجســتير بقيمــة 3000 دينــار بحرينــي وتحصــل 
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علــى الدكتــوراه بقيمــة 5000 أو 6000. أليــس معيبًــا.. أليــس هــذا النظــام معيبًــا 
ومخجــاً وهــو موجــود؟ وســنويًا تطلــع لنــا علــى المســتوى الخليجــي أســماء وتطلــع 
ــا أســماء جامعــات ونعــرف أن كــذا وكــذا وهــؤلاء الخريجــون وهــذه للجامعــات  لن
الفلانيــة، ويدرســون في هــذه الجامعــة ويدرســون في هــذه المؤسســة، ومــع ذلــك 
الوضــع يســتمر كمــا هــو عليــه. هــذه المســألة مخجلــة.. حقيقــة مخجلــة.. وحقيقــة 
أننــا لا نمتلــك الإرادة السياســية، ويجــب أن يوضــع بصــدق حــد لهــذا الجانــب، 
وأيضًــا مــن يمتلــك الأداة التشــريعية وهــو موجــود في المؤسســات التشــريعية أن 
يســتخدم الأدوات التــي تحــد وتوقــف عمليــة الهــدر التــي تمــر بهــا مجتمعاتنــا بفعــل 
ــة  ــام، والمؤسســات التعليمي ــن الع ــام، والدي ــال الع ــى مســتوى الم الفســاد، ســواء عل
وغيرهــا.. ولا نكتفــي فقــط بالحديــث؛ نحــن بحاجــة إلــى محاســبة، وأســفة علــى 

الإطالــة وأنهــي حديثــي وشــكرًا جزيــاً.

الدكتور سعد الزهراني:

العالــي  حســن  الدكتــور  للباحثــن  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  أن  أود  البدايــة  في 
والدكتــور موافــق علــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلاهــا في أوراقهمــا، وهــذا ليــس 
مســتغربًا منهمــا؛ لأنهمــا كرســا حياتيهمــا لمثــل هــذه الموضوعــات بالكامــل. جاءتنــا 
بعــض المقترحــات أن المفــروض مــن الشــخص الــذي يتحــدث أن يعــرف باســمه مــن 
أجــل التســجيل وفي الوقــت نفســه لا أدري التعريــف بالوظيفــة أم اســمه فقــط؟ 

ــي، وانتهــى الموضــوع. ــا ســعد الزهران ــا أن اســمه خــاص. طبعً

عنــدي بعــض الأســئلة لــأخ حســن العالــي.. هــو يقول: إن قياس الفســاد ومؤشــراته 
يعتمــد علــى آراء الخبــراء. هــل هــؤلاء الخبــراء محليــون أم مــن خــارج البلــد؟ وكيــف 
يتــم انتقاؤهــم؟ وهــل رأي الخبــراء يكفــي أو يجــب أن تذهــب إلــى العمــق؟ أي أن 

هنــاك مؤشــرات أخــرى أعتقــد أنهــا أهــم مــن هــذا ومنهــا علــى ســبيل المثــال:
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- وجود مؤسسات لمكافحة الفساد في هذه الدول.

- عدد الفاسدين الذين تم اكتشافه.

- هل توجد شفافية بمعنى مثل التشهير؟ 

أعــرف في الســعودية أســبوعيًا تأتينــي رســالة »تم كشــف خــال هــذا الأســبوع 
1000 حالــة«. لمــا تحســب عــدد الحــالات هــذه خــال الســنة تجــد أعــدادًا كبيــرة 
ــا  ــرة كان عندن ــل فت ــا يصــل الوضــع عندهــم لذكرهــم بالأســماء، وقب جــدًا، أحيانً
رئيــس الأمــن العــام ومديــر الأمــن العــام بالاســم ذكروهمــا، وذكــروا أســماء مــن 
وزارة الدفــاع التــي يرأســها الأميــر محمــد نفســه. فنعتقــد أيضًــا أن الشــفافية 
والتشــهير مهمــان جــدًا لمكافحــة مثــل هــذه الأشــياء. هــل هــي تعــد واحــدًا مــن 

المؤشــرات لحســاب مؤشــرات الفســاد؟

الشــيء الآخــر، هــل قيــم المجتمــع تعــد واحــدة مــن العوامــل الرئيســة التــي أســهمت 
ــك:  ــا يقــول ل ــاس تجــاه الفاســد. أحيانً ــى الأقــل تســامح الن ــي عل في الفســاد؟ يعن
يــا رجــال؛ النــاس كلهــا فاســدة أو يــا رجــل هــم يســرقون مــن المــال العــام.. والمــال 
العــام حــال مــا في أي مشــكلة.. وهــذه كانــت مــن الكلمــات الشــائعة خــال فتــرة 

مــن الفتــرات. 

إحــدى الآليــات التــي تســتخدم في الســعودية هــي اســترجاع الأمــوال الســابقة.. 
أعــرف أشــخاصًا اســترجعوا منهــم أمــوالً بمئــات الملايــن ســرقوها قبــل 10 أو 15 
ســنة تحــت مســمى »مــن أيــن لــك هــذا؟«، أي؛ يتابعــون الشــخص وهــم يعرفــون أنــه 
فاســد وجمــع الفلــوس هــذه مــن الفســاد فيرجعونهــا. وحــن يقــول: هــذه تجــارة، 
يقولــون لــه: حســنًا ســنرجع معــك إلــى عشــرين ســنة، فمــاذا كنــت تشــتغل ومــا 
وظيفتــك؟ ويرجعــوا لحســاباته ويكتشــفوا أن كل هــذه الأمــوال حصــل عليهــا مــن 
ــم  ــن الســؤال المه ــه. لك ــه أو مشــاريع فاســدة، ويســترجعونها من ــه أو علاقت وظيفت
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جــدًا، هــل هــذا يكفــي أنــك تســترجع الفلــوس ولا تحاســبه؟ وهــل قيــم المجتمــع لهــا 
دور كبيــر في عمليــة نشــر الفســاد، ســواء نتكلــم عــن الفســاد الأكاديمــي أو الفســاد 

الآخــر؟ لأننــي أعتقــد أن هنــاك كثيــرًا مــن التســامح حــول هــذا الموضــوع.

ــه مــن الذيــن كرّســوا حياتهــم  بالنســبة لموضــوع الدكتــور موافــق الــذي أحييــه؛ لأن
لهــذا الموضــوع وعــرض حياتــه حتــى لكثيــر مــن المشــكلات بســبب هــذا الموضــوع، 
وأنتــم تعرفــون هــذا الــكلام، حيــث أضــاء كثيــرًا مــن المشــكلات التــي تتعلــق بهــذا 
ــن  ــراد م ــه متخصــص في الموضــوع. هــل الأف ــور لأن ــدي أســئلة للدكت ــب. عن الجان
أصــول عربيــة يقفــون خلــف الجامعــات المــزورة أو الفاســدة؟ كأننــي ســمعت هكــذا، 
بــأن هــذه الجامعــات تم إنشــاؤها مــن عــرب. هــل نحــن العــرب مــن أســهم في إنشــاء 
مثــل هــذه الجامعــات أو حتــى مراكــز النشــر؟ هــل لنــا دور فيهــا ومــا دورنــا في إنشــاء 

هــذه الجامعــات والمراكــز كعــرب؟

ــة للحــد مــن الفســاد في دول  ــة وتنظيمي ــات قانوني ــاك آلي وأســئلة أخــرى، هــل هن
مجلــس التعــاون؟ وهــل أن اعتبــار الشــهادة مطلبًــا أساســيًا للتوقيــف؛ لأن في فتــرة 
ــي تقيــس وتحــدد وظيفتــك وتحــدد راتبــك، وهــذا  ــرات الشــهادة هــي الت مــن الفت
الــذي دفــع كثيــرًا مــن النــاس للبحــث عــن الحصــول علــى الشــهادة؟ هنــاك فســاد 
غيــر مرئــي، ويمكــن الدكتــور لــم يقــدر الوصــول إليــه، وكثيــر منّــا كذلــك، البعــض 
يعرفــه، وهــذا مــن تجربــة شــخصية.. لمــا كنــت في الجامعــة، كثيــر مــن المتعاقديــن 
يســعى إلــى اســتمرار تعاقــده في الجامعــة، ويرجــع لرئيــس القســم أو العميــد ويقــول 
لــه: »أنــا سأســاعدك بإعــداد البحــوث، ويعمــل لــه بحثــن أو ثلاثــة بحــوث بشــأن 
ــم يعدهــا ولا شــيء، وهــذا فســاد ومنتشــر بشــكل  ــة.. وذاك يترقــى وهــو ل الترقي
كبيــر، ومــع هــذا مــا في أي آليــة لكشــف »المســكوت عنــه« إلا مــن خلال إذا الشــخص 
أخــل بوعــده مثــاً، وعــده أن يمــدد تعاقــده وتوقــف. يبــدأ الآخــر بالتحــدث أنــا مــن 

فعلــت وعملــت. وشــكرًا جزيــاً.
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عامر:

صبــاح الخيــر. أعتقــد أن موضــوع الفســاد في المجتمعــات الخليجيــة هــو نتــاج 
للاقتصــاد الريعــي الــذي تكــرس في هــذه المنطقــة علــى مــدى أكثــر مــن 70 ســنة، 
ــكل الوســائل  ــى الاســتحواذ والتكســب والتنفــع ب ــا يحفــز عل وهــذا الاقتصــاد طبعً
المتاحــة. أخطــر فســاد هــو الــذي تطــرق لــه الدكتــور موافــق الرويلــي، وأعتقــد أن 
محاولــة الحصــول علــى شــهادات تعليميــة نتيجــة لطبيعــة المجتمــع. الــكل يريــد 
الحصــول علــى شــهادة جامعيــة وشــهادة ماجســتير أو دكتــوراه؛ لأجــل أن يترقــى في 
مواقعــه الوظيفيــة، وهــذه مشــكلة كبيــرة. عندنــا في الكويــت فضيحــة 40000 طالب 
يغشــون في امتحانــات الثانويــة العامــة، وهنــاك عصابــات توفــر لهــم طــرق الغــش، 
والأســر نفســها تحفزهــم علــى الغــش حتــى يحصلــوا علــى شــهادة الثانويــة العامــة، 
وعلــى مجاميــع مناســبة للالتحــاق بالجامعــات. هــذه مشــكلة. إضافــة لذلــك، كثيــر 
مــن الجامعــات الآن التــي تم تأسيســها في المنطقــة تهــدف إلــى الربــح بعكــس مــا 
هــو متوافــر في المجتمعــات المتقدمــة؛ لأنهــا منظمــات نفــع عــام NGOS في هــذه 
المجتمعــات، وهــذه مشــكلة أيضًــا. هنــاك كثيــر طبعًــا مــن الجامعــات في الــدول 
الغربيــة التــي أيضًــا تمنــح شــهادات لمــن دفــع أو تكــون هــذه الشــهادات غيــر مدققــة، 
وهــذه مشــكلة. اكتشــفت أخيــرًا أن حتــى الجامعــات المرموقــة عندهــا برامــج.. مثــاً 
هارفــرد، تقــول لــك: نعطيــك شــــهادة مــن هارفــرد، لكــن ليـــــس هارفــرد الأصليــة 
not Harvard proper، ويحصــل علــى دكتــوراه ويعــود إلــى هنــا بصفــة دكتــور ويحصل 

علــى موقــع مهــم في المجتمــع. هــذه أيضًــا مــن المشــكلات. حتــى الجامعــات المرموقــة 
أصبحــت تتعامــل مــع هــذه الأوضــاع مــن أجــل تحقيــق العائــد. 

أعتقــد أن مجتمعاتنــا الخليجيــة لا تحتــاج هــذا العــدد الكبيــر مــن الخريجــن 
الجامعيــن، نحــن نحتــاج أناسًــا عندهــم قــدرات مهنيــة ويســتطيعون تحقيــق قيمــة 
مضافــة في الاقتصــاد. لذلــك نحتــاج إلــى إعــادة النظــر في مفهــوم التعليــم بشــكل 
عــام والتركيــز علــى التعليــم المهنــي الــذي قــد يفيــد هــذه المجتمعــات في المســتقبل 
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ويــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى تحقيــق تعديــل في التركيبــة الســكانية. إلــى الآن 
التركيبــة الســكانية تعتمــد علــى عمالــة وافــدة كبيــرة، وأعتقــد أن الإجــراءات 
ــر صحيحــة  ــدة هــي إجــراءات غي ــة الواف ــن وجــود العمال ــا للحــد م المتخــذة حاليً
وعقيمــة. عليــك أن توفــر أيضًــا مدخــات أو مخرجــات تعليميــة مناســبة تتوافــق 
مــع متطلبــات ســوق العمــل، وهــذا غيــر متوافــر. لذلــك أعتقــد أن المشــكلة قيميــة 
وتحتــاج إلــى معالجــات علــى مســتوى مهــم، ولا أدري إن كانــت القيــادات السياســية 

عندهــا القــدرة علــى معالجــة هــذه الأمــور. شــكرًا.

عبد الرحمن:

أحييكــم جميعًــا وشــكرًا لكــم.  عنــدي شــخصيًا مشــكلة أزليــة عشــتها منــذ أكثــر مــن 
30 ســنة تقريبًــا تتعلــق بالتصنيــف الــذي يتــم في تقييــم الشــيء. تقييــم هــذه الجهــة 
أو تلــك أو حتــى تقييــم الأشــخاص مــن خــال التقييــم الوظيفــي المتعــارف عليــه. 
 subjective كثيــرًا مــا نواجــه مثــل هــذه الحــالات التــي تكــون ذاتيــة وغيــر موضوعيــة
not objective. مــن هــذه النظــرة يتولــد عندنــا دائمًــا تراتيــب مختلفــة غيــر قابلــة 

ــاً في موقــع أفضــل مــن الموقــع  ــة كانــت مث للتفســير. هــذه الجهــة أو هــذه الدول
ــرة  ــرة الأخي ــه في الفت ــة.. أتذكــر أن ــح، وهــذه المســألة أزلي ــي والعكــس صحي الحال
مجلــة »يــو إس نيــوز آنــد وورلــد ريبــورت« US New and World Report اعتــادت 
علــى أن تصنــف الجامعــات الأمريكيــة وتصنــف المستشــفيات الأمريكيــة ســنويًا. في 
الســنتين الأخيرتــن بــدأت جامعــات مثــل ييــل وهارفــرد وكــذا جهــة تنســحب مــن 
هــذا التصنيــف لعــدم رضاهــم عــن التقييــم، بمعنــى أنــه صــار هــذا التقييــم غيــر 
ــور حســن  ــا الدكت ــي قدمه ــى الت ــة الأول ــو نرجــع للورق ــر موضوعــي. ل ــي وغي علم
العالــي، فيهــا تذبــذب كثيــر في مفهــوم موضــوع الترتيــب الــذي صار لمســتوى الفســاد 
في دول الخليــج، ومنــه أيضًــا مــا تطــرق لــه الأخ موافــق حــول درجــات الفســاد التــي 

صــارت فيمــا يتعلــق بالشــهادات. 
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أعتقــد أن هــذا الموضــوع يحتــاج إلــى حــل وقــراءة متأنيــة وبحــث أكثــر وتعمــق في 
هــذه المســألة. وجدنــا نتيجــة هــذا التصنيــف غيــر الموضوعــي أن جامعــات في 
ــا  ــى له ــة الأول ــز بالاســم صــارت في المرتب ــك عبدالعزي ــة المل ــل جامع الســعودية مث
أكثــر مــن ســنة، وفي المقابــل هنــاك جامعــات معروفــة وقويــة ومتماســكة ولهــا تاريــخ 
عريــق مثــل جامعــة يــو بــي أم و جامعــة إكــس وقــس علــى ذلــك. إذًا هنــاك فســاد في 
التقييــم. هــذا يجرنــي إلــى ســؤال يمكــن أبــو فــارس أن يفيدنــا فيــه هــو: بمــا أنــك 
عايشــت يــا دكتــور المرحلــة خــال عقديــن تقريبًــا، وأتذكــر لمــا كان هنــاك هاشــتاق 
ــر  ــاك تفاعــل كبي ــي« وكان هن ــو فــارس بمســمى »هلكون ــا أب ــه حبيبن ــر عمل في تويت
ــن  ــرة م ــج كثي ــى نتائ ــا إل ــه يصــل بن ــاك تجــاوب، وأظــن أن ــع هــذا الموضــوع وهن م
خــال نشــاطه في هــذا المجــال، ومــا أود أن أســال: حبيبنــا في جامعــة الملــك ســعود 
تحديــدًا، كان هنــاك نشــاط مــا يســمى الكراســي أو لعبــة الكراســي.. أســميها 
لعبــة الكراســي، والشــيء الآخــر هــو التصنيــف مــن خــال بحــوث مقدمــة أو كثــرة 
البحــوث التــي تقــدم، بحيــث إنــه يرتفــع التصنيــف العلمــي للجامعــة، هــل هنــاك مــن 

إضافــة وتوضيــح لهــذه النقطــة باعتبــار مــا تطرقــت إليــه؟ وشــكرًا لكــم جميعًــا.

الدكتورة ملك: 

صبحكــم الله بالخيــر جميعًــا.. شــكرًا لجميــع الحضــور ومعــدي الأوراق المختلفــة. 
بدايــة عنــدي ملاحظتــان علــى الورقتــن. بالنســبة للملاحظــة الأولــى عــن مــدركات 
ــة  ــدول العربي ــج وربمــا ال ــا أعتقــد أن دول الخلي ــي تم مناقشــتها، طبعً الفســاد الت
بشــكل عــام لمــا يتــم إدراجهــا في مــدركات دوليــة عــادة لا تؤخــذ بعــن الاعتبــار 
الخصوصيــة لتلــك المجتمعــات، ومثلمــا تطــرق صاحــب الورقــة الدكتــور حســن 
ــة  ــدول الخليجي ــل في ال ــأن هــذه المــدركات لا تلمــس مواضــع الخل ــم ب ــي وتكل العال
بالــذات والتــي لهــا طبيعــة ريعيــة خاصــة بهــا، وفيهــا نســبة نمــو اقتصــادي مرتفــع 
مقابــل محــاولات لنشــر نــوع مــن الديمقراطيــة المفصلــة علــى النظــام القبلــي 
الموجــود، الــذي مــا زال يســود حتــى في مجتمعــات. يمكــن الكويــت والبحريــن همــا 
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الأكثــر قربًــا مــن مصطلــح الديمقراطيــة وإن كان أعــرج أيضًــا وغيــر مكتمــل، ولكــن 
حــن نتكلــم عــن هــذه المــدركات ولــم يتــم مناقشــتها في بنــود معينــة في الدولــة 
نفســها ويتــم قياســها يصيــر فيهــا تناقــض كبيــر، وهــذا التناقــض نــاتج عــن حقيقــة 
أن هــذه المــدركات قــد لا تقيــس واقــع مــا تدعــي أنهــا تقيســه. هــذه المــدركات لا 
ــا مــا هــو الفســاد. لمــا نتكلــم عــن الفســاد في الــدول فإننــا نتكلــم عــن  تقيــس فعليً
فســاد قيمــي أشــمل وأعــم مــن أنــك تســأل عــن الناحيــة التنفيذيــة في البلــد مثــاً 
أن تقــول لــي: هــل هنــاك مثــاً جهــة معينــة لإدراك النزاهــة أو الفســاد ونشــره أو 

نشــر معلومــات عنــه؟

حتــى لــو عندنــا بعــض الجهــات التابعــة لدولنــا الخليجيــة التــي تعمــل لنشــر النزاهــة 
ــا بطريقــة أو بأخــرى  ــع أنواعــه، إلا أنه ــى مــا يســمى بالفســاد بجمي والقضــاء عل
تظــل خاضعــة للســلطة. كيــف بمــن يخضــع للســلطة أن يحاســبها؟ أو أن مثلمــا 
تفضــل البعــض أن يكــون شــفافًا في طــرح هــذه الأســماء  أو الجهــات المتورطــة في 

الفســاد؟ 

ــة؛ هــي  ــة الثاني ــم عــن الفســاد التعليمــي في الورق ــا نتكل ــي لم ــا الموضــوع الثان أيضً
الحصيلــة المتكاملــة، ولمــا نتكلــم عــن فســاد قيمــي فأنــت تتكلــم عــن جــذور المســألة. 
ــع قانــون  ــا أوليــاء الأمــور أذكــر أنهــم خرجــوا بمظاهــرات لمــا طل في الكويــت عندن
ضــد الغــش. خرجــوا بمظاهــرات يقولــون: أنتــم لا تريــدون أن نخــرج أولادنــا. أيــام 
التعليــم أونلايــن كلنــا شــاهدنا أن الأبنــاء نائمــون والأمهــات يقمــن بحــل الواجبــات. 
شــيء مضحــك، تقــول: أجيــب الولــد يقــول حاضــر، والباقــي أنا أحضــره مع المدرس 
وأنــا أحــل الامتحــان. تقــول: لا يهــم دكتــورة، خلينــا نجمــع درجــات ونســتغل فرصــة 
أونلايــن، ويمكــن هــذه أصــاً نعمــة مــن الله لأجــل أن يدخــل أولادنــا الجامعــة، ومــا 
كنــا متخيلــن أنــه يدخلهــا. هــذه كلهــا هــي دوامــة وشــيء يجــر شــيئًا، فلمــا تبــدأ 
أنــت مــن فســاد في الأســر نفســها، في الأســاس القيمــي في الأســر نفســها، ثــم يمتــد 
 .critical thinking إلــى النظــام التعليمــي الــذي يعــززه؛ لأن مــا عندنــا تفكيــر نقــدي
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أطفالنــا يحفظــون، هــذا لمــن يحفــظ منهــم، ثــم يصــب المعلومــة في الورقــة »وهــذا 
فاضــي وبتــاع ربنــا« مــا في شــيء يجعلــه يناقــش لدرجــة أن عندنــا بالجامعــة طلبــة 
متفوقــون ويحصــل علــى 4.0، ولمــا تتكلــم معــه لا يعــرف الــرد عليــك، ومــا يعــرف 
يكتــب لا عربــي ولا إنجليــزي.. هــذا نتــاج )12( ســنة وبعدهــا نكملهــا بالجامعــة 

عنــد بعــض الأســاتذة الذيــن يعــزون هــذه الفكــرة، وهــذا موضــوع متكامــل. 

آخــر شــيء أود أن أتكلــم فيــه هــو لمــا نتكلــم عــن الفســاد ونريــد فعــاً أن نحاربــه 
نحتــاج إلــى إرادة حقيقيــة ونحتــاج لأدوات. في الخليــج مــا عنــدي شــك أن هنــاك 
ــه  ــخ والمســتفيد من ــى مــدى التاري ــدت عل ــي امت ــع جــذوره الت ــن أن تقتل ــة، ولك رغب
أقــوى مكانــة مــن المتضــرر، بالنســبة والتناســب قــد يكــون المتضــرر 90%، ولكــن 
المســتفيد 10% وقــوة 10% تغطــي 90%. مــا في فائــدة، وأنــت المتهــم وأنــت القاضــي 

وأنــت الجــاد. مــا رحنــا مــكان. شــكرًا جزيــاً.

عبد النبي العكري:

شــكرًا دكتــور حســن وشــكرًا للدكتــور موافــق وشــكرًا لمــن ســبقوني. ذكــر مديــر 
المشــروع أن هنــاك اعترافًــا بالفســاد وطــرق المعالجــة، وأعتقــد أن هنــاك اعترافًــا 
بحــالات معزولــة وانتقائيــة وغيرهــا، ولكــن ليــس إلــى الآن هنــاك اعتــراف مــن نخب 
الحكــم والنخــب المؤثــرة في الدولــة أو المنظمــات الأخــرى بــأن هناك حالة مستشــرية 
ومتأصلــة للفســاد في صميــم النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي وفي قيــم 
المجتمــع.. الــخ. إضافــة إلــى مــا ذكــره الدكتــور حســن العالــي ليــس فقــط النظــام 
الريعــي. مجتمــع الخليــج لــه خصوصيــة معينــة، وهــي أن هــذه النســبة المرتفعــة جدًا 
مــن العمالــة الأجنبيــة أو المقيمــن الأجانــب الذيــن هــم محــرك الاقتصــاد، وتصــل 
في بعــض البلــدان إلــى أن هنــاك اختــلًا للبنيــة مــا بــن المواطنــن والمقيمــن، 
بحيــث إن هنــاك أيضًــا فســادًا في جانــب هــذا القطــاع الهائــل مــن غيــر المواطنــن، 
وتعامــل بــن الفاســدين في الجانبــن؛ جانــب المواطنــن وجانــب المقيمــن، وتترتــب 

عليــه حــالات واســعة مــن الفســاد. وكلكــم يمكــن متابعهــا.
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هنــاك مشــكلة ليــس فقــط في النظــام الريعــي؛ بســبب النفط، هناك قناعة وترســيخ 
أن النخــب الحاكمــة لهــا الحــق في تملــك الثــروة والســلطة والمــوارد الطبيعيــة 
والأراضــي وغيرهــا، وهــي يمكــن أن تعطــي الباقــي للشــعب، لكــن ليــس قائمًــا علــى 
أن كل هــذه الممتلــكات، أي الثــروة النفطيــة والأراضــي والثــروات الطبيعيــة هــي 
ملــك للشــعب وملــك للنــاس، وطبعًــا هنــاك يجــب أن يتــم بقنــاة ســلطة وهــذا شــيء 
أكيــد، لكــن إلــى أي مــدى هــذه الســلطة عندنــا هــي خاضعــة لأي محاســبة، وليــس 
ــا،  ــى القطــاع الخــاص؟ الفســاد موجــود في كل مــكان طبعً ــل حت فقــط الســلطة، ب
ولكــن يوجــد فــارق أن هنــاك نظامًــا يقــوم أساسًــا علــى هــذا المفهــوم. مفهــوم الملكيــة 
العامــة والوظيفــة العامــة، وليــس فقــط الوظيفــة العامــة في القطــاع العــام، وإنمــا 
حتــى في القطــاع الخــاص، وهــي مســؤولية وليســت امتيــازًا، وعلــى أساســها هنــاك 
ــاك مجالــس تشــريعية،  ــات ليــس توجــد لجــان، وإنمــا هن ــاك في الآلي ــات، وهن آلي
ــات، مراكــز مســتقلة، صحافــة حــرة ترصــد وغيرهــا، وهــذا  ــي، نقاب مجتمــع مدن
هــو الــذي يخلــق الجــو، وهنــاك أيضًــا مــا ذكــر عــن القيــم والتعليــم.. الــخ، والمقاربــة 
يجــب أن تكــون مقاربــة شــاملة بــأن الفســاد شــامل ومتعــدد الوجــوه، ويجــب.. طبعًــا 
مــا أطــرح أنــه بضربــة حــظ ينتهــي، ولكــن مــن البدايــة يجــب أن نقــول: إن هنــاك 
ــدان  ــم، إذا تكلمــت عــن الفســاد في بعــض البل ــل.. للعل ــة الخل ــا لمقارب ــاً، وطبعً خل
العربيــة الخليجيــة كلهــا يعــد أن هــذا الشــيء إســاءة إلــى ســمعة الدولــة أو يهــدد 
أمــن الدولــة أو يســيء للاقتصــاد الوطنــي وتحاكــم فعــاً، وهنــاك أنــاس يحاكمــون 
عليــه، وهــذه الحصانــة في الدولــة وفي المجتمــع مشــكلة. المجتمــع أيضًــا تســوده هــذه 

القيــم.. مشــي هــذا.. ودعــه يأخــذ رزقــه، وهــذه هــي مشــكلة.

نقطــة فقــط أخيــرة أود أن أقــول: إن مؤشــر مــدركات الفســاد هــو هــذا الموجــود 
ــاد  ــاذا الاعتم ــن لم ــاك نقصــان، لك ــل، هن ــس الكام ــد ولي ــس الوحي ــه لي ــا، لكن عالميً
عليــه؟ نحــن عندنــا مثــاً في الخليــج أو في الــدول العربيــة ليــس هنــاك مؤشــر آخــر، 
وليــس هنــاك مؤسســات ومراكــز بحــوث ذات مصداقيــة وذات حريــة أيضًــا لتنتــج 
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هــذه التقاريــر. المجتمــع المدنــي مقــزم جــدًا، في دول مجلــس التعــاون أعتقــد في 
الكويــت والبحريــن فقــط هنــاك جمعيتــان همــا جمعيتــان محدودتــان، أمــا في باقــي 
الــدول أو في بلــدان الخليــج ليــس هنــاك هــذه المؤسســات التــي تتعاطــى معهــا في 
هــذا الشــأن ولهــا الحــق في الدراســات ولهــا الحــق في عمــل إحصــاءات. إذًا نحــن 
نقطــة في بحــر. وفي الأخيــر أقــول: يجــب علينــا.. كلنــا مســؤولون في هــذا الاتجــاه، 
ونريــد الإصــاح وعندمــا ينتقــل الفســاد أو نكشــف الفســاد ونريــد المحاســبة ليــس 
ــه والإصــاح.. ولكــن هــل الإصــاح  ــا إزالت ــاك مــن أحــد مــن الحــن يطــرح لن هن
ممكــن؟ هــل الإصــاح مســموح بــه؟ حتــى الــكلام عــن الإصــاح محــدود. وشــكرًا 

لكــم وآســف علــى الإطالــة.

الدكتورة موضي الحمود:
الدكتورة سهام الفريح:

صبــاح الخيــر. الشــكر الجزيــل لمــن اختــار هــذه الموضوعــات التــي تثيــر الشــجون 
ــى  ــة تصــل إل ــه مــن دقــة وموضوعي ــج هــذا اللقــاء، ومــا اتســم ب ــا، ولعــل نتائ دائمً
أصحــاب الشــأن. أولً، قضيــة الفســاد - وليــس دفاعًــا عــن دول الخليــج -أصبــح 
مستشــريًا في كثيــر مــن الــدول العربيــة وحتــى الــدول المتطــورة. أثــار شــجوني 
الجامعــي.  والعمــل  الجامعــي  والتدريــس  الجامعــات  موضــوع  الموضــوع..  هــذا 
الموضوعــات الثانيــة فيهــا أشــياء كثيــرة، لكــن في هــذا الموضــوع أملــك ناصيــة القــول 
لأننــي نشــأت في الجامعــة منــذ 30 ســنة، وتعلمــت في الجامعــة وعشــقت الجامعــة، 
وكمــا تقــول العــرب: »العشــق أعلــى درجــات الحــب«. رفضــت كل الوظائــف خــارج 
النطــاق الأكاديمــي، وتخصصــي ليــس تخصصًــا تتمثــل فيــه العبقريــة، وإنمــا يتمثــل 
فيــه الاجتهــاد ويقــوم علــى الاجتهــاد، وبالتالــي نحــن أنــاس مجتهــدون، وهــذا هــو 
المطلــوب منّــا. الأســباب قــد تكــون.. اســمحوا لــي أبــدأ بهــا باختصــار شــديد، بــدأت 
منــذ هــذا المصطلــح المســتخدم في تكويــت الجامعــة، ممكــن تكــوت كل الوظائــف، 
ولكــن لــن تكــوت الوظيفــة العلميــة لأن العلــم لا وطــن لــه، والطــب أيضًــا لا وطــن 
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لــه. عندمــا كوتــت ونســبت إلــى كويتيــن الوظائــف مــن مديــر الجامعــة حتــى 
ــات  ــداء الكلي ــة واحــد وشــخصية واحــدة وعم ــر الجامع ــا.. مدي ــة فيه آخــر وظيف
10 كليــات كانــت، ومــن ثــم أصبــح هنــاك تهافــت شــديد وقتلــوا الــروح العلميــة 
والبحثيــة عنــد الإنســان الكويتــي والباحــث الكويتــي وتحــول إلــى أنــه يفــرغ همــه 
في الوصــول إلــى هــذه المناصــب. بالتالــي هــذه المناصــب.. وأقولهــا صراحــة وأنــا 
أقولهــا ثانيــة: »إنــي عاشــقة للجامعــة«، أتألــم، نقــد ذاتــي للجامعــة، فأصبحــت كل 
المكاســب وليســت الحقــوق، ممكــن أن يحصــل عليهــا الفــرد مــن خــال وجــوده في 
هــذه المناصــب. كنــت في مجلــس الجامعــة، ويمكــن أن تتكلــم بحريــة وصراحــة، وكان 
الوزيــر موجــودًا والعمــداء موجوديــن كلهــم، وكنــا نجلــس وتقــوم كل الكليــات بإدخــال 
بعــض المتقدمــن للترقيــة، فيكــون عــدد مــن المتقدمــن للترقيــة هــم نــواب عميــد 
وعمــداء.. الــخ، ونطلــب منــه أن يخــرج مــن القاعــة لدقيقتــن ثــم يدعــى ويقــال لــه 
مبــروك أنــك ترقيــت. أقــول هــذا الــكلام؛ لأننــي رفضــت الترقيــة وأنــا في المنصــب، 
ــاة.  ــا ســعيدة بهــذه المعان ــت وأن ــت مــا عاني ــادرة المناصــب، وعاني ــت بعــد مغ وترقي
المهــم، غــادرت الجامعــة علــى مضــض وأنــا أعشــقها وأعشــق التدريــس باســتقالة 
في ســنة 2013م وإلــى الآن أنــا متعلقــة بالجامعــة والســبب قــد لا يصــدق البعــض 
وإنمــا هــي الحقيقــة. الآن ســمعت أحــد الشــباب يتكلــم، وكثيــرون في الجامعــة مــن 
الباحثــن. أولً، يعانــي هــو خــارج البعثــات وقــد يكــون في أعلــى المســتويات العلميــة 
والفكريــة، لكــن يعانــي في التعيــن..؛ يعانــي في التعيــن وقــد يكــون أحســن مــن 
ــت أســمع  ــه، وكن ــه وبحوث ــه وترقيات ــر تعيينات ــا. الشــيء الآخــر، تتعث المبعــوث علميً
شــكواهم ولا أملــك شــيئًا في مســاعدتهم. ولهــذا الســبب أنــا قدمــت اســتقالتي مــن 

جامعــة الكويــت؛ لأنــي مــا أقــدر أعمــل شــيئًا. 

بالنســبة للدكتــور موافــق أنــه مــا في قوانــن، أقــدر الــكلام الــذي تقولــه، توجــد 
قوانــن، ولكــن لا تنفــذ. أذكــر إحــدى الشــخصيات دقــق معهــا في قضيــة تلاعــب في 
البحــوث أو كلام في البحــوث بشــكل مــؤذٍ جــدًا، والســبب لــم يكــن للضبــط والتدقيــق 
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وإنمــا لأســباب أخــرى قــد تكــون كيديــة. ذكــر معظــم الأخــوة الذيــن تحدثــوا بــأن 
70% مــن الموجوديــن شــهاداتهم مضروبــة وأنــا أملــك هــذا القــول. هــل تم التحقيــق 
مــع هــؤلاء جميعًــا؟ الآن الأخــت ذكــرت أنــه صــارت مظاهــرات ضــد التحقيــق في 
قضيــة الطــاب، أتذكــر جيــدًا - مــا أدري الدكتــور يوســف موجــود أم لا - في 
التعليــم العالــي ظهــرت مظاهــرات مقابــل وزارة التعليــم العالــي ضــد التحقيــق في 
الشــهادات المضروبــة وطمســت هــذه القضيــة. لا ينحــرف الصغيــر، إنمــا ينحــرف 
ــى الأســرة،  ــع، وليســت المســؤولية في هــذا الانحــراف عل ــر وينحــرف المجتم الكبي
وإنمــا المســؤولية علــى المجتمــع ومؤسســات المجتمــع المعنيــة، ولــدي الكثيــر، وشــكرًا.

الدكتور عبدالله القويز:

شــكرًا جزيلً. عندي ثلاث ملاحظات. الأولى: اتفق مع الذي قيل بأن المؤسســات 
التــي تنــذر نفســها لتقــديم معاييــر وتعبئــة هــذه المعاييــر والخــروج باســتنتاجات هــي 
في حــد ذاتهــا فاســدة، والدليــل علــى ذلــك عــدد مــن الحــالات أبرزهــا البنــك الدولي 
الــذي كان يصــدر معاييــر معينــة وطلعــت مبنيــة علــى اعتبــارات أخــرى. الباحــث في 
هــذا المجــال ينبغــي أن ينتبــه لهــذه النقطــة. والثانيــة: ليــس بالضــرورة أننــا مجتمــع 
ريعــي، وهــذا مــا أشــار إليــه الدكتــور حســن، فإننــا محكــوم علينــا بالفســاد. لا اتفــق 
مــع هــذه المقولــة؛ لأنهــا لــن تعــزز بالوثائــق. الدنمــارك مجتمــع ريعــي وليــس عندهــم 
فســاد. وأعتقــد أنــه يجــب أن نكــون دقيقــن في أحكامنــا. النقطــة الأخيــرة: أيضًــا 
مؤسســات المجتمــع المدنــي يســودها كثيــر مــن الفســاد، وأعتقــد أننــا لــم نطلــق 

الأحــكام بدقــة، وشــكرًا.

الدكتورة موضي الحمود: 

عنــدي مجموعــة مــن الأســماء طلبــت التعليــق والمداخــات، ومضطــرة أرحلهــا إلــى 
الجلســة المقبلــة. وأعطــي الوقــت المتبقــي لكتّــاب الأوراق؛ الدكتــور حســن العالــي، 
والدكتــور موافــق الرويلــي.  وأرجــو منهمــا الاختصــار لأن وراءنــا الصــاة والغــداء. 
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الدكتور حسن العالي:

شــكرًا جزيــاً لــكل الملاحظــات، وأعتقــد مــا في خــاف، وأبدأ مــن الأخير بملاحظة 
دكتورنــا الفاضــل وأســتاذي العزيــز الدكتــور عبــدالله القويــز.. طبعًــا أحتــرم وجهــة 
ــا بــن  نظــره في قضيــة علاقــة الدولــة الريعيــة بالفســاد، هنــاك فــرق كبيــر عمومً
ــة، وهــذا  الدنمــارك وبــن دول الخليــج. يوجــد فــرق لوجــود مؤسســات ديمقراطي
هــو الــذي يفــرض رقابــة علــى الدولــة الريعيــة. عندنــا هنــا لا توجــد أي مؤسســات 
ديمقراطيــة، وبالتالــي يعنــي جــذور الدولــة الريعيــة تأخــذ كل أشــكالها حقيقــة 

بعنــف وقســاوة داخــل المجتمــع وصعــب التفصيــل في هــذا المجــال. 

بالنســبة للفســاد ســادتي الأفاضــل، الفســاد هــو مشــكلة أزليــة، وهــو مشــكلة عالميــة 
موجــودة في كل العالــم، يمكــن حتــى في الــدول المتقدمــة موجــود أكثــر منًــا. بالنســبة 
لمؤشــرات مــدركات الفســاد، هــذه جدليــة طرحتهــا هنــا أنــه بالفعــل هــذه المؤشــرات 
قاصــرة وطرحــت الأســتاذة أســرار ســبب الاضطــراب في التصنيــف، طبعًــا لأنــه لا 
يوجــد أي أســاس عــادل لهــذا التصنيــف. تونــس عشــية الربيــع العربــي كانــت تحتــل 
المراتــب الأولــى في مؤشــرات التنميــة البشــرية وفي مؤشــرات الحريــة الاقتصاديــة 
وفي مؤشــرات الفســاد وفي مؤشــرات.. وفي اليــوم الثانــي ســقط وتغيــر النظــام. 
مصــر قبــل أربــع ســنوات كان صنــدوق النقــد الدولــي يعطيهــا أفضــل التصنيفــات 
ــاع أســعار التضخــم في  ــة ارتف ــع أول هب ــع الأســف، مصــر م ــرى، م ــة، ون الائتماني
ــا يجــب ألا نأخذهــا  ــا لا أقــول لكــم: إنن ــار الاقتصــاد. أن ــة ينه الحــرب الإلكتروني
كمؤشــر مــن المؤشــرات، ولكــن يجــب ألا نعــول عليهــا؛ لأن هــذه المؤشــرات حقيقــة 
ــى نظــام  ــي إذا أرادوا أن يضغطــوا عل ــت تســتغل، يعن ــت تســتغل سياســيًا. كان كان
ينزلــوا مؤشــراته، وفي يــوم ثــانٍ إذا أرادوا أن يشــجعوه علــى اتبــاع سياســات معينــة 

يرفعــوا المؤشــر.



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

201

لذلــك أطالــب المجتمــع المدنــي والقــوى المدنيــة الســعى إلــى تطويــر منهجيــة خاصــة 
لمكافحــة الفســاد. أمــا بالنســبة علــى مســتوى الحكومــات، طبعًــا لا نتوقــع أننــا 
بــن ليلــة نصــل إلــى تجربــة كوريــا الجنوبيــة؛ رئيســتها تعــزل بســبب تهمــة فســاد 
سياســي، يعنــي لــن نصــل إلــى هــذه المرحلــة بــن يــوم وليلــة، ولكــن علــى الأقــل رأس 
النظــام.. علــى ســبيل المثــال الســعودية، الأميــر محمــد بــن ســلمان طلــع وقــال: »لــن 
يســتثنى أحــدًا مــن المحاســبة عــن الفســاد«، أي يعلــن أعلــى الســلطة ويطبــق علــى 
ــر أســتاذنا  ــى الأرض ومثلمــا ذك ــق عل ــم الإعــان، يطب ــق وليــس المه الأرض، ويطب
الدكتــور ســعد الزهرانــي، يعلــن أســماء الفاســدين والــوزراء ويشــهر فيهــم وتطــرح 
القضايــا، ومثلمــا قــال الأخ عبدالنبــي تطلــق يــد الإعــام ويــد مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ويتــم الكشــف عــن حــالات الفســاد ويشــهر فيهــم بالأســماء. يعنــي أن يترجــم 
هــذا التعهــد الــذي يصــدر مــن أعلــى ســلطة في الواقــع مــن أجــل أن يشــعر الــكل 
ــى  ــا تســعى إل ــا كله ــج اقتصاديً ــد أن دول الخلي ــود، ونعتق ــاك جه ــل هن ــه بالفع بأن
ــد فاســد.. أي لا  ــى بل ــي إل اســتقطاب اســتثمارات وغيرهــا، والاســتثمارات لا تأت

بــد مــن إصــاح الأوضــاع.. هــذا باختصــار التعليــق، وشــكرًا. 

الدكتور موافق الرويلي:

ــوم  ــك هم ــى ذل ــا إل ــة وم ــة الشــهادات الوهمي ــي قضي ــي وأخوات ــا أخوان شــكرًا.. ي
ــا. والغــش الــذي ذكــره الأخ الكــريم في الكويــت هــذه الأيــام، الحــل  تــؤرق كثيــرًا منّ
ــة الســعودية هــي الحــل الناجــح  ــة العربي ــة المملك ــة، وتجرب ــارات المقنن هــو الاختب
الوحيــد في منطقتنــا العربيــة؛ لأنهــا تبنــت اختبــارات القــدرات والتحصيــل، وحلــت 
ــة،  ــة العام ــش، خاصــة في الثانوي ــة بالغ ــا علاق ــي له ــن المشــكلات الت ــرًا م ــا كثي لن
التــي هــي مشــكلة في العالــم العربــي كلــه، وربمــا في العالــم اختبــارات الثانويــة فيهــا 

غــش كثيــر.
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نرجــع إلــى قضيــة الشــهادات والمجــات والترقيــات يــا أخــوان، مــا في حــل يعالــج 
هــذا الموضــوع. هــي مســألة كمــا يقــول الأخــوة قضيــة قيميــة، هــي كذلــك في كل 
العالــم، وليســت حكــرًا علــى الخليــج. تقييــم الجامعــات الخليجيــة وترتيبهــا قضيــة 

كمــا هــي قضيــة الفســاد ومؤشــرات الفســاد. 

ــي  ــة الكراســي الت ــا لعب ــي بأنه ــدو ل ــة، وهــي يب ــة عالمي ــا أخــوان قضي المؤشــرات ي
تحــدث عنهــا، وهــي دعــم كراســي بحثيــة نتاجهــا الله أعلــم أيــن ذهــب، يأتــون لهــا 
بخبــراء مــن آخــر الدنيــا مــن هارفــرد، ييــل، وســتانفورد ليكونــوا باحثــن في هــذه 
الكراســي العلميــة وبعمرهــم مــا زاروا المملكــة ولا يعرفــون حتــى عــن موقعهــا، 

ــا.  ــا في إفريقي ــم يظــن أنن ــر منه ــا، وكثي ويحســبونها في إفريقي

الدكتورة موضي الحمود:

مــرة أخــرى أعتــذر مــن الذيــن لــم نســتطع أن نعطيهــم فرصــة التعليــق والمداخلــة؛ 
لأن الجلســة لازم تختــم الآن، وإن شــاء الله ســتكون لهــم الأولويــة في النقــاش 
ــاء الله في الجلســات  ــر إن شــــ ــات المقبلــة. تمنياتنــا لكــم بوقــت مثمـــــ في الجلســـــ

ــة. المقبل
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الجلسة الثانية للقاء

مناقشة ورقة الأستاذ أحمد الرميحي 
وورقة الدكتور عبدالحميد الانصاري

الدكتور سعد الزهراني:

بســم الله الرحمــن الرحيــم، وعلــى بركــة الله نبــدأ جلســتنا الثانيــة، ويســعدني أن 
أقــدم لكــم الدكتــور عبــدالله القويــز رئيسًــا للجلســة، فليتفضــل مشــكورًا.  

الدكتور عبدالله القويز:

شــكرًا ســيدي الرئيــس، ومســاء الخيــر للجميــع. يســعدني أن أجــدد الترحيــب بكــم، 
وآمــل أن تنــال هــذه الجلســة حظهــا مــن التفاعــل مثلمــا كان في الجلســة الســابقة. 
مــع الأســف الرئيــس الأصلــي للجلســة حالــت ظروفــه دون أن يكــون معنــا، ولذلــك 

كلفــت برئاســة الجلســة. 

لدينــا متحدثــان؛ ســيرة كل منهمــا مذكــورة في الموقــع والباركــود المرفــق بالجــدول. 
نبــدأ بالمتحــدث الأول وهــو الأســتاذ أحمــد الرميحــي، الــذي ســيتناول فاعليــة 

مكافحــة الفســاد في دول مجلــس التعــاون ودور منظمــات المجتمــع المدنــي.) ١(

شــكرًا أســتاذ أحمــد علــى هــذه الورقــة الوافيــة، وأنــا أحــث الزمــاء المشــاركين أن 
ــا بالاطــاع  ــف منه ــا مــن هــدف المؤل ــا حقه ــة، لإعطائه ــى كامــل الورق ــوا عل يطلع
علــى مختلــف الجوانــب المهمــة، التــي أشــار إليهــا. باســمكم جميعًــا أشــكر الأســتاذ 
أحمــد، وأدعــو الدكتــور عبدالحميــد الأنصــاري لتقــديم ورقتــه التــي ســتتناول 

تحصــن المجتمــع مــن الفســاد مــن منظــور قيمــي.)٢ (

)١(  قدم الأستاذ أحمد الرميحي عرضا لورقته، ويمكن الاطلاع على كامل الورقة في الصفحات .........

)٢(  قدم الدكتور عبدالحميد الأنصاري ورقته، ويمكن الاطلاع على كامل الورقة في الصفحات .......
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باســمكم جميعًــا أشــكر الدكتــور عبــد الحميــد علــى هــذه الورقــة، الوقــت قــد حــان 
لأخــذ أســئلتكم؛ ولأن صاحبــي الورقتــن يســتطيعان أن يشــفيا غليلكــم لمــا تســألون 

عنــه. ونفتــح الموضــوع للنقــاش.

الدكتور محمد الرميحي:

 مســاء الخير جميعًا أيها الصديقات والأصدقاء. الحقيقة اســتمعنا إلى مجموعة 
مــن الأوراق المتميــزة، ومــا عنــدي تعليــق علــى وحــدة مــن هــذه الأوراق، لكــن بشــكل 
عــام أنــا شــخصيًا اســتفدت وتعلمــت. ولكــن خَطَــر في بالــي أن هنــاك معلومــة أو 
وجهــة نظــر تــرددت في الجلســة أكثــر مــن مــرة بــأن هــذا الفســاد الــذي نتحــدث عنه 
ــة. الفســاد يتجــاوز  ــه أيديولوجي هــو بســبب المجتمــع الريعــي. ونعتقــد أن هــذا في
ــك  ــا فســاد، لذل ــام الغــوص كان عندن ــل أن أي ــع، بدلي الشــكل الاقتصــادي للمجتم
ــده صمــخ نواخــذه«؛  أي أن  ــول: »فــان عن ــذي يق ــروف ال ــل المع ــوا المث ــا طلع أهلن
هــذا المســكين يقــول لــه: لــي عنــدك )10( روبيــات، فيــرد عليــه: هــاااا.. كــم.. مــا 
ســمعتك، وهــذه أيضًــا فســاد. ولكــن الألطــف مــن هــذا أن الفســاد أيضًــا اجتماعــي. 
ــا عبــد الرحمــن الراشــد مــرة.  ــة كتبهــا صديقن ــة أن أنقــل لكــم مقال ــد بعجال وأري
كانــت القنصليــة الأمريكيــة في الظهــران تعطــي الســعوديين تأشــيرات إلــى أمريــكا 
ــذي يعطــي التأشــيرات كان يمــرر  في الخمســينيات والســتينيات، واكتشــفوا أن ال
ــال  ــه وق ــوا مع ــوا: »هــذا فاســد«، وحقق ــن فقال ــل الآخري ــاس قب مجموعــة مــن الن
لهــم: »هــؤلاء عيــال عمــي مــن عتيبــة، وأنــا قدمتهــم«، وبالتالــي هــذا أيضًــا فســاد 

في قصــة ثقافيــة. وأشــكركم.

خولة مطر:

في مفهــوم الفســاد نفســه أتصــور أن هنــاك حاجــة لأوســع مــن التعريــف. أنــا عملــت 
في الأمم المتحــدة 25 ســنة، فمــا تحدثتــم عنــه مــن تقاريــر ومعاييــر كان جــزءًا مــن 
مســؤوليتي لتطبيقــه، وأعتقــد أن هــذه المعاييــر غيــر كافيــة، ولذلــك أتصــور أن 
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الفســاد ليــس لــه مفهــوم واحــد، وهنــاك حاجــة لوضعــه في مفاهيــم مســتدامة؛ 
أي بشــكل مســتمر للمراجعــة. المجتمعــات تتحــول وتتطــور، والسياســات تتحــول 
وتتطــور، ولذلــك هنــاك حاجــة لتعريــف أوســع للفســاد، ولــدي عديــد مــن الأمثلــة، 
ولا أريــد أن أطيــل، لكــن أريــد أن أقــول: نحــن في الأمم المتحــدة، حيــث كنــت أعمــل 
كان علينــا ســنويًا أن نجلــس لنضــع مفاهيــم جديــدة لموظفينــا، ونجبرهــم علــى 
ــدًا  ــزور بل ــت ت ــى؛ إذا كن ــا، بمعن ــع موظفين ــع المســؤول م ــوا في نقاشــات م أن يدخل
ــت  ــن؟ كان ــر أي ــن أذك ــة عــدة ول ــزور دولً خليجي ــت ضمــن وفــود ن ــا كن ــا وأن خليجيً
تعطــى لمســؤولي الأمم المتحــدة ســاعات؟ هــل الســاعة فســاد ورشــوة؟ نعــم، بتعريــف 
الأمم المتحــدة فســاد ورشــوة، ويجــب أن تقــدم هــذه الســاعات وهــذه الأقــام.. إمــا 
تــرد وأنــا في إحــدى الــدول قلــت لهــم: »إذا لــم تأخذوهــا ســأضطر لأن أخبــر عنهــا 
المســؤولين في نيويــورك«، وهــذا مــا فعلنــاه حتــى تبــاع في مــزاد علنــي وتســلم لهيئــات 

المجتمــع المدنــي. هــذا في المفاهيــم.

إذًا المفاهيــم فيهــا إشــكالية؛ لأن المفهــوم ليــس فقــط موظفًــا جالسًــا يقبــض راتبًــا 
متواضعًــا ويضطــر لأن يأخــذ.. أنــا لا أبــرر، لكــن أقــول: هــذه الدولــة مســؤولة عــن 
إفســاد موظفيهــا عندمــا تعطيهــم رواتــب أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور. إذًا أنــت 
تجبــر هــذا الموظــف والشــرطي الصغيــر أن يلجــأ إلــى الرشــوة، ثــم إذا كان الفســاد 
مــن القمــة في مجتمعــات مشــوهة اقتصاديًــا، سياســيًا، واجتماعيًــا فينــزل هــذا 
الفســاد علــى أدمغــة الصغــار. مــا تحدثتــم عنــه منــذ الصبــاح دول الخليــج والفســاد 
أعــده - آســفة - مضحــكًا. بنــادول ويافطــات في الشــوارع في البحريــن عندنــا. 
ــر مــن  ــا المواطــن يســخر وهــو يقــف في طوابي نحــن نحــارب الفســاد؛ اســمحوا لن
هــذه اليافطــات وهــذه الشــعارات. البنــادول ليــس حــاً للفســاد، والفســاد لا تحلــه 
ولا يحــل إلا الأميــر يكــون في يــده - اعذرونــي أيضًــا. تحدثــوا هنــا وقالــوا: نذهــب 
إلــى الأميــر ونذهــب إلــى الحاكــم ونذهــب.. وأنــا لــم آت بأمثلــة مــن الخليــج حتــى لا 
أثيــر حساســيات. ذكــرتم كــوفي عنــان.. وكــوفي عنــان متهــم بأكبــر قضيــة فســاد في 
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الأمم المتحــدة )النفــط مقابــل الغــذاء oil for food(.. فهــو آخــر مــن يتحــدث - الله 
يرحمــه - أذكــروا محاســن موتاكــم، آخــر مــن يتحــدث.. إذًا داخــل منظومــة الأمم 
المتحــدة نحــن بحاجــة إلــى أن نقــف وألا ننبهــر أن الفســاد أعمــق وأكثــر تغلغــاً في 
كل المجتمعــات مــن أن نفســره أن موظفًــا صغيــرًا جالــس فيــه أخــذ رشــوة.. لا، 
أوســع مــن ذلــك. إذا تحدثنــا عــن القضــاء ودول لا تملكــه.. وإشــكالية الفســاد، أيــن 
تكمــن إشــكالية فســاد المجتمــع؟ أن تضعــف المواطنــة وألا تكــون هنــاك مواطنــة وألا 

تحــس أنــك مواطــن. آســفة، شــكرًا.

الدكتور حامد الحمود:

شــكرًا ســيدي الرئيــس.. وشــكرًا للمتحدثــن، والحقيقــة أنــا مســرور جــدًا مــن جرأة 
الدكتــور عبدالحميــد في نقــده للفكــر الدينــي والمؤسســة الدينيــة وخاصــة هــو مرجع 
في هــذا الموضــوع وباعترافــه أنــه لا توجــد علاقــة طرديــة بــن الســمو الأخلاقــي 
ودرجــة التديــن، وهــذا طــرح جــريء ومهــم جــدًا. ســؤالي لــه: هــل تعــد أن المؤسســة 
الدينيــة مقصــرة في طرحهــا لموضــوع الفســاد؟ وكيــف تفعّــل نفســها أكثــر لمكافحــة 
ــة أو عــن  ــق صــاة الجمع ــي إن كان عــن طري ــق الخطــاب الدين الفســاد عــن طري

طريــق منشــوراتها أو عــن طريــق علاقاتهــا الإجماليــة في المجتمــع؟ وشــكرًا.

عبدالمحسن تقي: 

أعتقــد أن موضــوع هــذا اللقــاء مهــم جــدًا فعــاً، وهذا الموضوع خطيــر جدًا، ويمكن 
ــة. هــذا  ــدى التنمي ــاءات الســابقة لمنت ــا اللق ــي تناولته مــن أحســن الموضوعــات الت
الموضــوع يحتــاج ليــس فقــط إلــى معرفــة المؤشــرات والمعاييــر ومــدركات الفســاد.. 
الفســاد عايــش معنــا ونحــن نعيــش معــه في حياتنــا اليوميــة. وأعتقــد أننــي أتكلــم 
عــن الكويــت وطنــي، ولكــن أعتقــد أن هــذا الأمــر ســائد في كل الــدول الخليجيــة. 
جميــع الــدول الخليجيــة وغيــر الخليجيــة الفســاد مستشــرٍ فيهــا ويتزايــد يومًــا بعــد 
يــوم، وليــس هنــاك أي معيــار لقيــاس مــدى تدنــي مســتوى الفســاد في هــذه الــدول. 
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لكــن هــذا المعيــار غيــر موجــود رســميًا أو في الكتابــات أو في المؤلفــات أو في الأدبيات 
ــاة النــاس، والنــاس يشــاهدون ويعيشــون الفســاد كل يــوم ويدركــون  موجــود في حي
أن هــذا الفســاد يتزايــد في كل الــدول وبالــذات في وطنــي الكويــت ســنة عــن ســنة. 
المرحــوم صبــاح الأحمــد قــال: »الفســاد في مــكان مــا تشــيله البعاريــن«، وأنــا أقــول: 
الفســاد الآن مــا تشــيله »النســافات« ولا ســيارات »اللــواري« ولا غيرهــا. إذا كان 
ــل الفســاد الســيارات  ــار حم ــن والآن معي ــل الفســاد في الســابق بعاري ــار لحم المعي

الضخمــة والتركتــرات والنســافات، مــع الأســف الشــديد. 

ــد الأنصــاري كان  ــد الحمي ــور عب ــز - الشــيخ الدكت تعليقــي، أعتقــد - أخــي العزي
ــة في  ــة عميق ــرة في هــذا المجــال، صاحــب معرف ــا جــدًا، وهــو صاحــب خب صريحً
مجــال الدعــوات الدينيــة ودعــوة الإصــاح علــى مــدى زمــن، وصاحب خبــرة ومخيبة 
للآمــال بالنســبة لــه لشــدة اطلاعــه علــى الانحــراف في ســلوكيات علمــاء الديــن أو 
رجــال الديــن، الذيــن يتخــذون الديــن وســيلة للوصــول إلــى الســلطة أو الــرواج أو 
الشــيوع. أعتقــد - مثلمــا قــال أخــي أبــو حمــود -: ليــس الديــن علــى الإطــاق في أي 
عصــر مــن العصــور مرجعًــا لمحاربــة الفســاد.. المرجــع الحقيقــي لمحاربــة الفســاد 
مثلمــا قــال أبــو حمــود: هــو الأخــاق وليــس الديــن. كل الــدول التــي - مــع الأســف 
الشــديد - تعرضــت لســلطة دينيــة حكمتهــا وصلــت إلــى مســتنقعات الفســاد التــي 
ليــس لهــا قــرار، وأقــرب النــاس لنــا.. أقربهــم للخليــج إيــران، شــوفوا الفســاد لوجــود 
الثــورة الدينيــة، شــوفوا أيــن وصــل فيهــا الفســاد والاضطهــاد والظلم والعــدوان على 
الآخريــن. ولا أريــد أن أطــول أكثــر؛ لأن ليســت هــي فقــط الدولــة الوحيــدة التــي 
فيهــا هــذا الشــيء.. التجربــة الدينيــة الأخــرى ســيئة. الســودان تتذكــرون، كــم انحط 
الســودان نتيجــة لتســلط المجموعــة الدينيــة باســم الإســام واســم القيــم الدينيــة 
علــى مقــدرات الدولــة. وآســف علــى الإطالــة ســيدي الرئيــس وشــكرًا جزيــاً لكــم.
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الدكتورة فاطمة الشامسي:

شــكرًا ســيدي الرئيــس والشــكر موصــول لجميــع الأخــوة على هــذه الأوراق المتميزة، 
التــي طبعًــا أزاحــت الســتار عــن عديــد مــن القضايــا والأمــراض المستشــرية في 
مجتمعاتنــا وبالــذات الفســاد. قضايــا الفســاد كمــا نعــرف هــي قضايــا كبيــرة وتمــس 

المجتمــع في أعماقــه. 

ــح أن هــذه  ــاس الفســاد.... صحي ــور حســن شــكك في جــودة المؤشــرات لقي الدكت
المؤشــرات لا توفــر الحلــول الناجحــة، وغيــر مفيــدة في قيــاس درجــات الفســاد 
الــذي يمكــن  الوحيــد  المؤشــر  لكــن علــى الأقــل هــي  الموجــودة في مجتمعاتنــا، 
الاعتمــاد عليــه. جميــع دول مجلــس التعــاون تســعى إلــى اســتقطاب الاســتثمار 
ــى الاســتثمار مــن  ــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص عل الأجنبــي والاســتثمارات المحلي
أجــل تنويــع الدخــل القومــي وغيــره. ممكــن تكــون هــذه المؤشــرات مفيــدة في هــذه 

الناحيــة.

ــا أن  ــة.. ألا تعتقــد حاليً ــا دول ريعي ــة وأنن ــة الريعي ــه عــن الدول وبالنســبة لمــا ذكرت
جميــع دول مجلــس التعــاون بــدأت تتخلــى عــن دولــة الريعيــة، وبــدأت تفــرض 
أنماطًــا مــن الضرائــب، وبــدأت تتخلــى عــن توفيــر وظائــف في القطــاع العــام، 
وتدعــو إلــى ضــرورة التوجــه إلــى القطــاع الخــاص، وأن الاســتراتيجيات الحديثــة 
أيضًــا بــدأت تنــادي بضــرورة التنــوع، وتحقيــق الاقتصــاد النامــي وغيــره، خصوصًــا 
للاســتراتيجيات الحديثــة، وكلهــا تدعــو إلــى ضــرورة تنويــع مصــادر الدخــل القومــي 

والاســتثمارات المنتجــة وغيرهــا. 

بالنســبة لورقــة الدكتــور موافــق، هــي ورقــة طبعًــا أثــارت الشــجون؛ لأننــا كلنــا 
نعمــل في مؤسســات التعليــم العالــي، ومررنــا بكثيــر مــن هــذه القضايــا المؤســفة 
في قطــاع التعليــم العالــي بالــذات، لكــن أود أن أقــول: الفســاد ليــس في جامعاتنــا 
العربيــة فقــط، إنمــا هــذا الفســاد منتشــر حتــى في الجامعــات العالميــة العريقــة.. 
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هارفــارد وغيرهــا مــن الجامعــات بصــور مختلفــة، قــد لا تكــون بالصــور الموجــودة 
في مجتمعاتنــا.. فســاد مالــي وفســاد يمنــع مثــاً قبــول طالــب نتيجــة اختــاف 
في وجهــات النظــر وغيــره حتــى في الــدول الكبيــرة، إلا أن هــذه الظاهــرة، ومــع 
الأســف، موجــودة في مجتمعاتنــا، وأعتقــد أن الســبب الرئيــس لظهــور هــذه الصــور 
مــن الفســاد مــن واقــع تجربــة هــي انتشــار مؤسســات التعليــم مــن القطــاع الخــاص، 
وهــي المســؤولة بصــورة كبيــرة عــن تفشــي هــذا الفســاد؛ لأنهــا تســعى إلــى الحصــول 
علــى مكاســب، وتقبــل الطــاب والأســاتذة ســواء؛ لأن لديهــم مــا يمكــن علــى أساســه 

قبولهــم.

الدكتــور الأنصــاري طبعًــا أبحــر بنــا في ورقــة متكاملــة ورصينــة، لكــن عنــدي ســؤال 
يــا دكتــور؛ عندمــا دعــوات إلــى تحريــر عقــل المجتمــع مــن وصايــة الســلطة وأن مــن 
حــق مــن يتكلــم العربيــة أن يفســر النــص القرآنــي بحريــة.. في هــذه الحالــة طبعًــا 
وفي ظــل الظــروف الحاليــة واســتخدام وســائل التواصــل؛ كــم عــدد التفســيرات 
التــي ســتصل إلينــا نتيجــة لتفســير النصــوص هــذه؟ وهــل نحــن قــادرون علــى أن 
نوجــد المتخصصــن الذيــن ســيذكرون؟ وهــل هــذه التفســيرات خاطئــة أو صحيحة؟ 
أعتقــد مثــاً توحيــد مصــادر الفتــوى وغيرهــا قــد تكــون هــي أفضــل مــن أن نفتــح 

الطريــق لــكل مــن يريــد طبعًــا أن يفتــي ويفســر القــرآن. 

الأســتاذ أحمــد الرميحــي؛ ورقتــك متنوعــة جــدًا ومتميــزة، وأعطــت صــورة رائعــة 
عــن الفســاد وغيــره. ولكــن أشــرت إلــى أن هنــاك أســبابًا أدت إلــى تراجــع في 
مؤشــرات الفســاد بالنســبة لبعــض الــدول. هــل هنــاك مــن أســباب تراهــا هــي 

الســبب وراء هــذا التراجــع؟ وشــكرًا.
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الدكتور إبراهيم البعيــز 

ــت إحــدى الأخــوات: إن  ــى قال ــر.. في الجلســة الأول ــكل خي أســعد الله مســاءكم ب
هنــاك فســادًا وهنــاك فاســدون، وكانــت وجهــة نظرهــا بوجــوب نشــر أســماء هــؤلاء 
الفاســدين. هنــا تأتــي إشــكالية، أنــا لســت متخصصًــا في القانــون، بــل في الإعــام. 
تأتــي إشــكالية في اســتخدام مفــردة »تشــهير«، أعتقــد أن اســتخدامنا لهــا هنــا 
ــن  ــر مــن القانوني ــد كثي ــا. التشــهير عن ــرض ألا يكــون عقابً خاطــئ؛ التشــهير يفت
يعــد جريمــة، وعندمــا تشــهر بــأي شــخص، فأنــت ترتكــب جريمــة بحقــه، لكــن نشــر 
أســماء المجرمــن والفاســدين ليــس تشــهيرًا، بــل وفــاء بحــق المواطــن في أن يعــرف 
الفاســدين في المجتمــع ممــن تجــب محاســبتهم وعقابهــم. أرى ضــرورة أن تغيــر 
قوانيننــا بحيــث لا يعــد نشــر الأســماء تشــهيرًا، وإن تعطــى الصحافــة حقهــا في 
نشــر أســماء مــن أســاؤوا إلــى المجتمــع بفســادهم. بالتالــي لا يفتــرض أن نســتخدم 
كلمــة التشــهير بكثــرة؛ لأن التشــهير جريمــة أساسًــا بــأن تشــهر بشــخص؛ لكــن نشــر 

الحكومــة أســماء مجرمــن فهــو ليــس تشــهيرًا. 

الجانــب الثانــي يتعلــق بورقــة الدكتــور موافــق في قضيــة الحصــول علــى الشــهادات 
الوهميــة. يعتقــد البعــض - وهــذا جــزء مــن الإشــكالية - أن هــدف مــن يحصلــون 
علــى الشــهادات الوهميــة وظيفــي. وهــذا ليــس بالضــرورة صحيحًــا. كثيــر منهــم 
لــم يكــن هدفهــم الحصــول علــى وظيفــة بهــذه الشــهادات الوهميــة، وإنمــا الحصــول 
ــي الإشــكالية.  ــا تأت ــا. وهن ــور فلانً ــى أن أكــون الدكت ــة؛ بمعن ــة اجتماعي ــى مكان عل
درس  المتخصصــن  أحــد  وتدنيهــا.  للتعليــم  الاجتماعيــة  القيمــة  الإشــكالية في 
التجربــة الكوريــة ومــا الــذي جعلهــا تنجــح في التعليــم مقارنــة بــدول أخــرى غيّــرت 
المناهــج وأنفقــت بســخاء علــى تحســن البيئــة التعليميــة.. الــخ، ومــع ذلــك لــم تنجــح 
كنجــاح كوريــا. ووجــد أن الســبب الأساســي هــو ارتفــاع القيمــة الاجتماعيــة للتعليــم. 
ــل  ــةـ فالمجتمــع ســيحارب مث ــة عالي ــم يحظــى بقيمــة اجتماعي ــا إذا كان التعلي طبعً

هــذه التوجهــات نحــو الشــهادات الوهميــة. 
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الملاحظــة الأخيــرة علــى ورقــة الدكتــور عبدالحميــد، هــي ورقــة جيــدة بــكل تأكيــد، 
ــى القيــم والأخــاق لتغييــر الســلوك.  ــا عنــدي إشــكالية مــع التعويــل عل لكــن دائمً
القيــم والأخــاق لا تؤثــران في ســلوك الأفــراد بالشــكل الــذي نتوقعــه أو نأملــه. 
القانــون هــو الــذي يؤثــر في ســلوك الأفــراد؛ بمعنــى إذا كان هنــاك قانــون ومطبــق 
هــو الــذي ســيحد مــن الفســاد. أمــا قضيــة التعويــل علــى الأخــاق لــن ينجــح. 
الــدول الغربيــة والــدول الأخــرى التــي نجحــت في مكافحــة الفســاد لــم تعــول علــى 

الأخــاق، وإنمــا عولــت علــى قوانــن مطبقــة. شــكرًا.

الدكتور عبد المحسن هلال: 

مســاء الخيــر جميعًــا. الحقيقــة كلهّــا أوراق ممتــازة وجيــدة، وإذا كان لــي مداخلــة 
في موضــوع تحريــر المصطلحــات. أنــاس كثيــرون وقفــوا عنــد كلمــة الفســاد وأرادوا 
تعريفًــا لــه، وهنــاك مــن يعــرف الحريــة ومــن يعــرف الأخــاق ومــن يعــرف أي شــيء؛ 
لأن الفســاد موجــود وملاحــظ ومعــروف، لكــن نطلــب أن يتعــرف. الفســاد عايــش 
في المجتمــع معنــا صحيــح، والطالــب عندنــا 14 ســنة تعليــم عــام و4 جامعــة و.. و.. 
ومــع ذلــك يغــش في الاختبــارات. هــذه مــا دخــل الديــن فيهــا؟ مــن يــدرس ديــن لمــدة 
14 ســنة ومــع ذلــك يغــش في الاختبــار، وبالتالــي يطلــع إلــى وظيفتــه العامــة ويغــش 

في وظيفتــه العامــة يرتشــي أو يســرق أو ..الــخ، هــل الفســاد يعالــج بالديــن؟ 

الدكتــور عبــد الحميــد ضــرب مثــالً بثــورة الأمصــار علــى عثمــان، لكــن عثمــان 
ــاك نظــام  ــزع بالقــرآن. إذًا هن ــزع بالســلطان مــا لا ي ــي أن الله ي ــدان؛ يعن ــا ي أيضً
مفقــود، هنــاك أنظمــة مفقــودة. لــو ضربــت هــذه الأمثلــة ونفــذت.. أنــا متأكــد كل 
دول الخليــج عندنــا لديهــا أنظمــة لمكافحــة الفســاد ومحاربــة الفســاد والقضــاء 
علــى الفســاد.. كلهّــا حبــر علــى ورق، لكــن لــو نفــذت لــن نجــد أي شــيء مــن هــذا 
الفســاد الموجــود، ســواء مــن الموظــف الصغيــر أو الموظــف الكبيــر. الموظــف الصغيــر 
يســرق قلمًــا والموظــف الكبيــر يســرق ســيارة وقصــورًا.. إلــخ، وهــذه حكايــة نظــام 
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وليســت نظامًــا.. يعنــي الــدول.. صحيــح.. يعالــج الأخــاق والاســتقامة.. إلــخ، ولكن 
النظــام هــو أهــم - اســتغفر الله العظيــم - مــن الديــن في منــع الفســاد؛ لأن الــذي لا 
يربيــه أهلــه يربيــه القانــون. ولذلــك نحــن نحتــاج إلــى تبنــي أنظمــة وتفعيــل أنظمــة 

في دول مجلــس التعــاون لمنــع ومكافحــة الفســاد. وشــكرًا.

العبيدلي:

ــة  ــذي يناقــش قضي ــم ال ــى هــذا اللقــاء القي ــا. أولً، شــكرًا عل ــر جميعً مســاء الخي
محوريــة مصيريــة في دول مجلــس التعــاون أو في المنطقــة العربيــة. عنــدي مأخــذ 
ــوان تقليــدي ويعالــج في أفضــل الأحــوال  ــدوة أو هــذا اللقــاء. العن ــوان الن ــى عن عل
الحاضــر فقــط وأحــوال الماضــي ولا يتكلــم عــن الفســاد المقبــل. ومــا نحــن مقبلــون 
عليــه وتأثيــره ســيكون أكبــر بكثيــر ممــا قيــل في كل. مــع احترامي لقيمــة الأوراق وما 
ــا ويتجــاوز الحــدود  ورد فيهــا مــن معلومــات وتحليــات، أصبــح الفســاد الآن عالميً
الجغرافيــة والسياســية، وتســتطيع مجموعــة مــن المتمكنــن علميًــا أن يولّــدوا حالــة 
فســاد مــن الصعــب اقتفــاء أثرهــا.. هنــاك في علــم التكنولوجيــا مــا يســمى بالكتــل 
السلســلية blockchain، الــذي يســتطيع أن يمتلــك قــوة كمبيوتــر ويتحــول إلــى مــا 
ــة عالميــة،  ــة تتحــول إلــى عمل ــة.. والعمل يســمى بــــ »الماينــرز« minors ويصــدر عمل
والعملــة العالميــة تســتخدم في غســل الأمــوال مــن الصعــب جــدًا اقتفــاء أثرهــا. 
وبالتالــي هنــاك ظاهــرة فســاد جديــدة، واتفــق مــع الدكتــورة خولــة حينمــا قالــت: 

»يجــب أن نتوقــف دوريًــا لنعــرف مــا هــو الفســاد«.

مــع الأســف الشــديد مــن يمتلــك هــذه التقنيــة هــو أقــوى ممــن يمتلــك القــوة 
العســكرية والنفــوذ السياســي، وتحديــدًا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تمتلــك 
الآن مــا يســمى بالبنــى التحتيــة التقنيــة، التــي تســتطيع أن تــزوّر العمــات ونتداولها 
ونحولهــا إلــى عمــات لتبييــض الأمــوال دون مــا نعــرف مــن أين مصدرهــا؟ وبالتالي 
يســتطيع مــن يريــد أن يكــون فاســدًا في الخليــج أو فاســدًا في أي منطقــة أن يتجــاوز 
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ــا؛  ــا.  هــذا أولً، وثانيً ــع هــو قديسً ــة الفســاد، إن وجــدت. ويطل كل قوانــن محارب
حــوّل نمــط الفســاد إلــى شــكل مختلــف ومــا يســمى »تقنــن الفســاد«. اليــوم كلنــا 
نتكلــم عــن الجيــل الخامــس 5G وضجــة كبيــرة في أســواقنا عــن الجيــل الخامــس، 
ونتوهــم أن حــرب أمريــكا علــى الصــن - وأنــا لا أدافــع عــن الصــن - هــي فقــط 

في أن هنــاك تقنيــة ســريعة في نقــل المعلومــات. هــذا الــكلام ناقــص ومجتــزأ.

ــل كل الصناعــة  ــى تحوي ــى الصــن هــي القــدرة عل ــي تجــري عل ــوم الت الحــرب الي
العالميــة أن تقــوم علــى ســرعة الجيــل الخامــس، والصينيــون لديهــم الجيــل الســادس 
6G وأنــا رأيتــه، وتســتطيع أن تحــول حركــة الإنســان الآلــي )الروبــوت( قريبــة جــدًا 

ــى  ــوت إل ــة الروب ــي تســتطيع أن تمــوه عملي ــة أعصــاب الإنســان، وبالتال ــن حرك م
techno- عمليــة إنســانية وبالتالــي هنــاك فســاد مــا يســمى بفســاد الروبــوت
corruption. تســتطيع اليــوم التقنيــة أن تخلــق روبوتًــا مــزوّرًا يمــارس كل أنــواع 

الفســاد الأخــرى التــي مــا تمــر ويســتطيع أن يخفــي أثرهــا ولا يمكــن أن يكــون هــذا 
الروبــوت إلا مســتخدمًا للجيــل الخامــس. ولذلــك حــرب جوجــل مــع هــواوي هــذه 
ــج آخــر تلفــون لهــا  الحــرب الأساســية طبقــت بســرعة وحرمــت هــواوي مــن تروي
وحــرم مــن كل خدمــات جوجــل google services إلا إذا عنــدك شــبكة افتراضيــة 

خاصــة VPN؛ لأن هــذا هــو الأســاس. 

الشــيء الثالــث حقيقــة وهــو المهــم أنــا أطلــب مــن هــذا المنتــدى أن يتطلــع قليــاً إلــى 
المســتقبل، في الأعضــاء الحاضريــن.. أنــا المراهــق فيكم عمــري 80، وبالتالي لا أرى 
أي شــاب، ونســبة الشــباب قليلــة جــدًا مقارنــة بنســبة الشــيوخ، هــذا أولً، وثانيًــا ؛ 
أعتقــد أن هنــاك فســادًا ذكوريًــا في هــذا اللقــاء.. نســبة الإنــاث قليلــة جــدًا حقيقــة 
بمــا فيهــم مقدمــو الأوراق.. ولا امــرأة مقدمــة ورقــة.. )الدكتــورة موضــي: أنــا أديــر 
الجلســة..(.. إدارة الجلســة فقــط، وإذا واحــدة فهــي بالغلــط وهــذا اســتثناء يكســر 
ــورة  ــة. أعتقــد وقــد تحــدث مــع الدكت ــث مــع الأعضــاء..( حقيق القاعــدة. )أحادي
أكثــر مــن مــرة، ويجــب أن تكــون هنــاك رؤيــة مســتقبلية لمعالجــة أي قضيــة خليجيــة. 

وأقــول قولــي هــذا واســتغفر الله لــي ولأخوتــي. 
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الدكتور سعد الزهراني:

شــكرًا دكتــور عبــدالله، الحقيقــة ســمعت أكثــر مــن مداخلــة تقــول: إن الفســاد 
يتزايــد في جميــع دول الخليــج.. يتزايــد، وأيضًــا تقاريــر الأمم المتحــدة تؤكــد الــكلام 
ــا بقــول الحقيقــة: »نحــن  ــا عــن الســعودية، ولكــن التزامً نفســه. أقــول ليــس دفاعً
كمواطنــن نشــعر بــأن هنــاك جهــودًا غيــر طبيعيــة لمكافحــة الفســاد ونلمســها أمــام 
عيوننــا، عندنــا الرســالة تأتيــك كل أســبوع: رجــاء إذا هنــاك أي شــبهة فســاد 
بلــغ. البلاغــات هنــا في شــهر واحــد وصلــت إلــى هيئــة الفســاد علــى حســب آخــر 
رســالة، آخــر رســالة وصلتنــي اليــوم تقــول: إن 3000 زيــارة قامــت بهــا هيئــة الفســاد 
لجهــات معينــة نتيجــة للبلاغــات، وأيضًــا ذكــروا أن 350 شــخصًا، هــذا خــال شــهر 
جمــادى الآخــرة 307 أشــخاص اتهمــوا.. ثبــت اتهامهــم بعمليــة الفســاد، وحــددوا 
الــوزارات التــي يعمــل فيهــا هــؤلاء الأشــخاص؛ وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، 
ــوزارات  ــم، وكل ال ــات، الصحــة، التعلي ــة، البلدي ــة، العدال ــي، الطاق الحــرس الوطن
تقريبًــا. الآن أصبحــت عمليــة البــاغ مثــل الســام عليكــم. الشــيء الثانــي أننــا 
نلمــس ذلــك كمواطنــن.. نحــن نعــرف الفســاد كان هنــاك تحالــف بــن مجموعــات 
فئــات معينــة متنفــذة في المجتمــع، والتحالــف هــذا نشــعر بأنــه انتهــى.. كان هنــاك 
أنــاس متنفــذون وأنــاس يغطــون عليهــم ويضيــع بينهــم الفســاد، والآن مــا عــاد هــذه 
ــوا أي مخالفــة قــد  ــا، والنــاس حــذرون جــدًا مــن أن يرتكب الحاجــات نراهــا أمامن

تحتســب عليهــم فســادًا. 

ســأل أحــد الأخــوة: لمــاذا التراجــع؟ أعتقــد أن هــذه الأرقــام ليــس بالضــرورة تكــون 
دقيقــة، ولازم نكــون عادلــن عندمــا نكــون في جهــة معينــة، نشــعر فيهــا بنجاحــات 
معينــة بــأن نعطيهــا حقهــا ونشــجعها علــى الاســتمرار في هــذا الموضــوع بــدلً مــن 
ــا يجــري في  ــد أن م ــم حاجــة، نعتق ــا عملت ــم شــيئًا وم ــا فعلت ــم م ــول: لا، أنت أن نق
ــة الحــد مــن الفســاد. وللحقيقــة  ــاره نلمســها في عملي ــد وآث الســعودية نمــوذج جي
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نحــن لازم نقــول الــكلام هــذا ونعرفــه كمواطنــن ومــا علينــا مــن الأرقــام التــي 
ــا الأمم المتحــدة وغيرهــا. تقوله

الدكتور عبدالله القويز: 

ــى هــذا التوضيــح المهــم. الآن نعطــي الفرصــة للمتحدثــن  ــور ســعد عل شــكرًا دكت
للــرد علــى بعــض التســاؤلات التــي وردت، وســأبدأ بشــيخنا الكبيــر الدكتــور عبــد 

الحميــد.

الدكتور عبدالحميد الأنصاري:

شــكرًا لجميــع المعلقــن الذيــن خصونــي بالتقديــر والإشــادة. بخصــوص تســاؤل 
قــادرة علــى تطويــر خطابهــا  الدينيــة  الدكتــور حامــد الحمــود؛ هــل المؤسســة 
الدينــي؟ أنــا أقــول قــولً واحــدًا: لا. منــذ مائــة ســنة، ومــن أيــام الإمــام محمــد 
عبــده الــذي طالــب بالإصــاح الدينــي وإلــى اليــوم الخطــاب لــم يتجــدد ولــم يســهم 
في مكافحــة الفســاد إلا كخطــاب وعظــي. النــاس لا يتربــون بالمواعــظ. مــرات 
نســمعها هنــا ونطلعهــا مــن هنــا. خطبــاء المســاجد يقولــون عشــرات النصــوص 
الدينيــة عــن ذم الفســاد، ولكــن كيــف تترجــم هــذه النصــوص علــى أرض الواقــع، 

وهــذه هــي الإشــكالية. 

لمــا تكلمــت عــن كســر احتــكار الفهــم الدينــي؛ لأنــه في الطريــق. أوروبــا مــا بــدأت 
الكنيســة أو مــا تســميه الاحتــكار..  التنويــر إلا عندمــا كســرت ســلطة  عصــر 
الاحتــكار في أي شــيء مذمــوم، الاحتــكار آفــة. القــرآن نــزل كنــص مفتــوح بلســان 
عربــي مبــن.. ولقــد يســرناه للذكــر، ويعنــي نــزل للإنســان الــذي يقــرأه ومــا نــزل 
للمتخصــص، وغيــر لازم أن أدخــل كليــة الشــريعة لأجــل فهــم القرآن. هــذه نظريتي، 

وكتبــت مقــالات كثيــره في هــذا. 
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البدايــة الحقيقيــة للإصــاح الدينــي كســر الاحتــكار الدينــي؛ لأن الديــن ليــس 
شــأنًا خاصًــا، والديــن ليــس مهنــة. لمــا أنــت تتكلــم في تفســير نــص يقــول لــك: 
أنــت غيــر متخصــص، وليــس بالضــرورة أن تكــون متخصصًــا مثــل المهنــدس في 
نقابــة المهندســن ونقابــة الأطبــاء. هــذه مهــن احتكاريــة، أي أن طبيعتهــا لا تقبــل 
الآخريــن، ولكــن الديــن للجميــع والقــرآن نــزل للجميــع، الفقهــاء ولعــوا في الصناعــة 
ــر مــن الأحــكام مــن عندهــم تحــت ضغــط  ــى كثي ــة؛ أي أضافــوا أقــوالً عل الفقهي

ــم.  ــل للفه ــه يســر وقاب ــن في أصل ــا. الدي ــد وإكراهــات الســلطة وغيره التقالي

أرجــع هنــا وأتكلــم عــن الخشــية التــي تقولهــا الدكتــورة فاطمــة الشامســي، أن هــذا 
معنــاه ممكــن يصيــر فوضــى في الاجتهــادات والتفاســير، وســتكون تفاســير كثيــرة.. 
لا أبــدًا، بالعكــس أخشــى الاحتــكار، ولكــن لا أخشــى تعــدد الأفهــام والتفاســير؛ لأن 
ــوا  ــر مــا كان ــوم نفهــم القــرآن غي ــى الأفهــام. الي ــح عل ــي أصــاً منفت النــص القرآن
يفهمونــه قبــل مائــة ســنة وغيــر مــا قبــل مائتــن وغيــر مــا كان في عصــر التنزيــل، ولا 
توجــد مشــكلة، والفهــم الــذي يتفــق عليــه النــاس هــو الفهــم الــذي يســود في الأغلــب، 
ونحــن دائمًــا عندنــا العبــرة ليــس عليــك مــن قــال.. القــول في حــد ذاتــه، هــل هــو 
معقــول وهــل هــو متفــق مــع مقاصــد الإســام؟ أنــا مــا أقــول: إنــه غيــر متخصــص 
ولــم يدخــل كليــة الشــريعة. هــذا ليــس مــن شــأنك. هــذا القــول الــذي أقولــه« هــل 
يتفــق مــع روح الإســام ومــع النــص؟ وقلــت لكــم: إن كثيــرًا مــن الشــهادات الجديــدة 
ومعظــم علمــاء المؤسســة الدينيــة هــم أطبــاء ومهندســون فســروا النــص القرآنــي 

بتفاصيــل أفضــل بكثيــر مــن تفســير القدمــاء. 

ــذي طــرح هــذا  ــن هــل هــم شــركاء في الفســاد؟ لا أدري مــن ال ــاء الدي ــا علم طبعً
الــكلام. هنــاك فيلــم »يــا عزيــزي، كلنّــا لصــوص«. كلنــا شــركاء، ويمكــن هــم شــركاء 
ــه في  ــا نشــكو من ــكل شــريك فيم ــدو أن ال ــم يب ــم ثقافته في هــذا. المجتمــع بمفاهي
النهايــة. الدكتــور إبراهيــم البعيــز وأيضًــا الدكتــور عبــد المحســن تكلمــا عــن الأخلاق 
كمرجــع والدكتــور إبراهيــم عــن القانــون كمرجــع وليــس الديــن. القضيــة أكبــر مــن 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

217

ذلــك، وأنــا كتبــت هنــا في الورقــة، ولكــن مــا كان عنــدي فرصــة، وأقولهــا هنــا: 
عندنــا منظومــة قيميــة رائعــة مــن التعاليــم والتوجيهــات في مكافحــة الفســاد، لكــن 
هــذه المنظومــة ليســت منفصلــة عــن الســياق العــام؛ يعنــي هــي مــا تعمــل نفســها.. 
حتــى التشــيع وحتــى الأخــاق ليــس معطــى جاهــزًا، وهــي تعنــي هنــاك أوضــاع 
اقتصاديــة واجتماعيــة وكــذا.. إذا كانــت هــذه الأوضــاع فاســدة، لا القانــون يقــدر 
ولا الأخــاق ولا الديــن.. وهــذا مــا أود قولــه. هــي معطــى ليســت بمعــزل عــن ثقافــة 
ــي  ــم والتثقيــف الدين ــة والتعلي ــى التربي ــه، وحت ــده ومواريث ــه وتقالي المجتمــع وعادات
ــا هــذا مرهــون بمــدى تجــاوب  ــى رفــع وعــي المجتمــع؛ أيضً والإعلامــي تعمــل عل
أفــراد المجتمــع واســتفادتهم مــن تقــديم التضحيــات وتنازلهــم عــن بعــض مظاهــر 
الرفاهيــة. المنظومــة القيميــة للمجتمــع ليســت معطــى جاهــزًا، هــي نتيجــة للتفاعــل 
ــن  ــام. فــا التشــريع.. حتــى التشــريع نفســه في ســياق مجتمــع فاســد، ل هــذه الأي
يســتطيع أن يعمــل شــيئًا، وهــذا مــا أود قولــه. لا الأخــاق ولا الديــن ولا غيرهمــا.. 

القضيــة أكبــر مــن ذلــك. 

هنــاك نقطــة، الدكتــور ســعد يقــول: عــدم التعميــم.. اتفــق معــه علــى عــدم تعميــم 
الحكــم علــى كل دول الخليــج. حقيقــة جهــود الســعودية في مكافحــة الفســاد هــي 
نمــوذج ومحــل تقديــر الحقيقــة، ولا شــك أننــي في الورقــة في الآخــر قلــت هذا، ولكن 
لــم يكــن هنــاك وقــت. في تصــوري أن مجتمعاتنــا الخليجيــة بحكــم طبيعتهــا الريعيــة 
لــن تنجــح في مكافحــة الفســاد أو تحجيمــه إلا بتوافــر عنصريــن أساســيين؛ إرادة 
قياديــة سياســية حازمــة في اجتثــاث كل جــذور الفســاد، ومشــاركة مجتمعيــة معينــة 

للقــرار السياســي بتنشــيط الــدور الرقابــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي. وشــكرًا.
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أحمد الرميحي:

ذكــرت في ورقتــي بــأن مجهــودات مكافحــة الفســاد، ســواء كان علــى المســتوى 
الدولــي أو علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون، لا تــزال أقــل مــن الطمــوح. وهــذه 
ــة بمؤشــرات مــدركات الفســاد التــي تصــدر عــن منظمــة الشــفافية  الحقيقــة ثابت
ــا بهــا أم شــككنا بهــا هــذا موضــوع آخــر، لكــن هــو المؤشــر الوحيــد  الدوليــة، قبلن

ــم،  ــدول العال ــام بالنســبة ل ــذي يعكــس مســتوى الفســاد في القطــاع الع ال

ــا؛ لمــا نرجــع إلــى عمليــة الاســتعراض للاتفاقيــة، وأنــا بصراحــة قفــزت عنهــا  ثانيً
بســبب ضيــق الوقــت، عمليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة الفســاد هــذه 
تســتهدف تحديــد مواطــن التحديــات في تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة الفســاد والالتــزام 
بالإجــراءات والتدابيــر التــي نصــت عليهــا هــذه الاتفاقيــة والتقاريــر التــي تعُــد مــن 
فريــق الاســتعراض وترفــع إلــى مؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة واضحــة 
بــأن هنــاك بالفعــل قصــورًا في التــزام دول الأطــراف في كثيــر مــن بنــود الاتفاقيــة 
الدوليــة، وبالتالــي هــذا يعنــي أنــه قــد يوصلنــا إلــى الحديــث عــن عــدم قناعــة 
حقيقيــة في مكافحــة الفســاد. الحقيقــة يمكــن أن أدلــل علــى ذلــك بالنســبة للدولــة؛ 
دولــة الكويــت انضمــت للاتفاقيــة في ســنة 2003م، وفي ســنة 2006م صادقــت علــى 
الاتفاقيــة، يعنــي بعــد ثــاث ســنوات. ومتــى أنشــئت هيئــة مكافحــة الفســاد الأولــى؛ 
لأن عندنــا هيئتــن؛ أولــى ثــم ثانيــة. الأولــى أنشــئت في ســنة 2012م، يعنــي نحــن 
وقعنــا الاتفاقيــات في ســنة 2003م وصادقنــا عليهــا في ســنة 2006م ولــم تنشــأ 
الهيئــة إلا في ســنة 2012م، وهــذا بحــد ذاتــه يعكــس أو ممكــن أن يعكــس عــدم 
القناعــة في موضــوع مكافحــة الفســاد. رضينــا أم أبينــا. هــذا هــو التفســير الوحيــد. 
مــا حــدث بعــد ذلــك أن هــذه الهيئــة التــي أنشــئت في ســنة 2012م لــم يعــن جهازهــا 
التنفيــذي إلا في ســنة 2014م، ولــم تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون إلا في 
ســنة 2015م، فقيســوا علــى ذلــك إلــى أي حــد هنــاك رغبــة حقيقيــة في مكافحــة 

الفســاد.
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الدســتورية؛  المحكمــة  أمــام  فيهــا  الطعــن  وتم  مــرة  لأول  أنشــئت  هــذه  الهيئــة 
لأنهــا صــدرت بمرســوم ضــرورة وأبطلــت. وأعيــد إنشــاء الهيئــة مــرة أخــرى في 
ســنة 2016م. الآن حــن نتكلــم عــن بعــض جرائــم الفســاد؛ دعونــا نأخــذ مثــاً 
ــدوق وعــن  ــكل يمكــن قــرأ عــن هــذا الصن ــا الســيادي، ال موضــوع صنــدوق ماليزي
الاختلاســات التــي حدثــت في أموالــه مــن قبــل رئيــس وزراء ماليزيــا الــذي تعــاون 
معــه رجــل الأعمــال جــون لــو.. إلــخ. هــذا الموضــوع أثيــر مــن فتــرة طويلــة، وكانــت 
هنــاك تلميحــات بــأن هنــاك أطرافًــا كويتيــة مشــاركة في عمليــة الاختــاس أو 
ــى أن  ــت إل ــة الكوي ــى مســتوى دول ــى هــذا الموضــوع عل ــم عل ــم التكتي التلاعــب، فت
أثيــر علــى مســتوى دولــي مــن خــال تقاريــر ســرواك، فاضطــرت الحكومــة إلــى أن 
تأخــذ إجــراءً أمــام ضغــط الــرأي العــام الدولــي وليــس بقناعــة، فأحالــت المســؤولين 
مــن المواطنــن الكويتيــن الذيــن لهــم علاقــة بهــذا الاختــاس وهــذه العمليــة إلــى 

ــم مــا الــذي حــدث. ــخ لا نعل الجهــات المختصــة، حتــى هــذا التاري

لــو أخذنــا موضــوع صنــدوق الجيــش الــذي أشــار إليــه الأســتاذ حســن يمكــن.. مــا 
كان ممكنًــا أن يظهــر موضــوع صنــدوق الجيــش والاختــاس الــذي تم بالنســبة 
لأموالــه إلا حــن قــام وزيــر الدفــاع في ذلــك الوقــت الشــيخ ناصــر صبــاح الأحمــد، 
رحمــة الله عليــه، بإثــارة الموضــوع، يعنــي لــو لــم يثــره هــذا الشــخص الــذي هــو ابــن 
الحاكــم ووزيــر الدفــاع، يمكــن مــا أحــد كان يعــرف عــن هــذه الجريمــة. ومــاذا حــدث 
بعــد ذلــك؟ أخيــرًا صــدر حكــم ببــراءة النــاس المتســببين فيهــا ومــن ضمنهــم رئيــس 
الــوزراء الأســبق ومــن ضمنهــم وزيــر الدفــاع. لا أريــد أن أشــك في موضــوع القضــاء، 
ولكــن هنــاك حقيقــة واقعــة بــأن ســبعة مــن القضــاة الكويتيــن تم إدانتهــم بجرائــم 
رشــوة. مــا ندفــن رأســنا في التــراب ونقــول: لا. هــل هنــاك قناعــة في مكافحــة 

الفســاد؟ في رأيــي، لا.

أتصــور - وقــد أكــون مخطئًــا - أن إطــاق دولــة الكويــت وأي دولــة أخــرى لاتفاقيــة 
الفســاد قــد تكــون جــاءت لاعتبــارات سياســية، فالجماعــة مــا أمامهم خيــار إلا أنهم 
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ينفــذون بنــود الاتفاقيــة وينشــئون هــذه الهيئــة. حديــث الدكتــور ســعد الزهرانــي عن 
موضــوع هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد في الســعودية، اتفــق معــه تمامًــا لســبب 
واحــد، يمكــن هــي تكــون الوحيــدة التــي أصبحــت فاعلــة وقبــل ذلــك لــم تكــن فاعلــة، 
لكــن تم تعديــل قانــون إنشــائها وضمــوا لهــا اختصاصــات التحريــات والتحقيــق 
والادعــاء. مــن عندنــا في الهيئــات الخليجيــة مــن يملــك هــذه الاختصاصــات؟ هيئــة 
ــا تتلقــى  ــك هــذه الســلطة، وكل مــا تملكــه أنه مكافحــة الفســاد في الكويــت لا تمل
ــل جريمــة فســاد  ــا ثــم تحيلهــا - إذا شــكت أن هنــاك بالفع ــق فيه بلاغــات وتحق
ومــن ضمــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون الهيئــة - إلــى النيابــة، والنيابــة 
ــك الادعــاء،  ــق ولا تمل ــك التحقي ــة مكافحــة الفســاد لا تمل ــي تحقــق. هيئ هــي الت
ثــم خلونــا ننظــر لمــن تبعيــة هيئــة مكافحــة الفســاد في الكويــت. مــا معقولــة تخلــي 
تبعيتهــا.. في المملكــة تتبــع الملــك، وفي الكويــت تتبــع وزيــر العــدل ووزيــر الدولــة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة، وهــو مــن ضمــن الخاضعــن لقانــون الهيئــة، أي يجــب 
ــخ. مــا تســتقيم  ــا ضــده.. ال ــة، وممكــن أن يقــدم بلاغً ــه للهيئ أن يقــدم إقــرار ذمت
الأمــور بهــذا الشــكل. إذًا هــل إذا كنــا نريــد مجــرد نصــوص وأشــكال مــن هيئــات 
فهــي موجــودة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، لكــن إذا أردنــا أن نكافــح الفســاد 

حقيقــة وفعــاً؛ المســألة تحتــاج إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. وشــكرًا.
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الجلسة الثالثة للقاء

مناقشة ورقة الأستاذة أسرار  جوهر حيات

الدكتور سعد الزهراني:

نشــكر المشــاركين، ونشــكر أيضًــا الدكتــور عبــدالله القويــز لإدارتــه للجلســة الثانيــة، 
هــذه هــي الجلســة الثالثــة، وسيرأســها الدكتــور خالــد الجابــر، فليتفضــل مشــكورًا. 

الدكتور خالد الجابر:

الســام عليكــم، والله يمســيكم بالخيــر. دعونــا نبــدأ، والمتحدثــة في هــذه الجلســة 
الأســتاذة أســرار جوهــر حيــات. وســتتناول في ورقتهــا أدوات مكافحــة الفســاد: 

ــي الله يســلمك.  ــة)1(. تفضل ــم وأمثل مفاهي

شــكرًا أســتاذة أســرار؛ حقيقــة الورقــة متميــزة بــا مجاملــة؛ لأنــي اطلعــت عليهــا 
في موقــع المنتــدى، وفعــاً تعمقــت وتعبــت عليهــا في قضيــة الأرقــام واســتعراض 
بعــض الأمثلــة. ونحــن نطــرح قضيــة الفســاد ونتكلــم عــن الخليــج، كنــت أتمنــى أن 
تكــون هنــاك نمــاذج. نحــن اليــوم عندنــا نمــاذج والمؤشــرات الآن.. مــن لــم يعتــرف 
بالمؤشــرات ومــن يعتــرض عليهــا، وبغــض النظــر هنــاك أرقــام تقــول: إن اليــوم 
دول الخليــج متميــزة مقارنــة بجميــع الــدول الموجــودة في العالــم العربــي والشــرق 
ــاك دراســة  ــى أن تكــون هن ــت فعــاً أتمن ــد. كن ــا بالتحدي الأوســط وشــمال إفريقي
للنمــاذج كافــة علــى الأقــل للســنوات العشــر الأخيــرة منــذ بدايــة »الربيــع العربــي« 
ــا قــدرة أكبــر أن نناقــش الســلبيات  ــة الراهنــة. النمــاذج تعطين وصــولً إلــى المرحل
والإيجابيــات، ونـــــــرى إلــى أيــن وصلنــا. وهنــاك بعــض النمــاذج حققــــت علامــات

)١(  قدم الأستاذ أحمد الرميحي عرضا لورقته، ويمكن الاطلاع على كامل الورقة في الصفحات .........
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ــن المؤشــرات، لا..  ــاً م ــن الأخــوان ســفه قلي ــادي.. والبعــض م ــة في اعتق  متقدم
المؤشــرات تــدل، ومؤشــرات دوليــة، وبعــض الــدول مســتمرة في المحافظــة علــى 
ــت  ــا 180، فدخل ــد كان رقمه ــا بالتحدي ــرًا ربمــا عــن تنزاني ــرأت تقري ــا.. ق ترتيبه
ــى خــط ســاخن  ــى المؤسســات وحت ــت إل ــدأت مــن المــدارس وانتقل ــم ب بإعــادة تقيي
للتبليــغ عــن العمليــات التــي يــرون فيهــا فســادًا وصــولً إلــى الســلطة العليــا وإلــى 
القمــة، وتحســن مســتواها حتــى وصلــت مــن 180 إلــى 99. هنــاك تجــارب حقيقــة 

ــا نتمنــى أن نســتمع عنهــا. ناجحــة، كن

والآن يمكن السماع منكم من خلال الأسئلة والمداخلات.

عبد النبي العكري:

الموضــوع الــذي قدمتــه في الحقيقــة غنــي، بالنســبة لـ«آيــاك« حتــى لا يختلــط مــع 
المؤتمــر الدولــي ضــد الفســاد International Conference Against Corruption، لأن 
هــذا هــو الســائد لمعنــى آيــاك.. ويمكــن أن اللجنــة في هــونج كــونج تحمــل ذات 

التســمية. 

لكــن عنــدي ســؤال؛ الآن هــونج كــونج تمــر أو مــرت بتحــولات كبيــرة بالنســبة 
لعلاقاتهــا مــع الصــن منــذ تســليمها، وفي الســنوات الأخيــرة هناك مزيــد من هيمنة 
الصــن الشــعبية علــى شــؤون هــونج كــونج، ورأينــا هــذا في قانــون ســيادة الصــن 
Sovereign China Law الــذي بســببه قــدم كثيــرًا مــن الصحفيــن والشــخصيات 

السياســية للمحاكمــة، وبعضهــم هــرب. وهنــاك نــوع مــن تغييــر علاقــات اســتقلالية 
هــونج كــونج النســبية لنقــل عنهــا، هــل هــذه التغييــرات التــي حدثــت في البينــة 

ــة وفاعليتهــا؟  ــى أداء هــذه الهيئ ــة، انعكســت عل التشــريعية والتنفيذي

النقطــة الثانيــة؛ أكيــد هــذه كلهــا أدوات، لكــن أداة المفــوض )أمبدســمان( أو اللجنــة 
المتخصصــة أو هيئــة مكافحــة الفســاد أو حريــة الوصــول للمعلومــات.. جانــب 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

223

مــن المشــكلة طبعًــا في كل بلداننــا، بلــدان الخليــج تشــكو مــن هــذا الشــيء. ومثــاً، 
لــآن - باســتثناء الكويــت التــي ســمعنا أن هنــاك قانــون حريــة الوصــول للمعلومــات 
- ليــس هنــاك قانــون، ليــس فقــط قانــون وإنمــا فعــاً يضمــن أن نســميه صحافــة 
اســتقصائية.. كــم مــن الصحفيــن اســتطاع أن يــؤدي دورًا كبيــرًا بفعــل هــذا؟ أنــا 
فعــاً أؤيــد الجابــر وكلامــه بأنــه يجــب أن نقــارن هــذه التجــارب العالميــة الناجحــة 
مــع احتياجاتنــا في دول مجلــس التعــاون، وأن يكــون هنــا نقــاش فعــاً فيمــا نحتاجــه، 
ولكــن هــي كلهــا تــؤدي إلــى هــدف معــن هــو مكافحــة الفســاد واســتئصاله. وشــكرًا.

محمد الكواري:

ــوا أوراق  ــن قدم ــكل الذي ــا ل ــر.. شــكرًا طبعً ــم، ومســاءكم الله بالخي الســام عليك
العمــل. عنــدي تعليــق؛ كنــت أتمنــى برغــم أن الفســاد كلنــا ندركــه، أن نــرى تعريفــات 
مختلفــة أيضًــا مــن خــال مقدمــي الأوراق، والنقطــة الثانيــة؛ هنــاك جائــزة فســاد. 
ــودي أن أســمع  جائــزة مكافحــة الفســاد في قطــر، أعتقــد بعضكــم ســمع عنهــا وب
لــو كان هنــاك تأثيــر إيجابــي لهــذا الموضــوع، ودي أســمع منكــم. نقطــة ثانيــة ودي 
ــى أن  ــه الحكومــات، بمعن ــا تشــارك في ــاك فســاد أيضً ــا باختصــار؛ هن ــم عنه أتكل
الحكومــات تنشــئ.. لنأخــذ الجانــب الاقتصــادي، تتنــازل عــن بعــض اســمها مثــاً 
- المثــال في قطــر - تتنــازل الحكومــة عــن بعــض اســمها وتبيعهــا بقيــم أعلــى 
للجمهــور، وتتحــول الشــركة إلــى مجــرد لافتــة لا أكثــر ولا أقــل. تصــور أن هنــاك 
شــركة مســاهمة عامــة مســجلة في البورصــة ولهــا مجلــس إدارة، ولا توجــد لهــا 
ــرة.  ــة كبي ــة بطريق ــة فســاد معلن ــي حال ــداول أســهمها؟ يعن ــون وتت إدارة ولا موظف
حــالات فســاد أخــرى في الشــركات المســاهمة الخاصــة، في قطــر تقريبًــا أكثــر مــن 
200.. أتكلــم عــن قطــر علــى وجــه الخصــوص، ويمكــن هنــاك أمثلــة موجــودة في 
دول أخــرى.. برغــم وجــود تقريبًــا 200 شــركة مســاهمة خاصــة، وأكثــر النــاس 
الذيــن أنشــأوا الشــركات المســاهمة الخاصــة يتطلعــون إلــى تحويلهــا إلــى شــركات 
مســاهمة عامــة بعــد تغطيــة الجوانــب المطلوبــة قانونيًــا، وهــذه المطالــب فقــط أن 
تحقــق الشــركات متوســط 10% لســنتين متتاليتــن وموافقــة الجمعيــة العموميــة 
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أو  المخــزون  أنهــا  المفــروض  وهــذه طبعًــا  الملاحــظ..  ولكــن  الــوزارة.  وموافقــة 
المصــدر لزيــادة عــدد الشــركات المســاهمة العامــة، ملاحــظ أن قليــل جــدًا مــن 
ــا في  ــر الفســاد أحيانً ــد الواحــدة. أكث ــع الي ــى أصاب ــد عل ــكاد يع هــذه الشــركات ي
هــذه الشــركات يأتــي مــن أطــراف عــدة؛ إمــا أنــه خلــل مــن مجلــس الإدارة أو أنــه 
خلــل في تطبيــق القانــون، وهــذا طبعًــا مربــط الفــرس، وإن شــاء الله ســتكون عندنــا 
ــل عــن  ــون قطــر لنتحــدث بالتفصي ــل في تلفزي ــاء المقب ــوم الثلاث ــة ي حلقــة تلفزيوني
هــذا الموضــوع، ومــن أراد فليشــاهد هــذه الحلقــة. نقطــة ثانيــة؛ خلــل مــن مراقبــي 
الحســابات، وكثيــر مــن مراقبــي الحســابات يمســكون العصــا مــن الوســط وتتبخــر 
الأمــوال خــال فتــرة قصيــرة جــدًا، وأيضًــا الطــرف الرابــع هــو المســاهمون أنفســهم 
الذيــن يتســامحون مــع المخالفــات التــي ترتكــب ثــم يكــون هنــاك أثــر ســلبي في 
جميــع قطاعــات الاقتصــاد، ويبــدأ النــاس بالرجــوع ولا يرغبــون في هــز الثقــة في 

ــي والمســاهمات. شــكرًا ســيدي الرئيــس. الاقتصــاد الوطن

الدكتور سعد الزهراني:

الحقيقــة هنــاك كلمــة اســتفزتني قليــاً مــن الجلســة الســابقة أن هنــاك شــيئًا 
اســمه »فســاد إيجابــي« لا.. لا.. لا.. »فســاد إيجابــي!« كيــف تســتوعب الكلمــة 
فســاد إيجابــي؟ ولا أدري هــل هــو مصطلــح عربــي أم مصطلــح عالمــي؟ هــذا أولً، 
والشــيء الثانــي؛ أتفــق بــأن موضــوع الحوكمــة - ونحــن مجربــون لــه في الســعودية - 
لــه دور كبيــر لا تتخيلونــه في عمليــة التقليــل مــن الفســاد لأنــه يلغــي كل الإجــراءات 
التــي كان الموظفــون يلعبــون بهــا ويعطلــون المعامــات ويمشــون معامــات بأمــوال. 
الآن رخصتــك تســتطيع أن تعملهــا مــن البيــت وتأتيــك إلــى البيــت وكثيــر مــن 
الإجــراءات.. تقريبًــا 90% مــن الحاجــات التــي كنــا نحتــاج إلــى مراجعتهــا والآن لــم 
نعــد نراجعهــا عــن طريــق الحوكمــة. تعمــل إجراءاتــك وكل حاجــة تأتــي إليــك.. هــذا 
عامــل مهــم جــدًا في مكافحــة الفســاد. صحيــح هــي علــى مســتوى صغيــر وليســت 
علــى مســتوى كبيــر، ولكــن أعتقــد بأنهــا مهمــة والأخــت ذكرتهــا بشــكل جيــد. تقريبًــا 

هاتــان همــا النقطتــان اللتــان عنــدي، وســامتكم.
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الدكتور عباس المجرن:

ــا كل الأوراق متميــزة، وأشــكر الأخــت أســرار.  مســاكم الله بالخيــر، وشــكرًا، طبعً
الورقــة ممتــازة وركــزت علــى تجربــة هــونج كــونج.. أود فقــط أن أنــوه إلــى أن تجربــة 
هــونج كــونج لــم تنجــح إلا في ظــل تحديــات خطيــرة تمكنــت مــن تجاوزهــا، أي في 
منتصــف الســبعينيات عندمــا بــدأت هــذه التجربــة، هيئــة مكافحــة الفســاد تعرضت 
إلــى تحديــات، حيــث تم اغتيــال معظــم أعضــاء الهيئــة مــن قبــل عصابــات المافيــا، 
ولكــن تمكنــت هــذه الهيئــة مــن الاســتمرار والنجــاح؛ لأنهــا ضمنــت الاســتقلالية عــن 
الحكومــة وعــن جهــاز الشــرطة، وهــذا شــرط أول، وأعتقــد أن الصــن اســتفادت 
مــن تجربــة هــونج كــونج. في الســنوات العشــرة الأخيــرة، كل الإحصــاءات تشــير إلــى 
تدنــي معــدلات نمــو الفســاد في الصــن.. موجــود الفســاد، ونحــن نتحــدث عــن دولــة 
لهــا خصوصيــة؛  بمعنــى أنهــا تحكــم مــن قبــل حــزب حاكم ولا يمكــن فصل الحكومة 
ــا بــأن الصــن اســتفادت  عــن الحــزب في الصــن الشــعبية، ولكــن مــع ذلــك وجدن
كثيــرًا؛ لأنهــا طبقــت في مختلــف الأقاليــم الصينيــة الأســلوب نفســه الــذي اتبعتــه 
هيئــة مكافحــة الفســاد في هــونج كــونج، هــذا في جانــب، ومــن جانــب آخــر ونقطــة 
أخــرى أود أن أشــير إليهــا وهــي تشــكل تحديًــا خطيــرًا قادمًــا للعالــم وهــي البرامــج 
 ChatGPT »الجديــدة، ومــن بينهــا علــى ســبيل المثــال، تطبيــق »تشــات جــي بــي تــي
الجديــد، وهــذا يشــكل تحديًــا في المجــال التعليمــي؛ لأنــه ســيصعب الأمــر علــى 
ــا لأن هــذا ذكاء اصطناعــي واســتخدام  الأســاتذة في كشــف حــالات الغــش وأيضً
تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي في إيجــاد الحلــول والإجابــات. ورقــة حديثــة لــأخ عمــر 
ــه  ــب من ــه حــاول أن يجــرب البرنامــج ويطل ــا: إن ــن يقــول فيه ــي مــن البحري عبيدل
شــيئًا صعبًــا وقــال لــه: اعطنــي قصيــدة رومانســية في الهندســة الكهربائيــة.. عــن 
الهندســة الكهربائيــة؟ يقــول: خــال خمــس ثــوانٍ أعطانــي قصيــدة مــن أمتــع مــا 
يكــون ومــن أعجــب مــا يكــون في الهندســة الكهربائيــة، وهــذا موضــوع خطيــر، 
وبالتالــي أتوقــع أن هــذا ســيغيّر حتــى آليــات مكافحــة الفســاد في المســتقبل وأعتقــد 
أننــا نحتــاج إلــى التركيــز في هــذا الجانــب لدراســة هــذه التطــورات، وشــكرًا جزيــاً.
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الدكتور خالد الجابر: 

شــكرًا دكتــور عبــاس.. مــع الــذكاء الصناعــي حقيقــة ربمــا عرفنــا قيمــة الإنســان، 
لذلــك صرنــا لا نســتطيع أن نكتــب شــعرًا حقيقــة.

الدكتور حامد الحمود:

شــكرًا ســيدي الرئيــس.. أســتاذة أســرار أنــت كاتبــة وناشــطة سياســية ومميــزة في 
ــت  ــا هــو تقييمــك لمســيرة مكافحــة الفســاد في الكوي موضــوع الفســاد خاصــة؛ م

المســتقبلية؟ وشــكرًا.

متداخل آخر:

أول شــيء، شــكرًا أســتاذة أســرار علــى الورقــة القيمــة. عنــدي استفســار علــى 
ــاج  ــاء أي نظــام أنــت محت تقــدم »تشــات جــي بــي تــي« ChatGPT. لمكافحــة أو لبن
ــل  ــأن التقــدم الحاصــل في الكت ــن ب ــي ecosystem.. هــل تعتقدي ــوي بيئ لنظــام حي
السلســلية blockchain والــذكاء الاصطناعــي artificial intelligence كفيــل بوضــع 
علــى الأقــل صعوبــات أمــام محاولــة فســاد أو إخفــاء عمليــة فســاد؛ لأن التغييــر في 
الكتــل السلســلية صعــب جــدًا.. الســؤال الثانــي؛ هــل »كيــو آي ســي« يســاعد علــى 

ذلــك أم لا؟ وشــكرًا.

الدكتور محمد الرميحي:

أنــا أعتقــد ربمــا أن الأخــوان طرقــوا لتعريــف الفســاد، ولكــن أود أن أقــدم ملخصًــا 
لقراءاتــي في تعريــف الفســاد وهــو »اســتخدام ســلطة لتحقيــق مصلحــة«؛ بمعنــى إذا 
الشــرطي أخــذ منــك عشــرة ريــالات مثــاً، فهــو اســتخدم ســلطته أو عضــو مجلــس 
ــرًا. هــذا ملخــص  ــه مدي ــن أخت ــر لأجــل أن يوظــف اب ــى الوزي الأمــة إذا ضغــط عل
الفســاد هــو اســتخدام ســلطة لتحقيــق مصلحــة. في تقديــري أن العــاج ليــس - مــع 
ــق  ــذي يطب ــون الصــارم ال ــن ولا بالأخــاق، العــاج بالقان ــا - بالدي احترامــي طبعً

علــى الجميــع. 
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مصطفى الزرعوني:

ــة التــي قدمتهــا، وفعــاً نحتــاج إلــى معرفــة  مشــكورة دكتــورة علــى الورقــة الجميل
تجــارب دوليــة في كيفيــة حــل مشــكلة الفســاد. أعتقــد أن الــدول الخليجيــة الحديثــة 
خاصــة الــدول الموجــودة علــى الســاحة كالإمــارات، عمــان، قطــر والبحريــن. نحــن 
في الإمــارات مررنــا بتجربــة في الأزمــة الماليــة وكان هنــاك تصريحــات كبيــرة أنــه 
يوجــد )76( فاســدًا في دبــي، ولكــن التحقيقــات أثبتــت إن أغلبيتهــا ســوء إدارة، 
ومجالــس الإدارة تعتمــد نســبًا للموظفــن الذيــن يبيعــون أراضــي الدولــة، وبالتالــي 
لمــا ذهبــوا إلــى المحكمــة طلعــوا بــراءة؛ لأن القانــون يســمح لهــم بذلــك. هــذا نــوع 
مــن عمليــات تجديــد القوانــن أو تحديثهــا بشــكل مســتمر وتمــر بتجــارب مختلفــة. 
اليــوم أو العــام الماضــي طلــع تشــريع في دولــة الإمــارات لإنشــاء مركــز دبــي للأمــن 
المالــي، وهــو لديــه صلاحيــات التحقيــق، وتم وضــع أرقــام للإبــاغ عــن أي شــبهات 
ماليــة، ولكــن لــم يتلقــوا أي اتصــالات، وهــم يقومــون بالتحقيــق في بعــض الجوانــب 
مــن خــال تغريــدات في وســائل التواصــل. الشــق الثانــي؛ الجمعيــات المدرجــة في 
أســواق المــال.. دائمًــا الهيئــة الرقابيــة وهيئــات الأوراق الماليــة تقــول: »الرقابــة يجــب 
ــة ومــاك الأســهم  ــات العمومي ــل مــاك الأســهم«، ولكــن الجمعي ــي مــن قب أن تأت
ــة أو مــاك الشــركة لا يحققــون  ــي آلي ــة، وبالتال ــات العمومي لا يحضــرون الجمعي
مــع مجلــس الإدارة، فكيــف للهيئــة الرقابيــة أن تأخــذ إجــراءات عليهــم؟ هــذا هــو 
الشــق الثانــي. الشــق الثالــث؛ هنــاك عمليــات تنظيــم، لكــن حــدث مثلمــا أقــول 
فرقعــة إعلاميــة كبيــرة في مســألة »الرتــز كارلتــون« في المملكــة العربيــة الســعودية 
التــي أثــارت حقيقــة كثيــرًا مــن التســاؤلات حــول كيفيــة تغييــر ثقافــة المجتمــع. 
ــون« يخــوف المجتمــع أم يخــوف المســؤولين،  ــز كارلت ــل إعــان »الرت ــرادع مث هــل ال
ــات  هــل هــو رادع؟ أم وجــود إعــان بطريقــة مختلفــة؟ وخاصــة أن بعــض الإعلان
التــي كانــت في الصحــف في نشــر قضايــا فاســدين علــى ســبيل المثــال لمــا وصلــت 
المحكمــة طلعــوا بــراءة وتســبب في فضيحــة للعائلــة والأســرة، ونحــن مجتمعــات 

قبليــة بالنهايــة. وشــكرًا.
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متداخل آخر:

الدكتــور  مــع  بــدء  علــى  عــودًا  الإيجابــي..  الفســاد  عــن  ســألت  ســعد؛  دكتــور 
ــمْ { أليســت تبريــرًا للفســاد؟  ــةِ قُلوُبهُُ عبدالحميــد؛ هــذه الآيــة عــن ســهم } وَالْؤَُلَّفَ
ــور: هــذا قــال: فســاد إيجابــي..  ــا بالنقــاش.. دكت ــور عبدالحميــد لازم يثرين الدكت
ســعد يــا حبيبــي أقــول لــك: إنهــا موجــودة في القــرآن.. ســهم المؤلفــة قلوبهــم، بــرر 

ــي هــذا.. تفضــل.. شــكرًا. ل

قتيبة الحمود:

ــة أســرار  ــي ورق ــق. الســؤال: أعجبتن ــدي فقــط ســؤال وتعلي ــم.. عن الســام عليك
ــا كان  ــكاك« م ــذي أنشــأ »آي ــونج ال ــس هــونج ك ــي رئي ــونج. طبيع ــة هــونج ك وتجرب
ــدري أن  ــا ن ــه، لكنن ــاس قبل ــاك أن ــد هن ــر الفســاد وأكي هــو أول واحــد أراد أن يغيّ
الضغوطــات الخارجيــة علــى أصحــاب الســلطة تكــون أقــوى مــن كرســي الســلطة 
نفســه. الرئيــس في ذلــك الوقــت مــا الظــروف التــي كان فيهــا ليتمكــن مــن التغلــب، 
كمــا ذكــر الدكتــور علــى عصابــات المافيــا، ســواء كانــت عوائــل تجــار كبيــرة أو هــل 
تغلــب عليهــم كلهــم وطبــق القانــون بحذافيــره ومــا هــو تحفيــزه الذاتــي أنــه مــا 
ينجــرف مــع بقيــة مــن كان قبلــه، الذيــن أزيحــوا أو هــددوا أو غيــره؟ هــذا الســؤال 

الأول. 

التعليــق الثانــي.. أتكلــم في الكويــت بالــذات، عندنــا الدســتور الــذي وضــع في ســنة 
1962م مســتوحى مــن دســتور مصــري قــديم ومســتوحى مــن دســتور فرنســي أكبــر 
مــن ذلــك.. اليــوم أنــا أعتقــد ضــرورة أن تكــون هنــاك مراجعــة لــكل القوانــن 
والدســاتير، وهــو مــا يمنــع لأجــل مواكبــة الوقــت الــذي نعيشــه. أتطــرق إلــى نقطــة 
الطاقــم المحتــرف التــي ذكرتيهــا. المــادة 62 تطلــب مــن عضــو مجلــس الأمــة واحــدًا 
ــام نحــن في وضــع  ــة فقــط. هــذه الأي مــن الاشــتراطات أن يعــرف القــراءة والكتاب
أن أي وظيفــة لا ينظــروا لــك إذا لــم يكــن لديــك شــهادة جامعيــة، وهنــاك وظائــف 
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ــرف  ــن طاقــم محت ــل. تكوي ــة لأجــل أن تقب ــا وشــهادات مهني ــاج لشــهادات علي تحت
أيضًــا يحتــاج إلــى معاييــر. وأتوقــع لــزوم تجديــد القوانــن لتكــون محدثــة عــن 

الأصــل الحالــي، وهــذه نقطــة مهمــة.. فقــط لا أريــد أن أطيــل أكثــر وشــكرًا.

الدكتور إبراهيم البعيـزّ:

شــكرًا جزيــاً. أعتقــد مــع كل الجهــود التــي تعمــل مــن أجــل مكافحــة الفســاد، 
ــه وهــو  ــات إلي ــا الالتف ــم جــدًا وعلين ــه مه ــد أن ــا أعتق ــرت الأخــت أســرار جانبً ذك
ــن  ــر م ــة، كثي ــدول الغربي ــدول، وبالــذات ال ــن ال ــر م دور الإعــام. الإعــام في كثي
قضايــا الفســاد كان الإعــام هــو المبــادر لفضحهــا، لكــن دور الإعــام لــن يتحقــق 
إلا بوجــود »قانــون المعلومــات العامــة«، ونعتقــد أنــه مهــم جــدًا، وعلينــا أن نبــدأ 
نطالــب بإيجــاده، وهــو قانــون حــق المعلومــات العامــة؛ لكــي يتمكــن الصحفــي مــن 
الوصــول إلــى معلومــات يجــد صعوبــة في الوصــول إليهــا، ونعتقــد أن هــذا واحــد 
مــن القوانــن التــي نحتاجهــا، ولا أعتقــد أن هنــاك دولــة مــن دول الخليــج أقــرت 
هــذا القانــون. أظــن أن الكويــت جربــت، ومــا زال القانــون يــراوح، لكــن لــم يبــت فيــه 

بعــد.

الدكتور خالد الجابر: 

نرجــع للأســتاذة أســرار؛ إذا عنــدك فقــط تعليقــات ســريعة ونختــم لأجــل -إن شــاء 
الله- الإكمــال غــدًا. تفضلــي.

الدكتورة أسرار تستهل الحديث:

ســأحاول الإجابــة علــى الــكل، ويســامحني الذيــن لــم أتمكــن مــن إجابتهــم. الأســتاذ 
محمــد الكــواري تكلمــت حضرتــك عــن جائــزة قطــر.. نعــم، عرفنــا عــن جائــزة 
قطــر؛ لأنــه أرســل كتــاب رســمي إلــى رئيــس جمعيــة الشــفافية لحضــور الجائــزة. 
وتم طبعًــا الشــكر والذهــاب لبيــت الدعــوة، لكــن مــا عندنــا معلومــات كاملــة، ونتمنى 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

230

أن يكــون هنــاك تعــاون أكثــر ونكــون جــزءًا.. بالعكــس نحــن نتشــرف وودنــا أن يكــون 
مثــل هــذا الشــيء موجــودًا عندنــا. 

في موضــوع الشــركات والقطــاع الخــاص... يمكــن لمــا تكلمت عــن موضوع »الآيكاك« 
أو لجنــة مكافحــة الفســاد في هــونج كــونج، هــي تهتــم في القطــاع الخــاص والعــام، 
ونحــن عندنــا هيئــة مكافحــة الفســاد تتكلــم عــن القطــاع العــام فقــط ولا تهتــم 
بالقطــاع الخــاص، وطبعًــا هــذا أراه شــيئًا خطــأ؛ لأن عندنــا فســاد في القطــاع 
الخــاص كمــا هــو موجــود في العالــم، ولدينــا الهيئــة لا تغطــي القطــاع الخــاص. 
المفــروض الــكلام الــذي تفضلــت بــه حضرتــك أن هنــاك جهــات رقابيــة أخــرى 
ــاً  ــوزارة المعنيــة. مث ــه ال ــل الــدور الرقابــي الــذي تقــوم ب ــل البنــك المركــزي ومث مث
عندنــا وزارة التجــارة ووزارة الماليــة، والمفــروض عندهــم قطاعــات تهتــم بالمراقبــة 
ــرة في الشــركات..  ــا فســاد كثي ــا قضاي ــة. عندن وتحاســب هــذه الشــركات المخالف
ــت  ــا بالكوي ــة. عندن ــم التعامــل معهــم بجدي شــركات القطــاع الخــاص، ولكــن لا يت
ــا غســل  ــي هــي قضاي ــا الت ــر مــن القضاي ــرة الجائحــة كثي يمكــن طلعــت خــال فت
الأمــوال.. وكلهّــم طلعــوا بــراءة بغــض النظــر عــن البــريء أو المجــرم فيهــم. لمــاذا طلــع 
المجــرم مــن هــذه القضيــة بــراءة؟ لأن القانــون فيــه ثغــرة ولا يغطــي هــذه الجزئيــة، 
لــذا المفــروض أن القانــون يعــدل، ولا يمكــن هــذا.. هــذا الــكلام صــار لــه ســنتان 
تقريبًــا، ولا يمكــن هــذا. مــا أحــد يــدرى عــن القانــون؛ لأنــه ليــس أولويــة لهــم، 
وهنــاك شــيء اســمه إدارة المخاطــر Risk management وهنــاك جهــات رقابيــة، 

أيــن الجهــات الرقابيــة؟

ــه عــن  ــت ب ــا تفضل ــة وم ــى الإضاف ــاس؛ شــكرًا عل ــور عب ــوري.. دكت بالنســبة لدكت
موضــوع هيئــة مكافحــة الفســاد الموجــودة في هــونج كــونج. موضــوع »تشــات جــي 
بــي تــي« ChatGPT.. أنــا معــك، الآن صــار هنــاك تطــور رقمــي رهيــب، وهــذا يفتــح 
أبوابًــا كثيــرة للفســاد. في الأول كنّــا نخــاف علــى حســاباتنا في البنــوك مــن أي عملية 
تكــون مشــبوهة. والآن عندنــا الهاكــرز موجــودون. ليــس علــى حســاباتنا الشــخصية، 
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نتكلــم عــن معلومــات تخــص البلــد ومعلومــات تخــص أمــن البلــد والســرية. مــا أدري 
يمكــن ربعنــا إلــى الآن نائمــون في العســل، وللتــو أسســوا جهــاز الأمــن الســيبراني 
cyber security، وأنــا كنــت مــن النــاس الذيــن ينــادون بــه وتكلمــت عنــه كثيــرًا. 

والشــيء الــذي يضايــق أنهــم حــن عينــوا لــه رئيسًــا، كان الرئيــس مــن الدفــاع وعنــده 
رتبــة وكان متقاعــدًا. أيــن النــاس المتخصصــون في تكنولوجيــا المعلومــات؟ موجــود 

عندنــا أنــاس.

الدكتــور الحمــود.. ســأل عــن تقييمــي لمكافحــة الفســاد في الكويــت مســتقبلً؟ والله 
يــا دكتــور إذا الوضــع ظــل كمــا هــو عليــه الفســاد ســيزيد. نرجــع نقــول: الإرادة 
السياســية.. إذا مــا توفــرت إرادة سياســية فــا فائــدة، وإذا مــا في إرادة لــن يطبــق 
القانــون ولا يصيــر هنــاك إنفــاذ لــه ولا تتوقــف الجرائــم وســتظل مســتمرة وموجودة 
مــا دام هنــاك تنفيــع.. بالتأمينــات لا فائــدة. هيئــة مكافحــة الفســاد بكبرهــا مــن تم 
تعيينهــم فيهــا؟ وكــم رواتبهــم؟ وكــم كلفــت الدولــة مــن أمــوال عامــة حتــى يومنــا هذا؟ 
هــل إنتاجهــا يعــادل كميــة الإنفــاق التــي أخذتهــا مــن فلوســنا، مــن المــال العــام؟ مــاذا 
فعلــت؟ وكــم مجرمًــا تمــت إدانتــه؟ نحــن نــرى أناسًــا وكل أصابــع الاتهــام متوجهــة 
إليهــم.. الــكل يتــم إدانتــه، الأطــراف الخارجيــة تتــم إدانتهــا والأطــراف الداخليــة 
يطلعــون بــراءة. أنــا للحــن مــا رأيــت.. دائمًــا أقــول لهــم: لــن يكــون عنــدي إيمــان وأن 
هنــاك تطبيقًــا أو تكــون هيئــة مكافحــة الفســاد ناجحــة إذا مــا في عقــاب وإذا مــا 
رأيــت مجرمًــا تحــول صحيحًــا وأخــذ إدانــة.. معنــاه -مــع الآســف- المســتقبل أســود. 
نرجــع ونقــول: الإرادة السياســية.. الإرادة السياســية هــي التــي تحــدد وتعطــي 
صلاحيــات وتعطــي ميزانيــة والتعليمــات تكــون صحيحــة. لازم أعــن واحــدًا عنــده 
الجــرأة وأنــه يقــدر.. عنــده الشــجاعة أنــه يــرأس هــذه الهيئــة. نحــن مــا رأينــا جــرأة 

ولا شــجاعة ولا شــيء.

التغيــر التكنولوجــي.. أنــا الآن جاوبــت عليهــا، وموضــوع »كيــو آي ســي« طبعًــا.. 
أذكــر أننــي اشــتغلت في مشــروع كيــو آي ســي لمــا كنــت في »بلــو بليســمنت هــاوس« 
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في عــام 2006م، وكان هنــاك قــرار مــن البنــك المركــزي الكويتــي يلــزم كل البنــوك 
وشــركات الاســتثمار بتعبئــة هــذه النمــاذج الخاصــة بعملائهــا.. هــل يتــم اتخاذهــا 
بجديــة؟ أنــا مــا أرى هــو قــرار يتــم تطبيقــه ويطبقونــه علــى الــذي لا يحبونــه، ومــن 
يحبونــه يمشــون لــه الموضــوع. وبســبب ذلــك نــرى الإيداعــات كيــف تجــرى. كثيــر 
مــن التحويــات لا نعــرف. »كيــو آي ســي« طبعًــا يحــد منهــا إذا طبــق بطريقــة 

صحيحــة. 

عــن الشــركات.. حتــى لــو لــم يحضــر المــاك، هــذا لا يعفــي الجهــات الرقابيــة 
مــن أن تأخــذ التصــرف الصحيــح والإجــراءات الصحيحــة تجــاه المخالفــات. ليــس 
معنــاه أن المــاك غيــر موجوديــن، أنــا كجهــة رقابيــة لا اتخــذ التصــرف الــازم 
والواجــب حســب القانــون. عــن موضــوع الثقافــة الاجتماعيــة في عــدم التبليــغ في 
ــس  ــاك ســبب رئي ــن لأســباب عــدة: هن ــغ يمك ــا عــدم التبلي ــارات، نحــن عندن الإم
مثلمــا حضرتــك تفضلــت هــو ثقافــة اجتماعيــة. نحــن مــا تعلمنــا.. نحــن كمجتمــع 
في الخليــج مــا تعلمنــا. يمكــن الكويتيــون أكثــر نــاس أصواتهــم عاليــة ويشــتكون 
ويتكلمــون.. هــذه ثقافــة تغرســها أنــت وتأخــذ وقتًــا، وأي ثقافــة تأخــذ وقتًــا حتــى 
تتغيــر. لازم الإمــارات تعمــل علــى هــذا ويمكــن هــي تعمــل مســبقًا.. أنــا لا أدري، 
لكــن هــي تحتــاج إلــى وقــت لتغييــر الثقافــة.. وهــذا ســبب، والســبب الآخــر.. هنــاك 
ــا  ــاس م ــاك أن ــة، هن ــم بصــورة عام ــل أتكل ــارات، ب ــم عــن الإم ــا لا أتكل ــاس، وأن أن
عندهــم الثقــة أنهــم ســيتم أخــذ هــذا الموضــوع بجــد وســيتم تنفيــذ القانــون تجــاه 
ــا  ــا م ــة تخليه ــات الحكومي ــة في الجه ــذه الثق ــب. فقدهــم له ــاً أو المذن المجــرم مث
تقــدم أي بــاغ أو شــكوى. كثيــر مــن النــاس في الكويــت يقولــون: مللنــا، تــدور وتــدور 
وتدفــع رســومًا وتــوكل محاميــا وفي النهايــة تطلــع بــا شــيء. هــذا يمكــن الإحبــاط 

الموجــود عنــد النــاس.

ــا  أول شــيء شــكرًا جزيــاً علــى وجودكــم.. أنــا بصراحــة ســعيدة جــدًا؛ لأن تقريبً
الــكل موجــود، كنــت خائفــة مــا يكــون أحــد موجــود عندمــا يحــن دوري، وكنــت 
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محبطــة؛ لأننــي أنــا في آخــر اليــوم، لكــن الحمــد لله وجودكــم شــرفني وأســعدني، 
ــج. ــا مــن دول الخلي وشــكرًا. وأهــاً وســهلً بأخوانن

الدكتور خالد الجابر: 

شــكرًا أســتاذة أســرار، ومــرة أخــرى الورقــة فعــاً مميــزة ومتعــوب عليهــا، ونحــن 
وصلنــا حقيقــة إلــى ختــام الجلســة. ونتمنــى أن نراكــم غــدًا صباحًــا عنــد الســاعة 

9:00، ونختــم بالكلمــة الأخيــرة مــع الدكتــور ســعد الزهرانــي.

الدكتور سعد الزهراني: 

آمــل مــن الأخــوة الأعضــاء الذيــن لــم يســددوا الاشــتراكات أن يســددوها؛ لأن 
ــا  ــة ولا أحــد يعطين ــات مــن دول ــى الاشــتراكات، فــا نأخــذ إعان ــم عل ــدى قائ المنت
شــيئًا، فاشــتراكاتكم وعضويتكــم هــي التــي تدعــم المنتــدى وتجعلــه يســتمر طــوال 
ــاك تســتقبل  ــم يســددوا فالأخــت نجــاح هن ــن ل هــذه الســنوات. فالرجــاء مــن الذي

ــوم وغــدًا. الي

غــدًا الاجتمــاع الأول ســيكون برئاســة الأخ جمــال فخــرو، وهــو عبــارة عــن نقــاش 
مفتــوح، ومــن لــم تتــح لــه الفرصــة أن يســأل في الموضوعــات الســابقة أو أي موضــوع 
جديــد في الفســاد أو أي موضوعــات أخــرى عامــة.. والفرصــة لــه، ونبــدأ غــدًا مــن 

الســاعة 9:00 إلــى 11:00 نقاشًــا عامًــا وجلســة عامــة.

بعدهــا نبــدأ بالجمعيــة العموميــة، وهــي للأعضــاء فقــط. أحببــت التذكيــر بهاتــن 
النقطتــن، ومــرة ثانيــة أشــكركم جميعًــا، وأيضًــا المتحدثــون لهــم كل الشــكر الجزيــل 
علــى مــا قامــوا بــه مــن جهــود في إعــداد هــذه الأوراق وأيضًــا نقــول للمناقشــن - 

جزاهــم الله ألــف خيــر - حيــث أثــروا هــذا النقــاش. شــكرًا لكــم.
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الجلسة الرابعة للقاء

ّـز  نقاش عام وعرض مبدئي لورقة الدكتور إبراهيم البعي

الدكتور سعد الزهراني: 

يســعد صباحكــم جميعًــاـ ويســعدنا أن نبــدأ برنامــج اليــوم الســبت 4 فبرايــر بجلســة 
ــل جمــال فخــرو، وســتكون مــن  ــرأس الجلســة الزمي ــة. ي مناقشــات عامــة وختامي
الآن حتــى الســاعة الـــ11، وهــي مفتوحــة للنقــاش العــام. وأيضًــا ســيكون معنــا 
الدكتــور إبراهيــم البعيــز في قــراءة كميــة في سيســيولوجيا الفســاد. وبعدهــا جلســة 

خاصــة للجمعيــة العموميــة، وهــي خاصــة لأعضــاء للمنتــدى.

جمال فخرو: 

صبــاح الخيــر عليكــم جميعًــا وأهــاً وســهلً بكــم في لقــاء اليــوم الثانــي للمنتــدى. 
كمــا تعوّدنــا اليــوم الثانــي يكــون نقاشًــا عامًــا لجميــع الأوراق التــي قُدِمــتْ بالأمــس، 
والزمــاء الذيــن لــم تتــح لهــم فرصــة للتعليــق أو الاستفســار ســتعطى لهــم الفرصــة 
ــازة،  ــا ممت ــاً، وأوراقً ــا حاف ــاً يومً ــة فع في هــذه الجلســة. وأمــس كان في الحقيق
وواضــح الجهــود الكبيــرة مــن مقدمــي الأوراق. الأخ الدكتــور حســن العالــي أعطانــا 
ــم عــن تحفظاتــه علــى  دراســة مقارنــة عــن مجلــس التعــاون وأهميــة التقييــم وتكل
أســس التقييــم، وذكــر بالتفصيــل لمــاذا هــذه التحفظــات؟ والدكتــور موافــق الرويلــي 
- مــا شــاء الله عليــه - أعطانــا ورقــة شــفافة تمامًــا عــن الوضــع الأكاديمــي وعــن 

التزويــر في الجامعــات ومراكــز الأبحــاث. 

ــة في  ــا أيضًــا ورقــة مفصل ــذي أعطان ــى الأخ أحمــد الرميحــي ال ــا إل ــذ انتقلن بعدئ
الحقيقــة عــن أنــواع الفســاد، وذكــر بالتفصيــل الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد 
وأعطانــا إجراءاتهــا ومكوناتهــا، وتســاءل: هــل تحققــت الأهــداف المنشــودة مــن 
هــذه الاتفاقيــة؟ وأعطانــا التحديــات التــي واجهــت التطبيــق أيضًــا بشــكل مفصــل. 
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الدكتــور عبدالحميــد الأنصــاري بــدا وكأنــه يتفــق مــع الدكتــور حســن بأنــه لا يثــق 
ــم  أبــدًا في مؤشــرات الفســاد، ولا في الأدوات الرقابيــة المحليــة أو الإقليميــة، وتكل
ــدور  ــم عــن ال ــه، وتكل ــة الفســاد والقضــاء علي ــم المجتمــع في محارب ــة قي عــن أهمي
الدينــي في هــذا الجانــب، ثــم وجّــه ســؤالين رئيســن وقــال: لمــاذا لــم تتغلــل تعاليــم 
الديــن داخــل المجتمــع لمحاربــة الفســاد؟ وســؤال آخــر: لمــاذا هنــاك إحســاس عــام 
بــأن حجــم الفســاد تضاعــف علــى الرغــم مــن كل القوانــن والأنظمــة؟ معنــاه أن كل 

مــا وضعنــاه مــن قوانــن وأنظمــة لــم تحــد مــن الفســاد داخــل مجتمعاتنــا.

أنهينــا اللقــاء بمداخلــة جميلــة مــن الدكتــورة أســرار التــي تكملــت عــن أدوات 
شــرح  وتوســعت في  كــونج  هــونج  ICAC في  عــن  وبالتفصيــل  الفســاد  مكافحــة 
اســتراتيجية »يونــكاك« UN Convention Against Corruption “UNCAC” ، وذكــرت 
الصحافــة الاســتقصائية وحــق الاطــاع علــى المعلومــات، وذكّــرت بتراجــع التنميــة 
ــا: علاقــة التنميــة بالفســاد. بســبب الفســاد، وهــذا في الحقيقيــة محــور اجتماعن

ولكــن ذكــرت كلمــة في الحقيقــة أنــا أعتقــد هــي صلــب أو ملخــص أساســي لورقتهــا 
ولأوراقنــا كلهّــا. قالــت: الفســاد ممكــن يــزول إذا وجــدت الإرادة السياســية داخــل 

الدولــة. فعــاً خاتمــة ممتــازة في ورقتهــا؛ أيــن هــي الإرادة السياســية؟ 

ــم  ــور إبراهي ـّـز. الدكت ــم البعيـ ــور إبراهي ــرة أعدّهــا الأخ الدكت وســنبدأ بورقــة قصي
عمــل لنــا قــراءة كميــة في سيســيولوجيا الفســاد، وقــارن فيهــا بــن دول العالــم أو 
مناطــق ودول العالــم وأيــن تقــع دول مجلــس التعــاون مقارنــة بالــدول الأخــرى؟ وأيــن 
زاد الفســاد وانخفــض الفســاد؟ أعتقــد ســنبدأ في عشــر دقائــق، ثــم بعــد ذلــك نفتــح 
الحــوار للجميــع. ســنعطي كل أخ أو أخــت ثــاث دقائــق لا أكثــر حتــى نعطــي فرصــة 
للجميــع. نعطــي كل واحــد ثــاث دقائــق، ويمكــن طلــب الكلمــة مــرة ثانيــة بعــد ذلــك 
إذا صــار في وقــت. أرجــو مــن كل واحــد لمــا يتكلــم يذكــر اســمه، وإذا عنــده ســؤال 
محــدد لشــخص معــن يوجــه ســؤاله إلــى هــذا الشــخص حتــى يعُــرف مــنْ المطلــوب 
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منــه الإجابــة عنــه. فقــط تكــون عمليــة تنظيميــة بســيطة، وأتمنــى في الحقيقــة أن 
ــن أن نغطــي أســئلتكم  ــا سيســمح في الســاعة والنصــف أو الســاعتين المقبلت وقتن
جميعهــا ونجيــب عليهــا بالكامــل. دكتــور إبراهيــم؛ عشــر دقائــق مــن وقتــك الثمــن.

الدكتور إبراهيم البعيـزّ:

أســعد الله صباحكــم بــكل خيــر، وأهــاً وســهلً بكــم مــرة أخــرى، ونجــدد الترحيــب 
بكــم، ونشــكركم علــى الحضــور والمشــاركة في هــذا اللقــاء للمنتــدى. بالأمــس، ذُكِــرْ 
أكثــر مــن مــرة بأنــه يفتــرض أن يكــون لدينــا اطــاع علــى تجــارب عالميــة ناجحــة 
ــذر في  ــه اعت ــة اســتكتبنا أحــد المتخصصــن، لكن في مكافحــة الفســاد. في الحقيق
اللحظــات الأخيــرة. وأظــن ورقــة الأســتاذة أســرار قدمــت لنــا مــن خــال الأمثلــة 

والنمــاذج تجربــة هــونج كــونج كإحــدى التجــارب العالميــة الناجحــة.

لعلــه لا يخفــى عليكــم أن قضيــة الفســاد قضيــة معقــدة؛ مثــل بقيــة الظواهــر 
الاجتماعيــة التــي لا يمكــن أن نختزلهــا في ســبب واحــد. حرصــت أن أقــوم بدراســة 
نخــرج منهــا بنتائــج تبــنّ لنــا كيــف نجحــت دول وفشــلت أخــرى في مكافحــة 
الفســاد. الفســاد، كمــا ذكــرت، قضيــة معقــدة تتداخــل فيهــا متغيــرات عــدة. أبــرز 
هــذه المتغيــرات التــي تظهــر دائمًــا في الصــورة بشــكل كبيــر جــدًا، التــي هــي قضيــة 
النضــج السياســي والديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك، وأيضًــا الوضــع الاقتصــادي، 
حســن الإدارة، حريــة الإعــام، مســتوى التنميــة الاجتماعيــة، التطــور التقنــي الــذي 
وصلــت إليــه الدولــة. كل هــذه المتغيــرات بشــكل أو بآخــر ينظــر إليهــا بأنهــا مرتبطــة 
ــرات وكيــف  بالنجــاح والفشــل في مكافحــة الفســاد. فحرصــت أن أرى هــذه المتغي
نســتطيع أن نقرأهــا علــى الأقــل بشــكل كمــي؛ تحليــل إحصائي للعلاقــات والارتباط 
بينهــا وبــن انتشــار الفســاد، لمعرفــة كيــف تتــم هــذه الارتباطــات بــن بعضهــا بعضًــا.

ــى الوصــف  ــب نقتصــر عل ــا ظاهــرة، نحــن في الأغل ــا تكــون لدين الإشــكالية عندم
مــن خــال الإحصــاءات الكميــة كمــا هــي في مؤشــر مــدركات الفســاد وغيــره مــن 
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ــة الوصــف، ونســعى  المؤشــرات. الأســلوب العلمــي الصحيــح هــو أن نتجــاوز مرحل
لفهــم الظاهــرة تمهيــدًا للتحكــم فيهــا. هــذا الفهــم يتطلــب معرفــة للمتغيــرات 
ــرات ليســت بالضــرورة  ــاك متغي ــا نجــد أن هن ــا. أحيانً ــا والمرتبطــة به المســببة له
لهــا علاقــة ســببية، وإنمــا هــي علاقــة ارتبــاط، فنريــد أن نعــرف هــذه المتغيــرات 

المرتبطــة بالفســاد بشــكل أو بآخــر.

بهــا  الفســاد والمتغيــرات المرتبطــة  قــراءة لمؤشــرات  الدراســة علــى  تقــوم هــذه 
ــي،  ــك الدول ــا البن ــن مصــادر عــدة؛ منه ــت هــذه المؤشــرات م ــة، جمع في 196 دول
مؤسســة الشــفافية، »فريدوم هاوس« Freedom House، مؤسســة Heritage، الأمم 
المتحــدة، الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، وغيرهــا، وجمعــت هــذه البيانــات عــن 196 
دولــة، ليســت بالضــرورة أن تكــون مكتملــة عــن كل الــدول، ولكــن تكتمــل في بعــض 

الــدول وتنقــص في أخــرى. 

تمــت قــراءة 20 مؤشــرًا في 196 دولــة، ووزعــت هــذه المؤشــرات علــى خمســة محــاور 
أساســية. المحــور السياســي ويشــمل الاســتقرار السياســي، ومــدى توفــر الحقــوق 

السياســية، والمؤشــر العــام للديموقراطيــة في الدولــة.

المحــور الاقتصــادي هــو درجــة التنافســية وإدارتهــا، وأيضًــا تكلفــة بــدء العمــل 
التجــاري ونســبة اقتصــاد الظــل مــن إجمالــي النــاتج المحلــي، حريــة الأعمــال. 
حريــة العمــل والمرونــة فيهــا، الحريــة الاقتصاديــة، ومــا إلــى ذلــك. كان هنــاك 
الصــورة  خــارج  وجدتــه  لكــن  بيانــات،  عنــه  موجــود جمعــت  اقتصــادي  متغيــر 
فاســتبعدته، وقــد ذكــره أحــد الأخــوان أو الأخــوات، لكنــي اســتبعدته لأننــي لــم 
أجــد لــه علاقــة علــى الاطــاق وهــو الاســتثمارات الأجنبيــة. هنــاك مــن يعتقــد بــأن 
ــة سيســهم في التخفيــف مــن الفســاد؛ لأن الشــركات  وجــود الاســتثمارات الأجنبي
ــس  ــه لي ــن وجــدت أن ــن الفســاد، لك ــة م ــدول الخالي ــى ال الاســتثمارية تحــرص عل

هنــاك علاقــة تذكــر. 
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أيضًــا في قضيــة الحريــة، نحــن نعتقــد أن حريــة الإعــام ســيكون لهــا دور أساســي 
في الكشــف عــن الفســاد، وخاصــة فيمــا تفضلــت بــه الأخــت أســرار، وهــي قضيــة 

نظــام المعلومــات العامــة وحريــة الوصــول إليهــا.

أيضًــا هنــاك متغيــر كثــر الحديــث عنــه، خاصــة مــع التطــور التقنــي، وهــو قضيــة 
الإنترنــت والخدمــات الإلكترونيــة online services والحكومــة الإلكترونيــة، وأيضًــا 
مســتوى تقــدم المجتمــع وانتشــار تقنيــة الاتصــالات. أيضًــا هنــاك محــور اجتماعــي 
ــاتج  ــي منهــا حصــة الفــرد مــن الن ــرات والمؤشــرات الت ويضــم مجموعــة مــن المتغي

المحلــي الــذي هــو مســتوى الفقــر موجــود أو لا.

الورقــة وسأســتخدمها في هــذه  التــي اســتخدمتها في هــذه  الفســاد  مؤشــرات 
الورقــة لــم تقتصــر علــى مــدركات الفســاد التــي تظهــر مــن منظمــة الشــفافية 
ــي؛  ــك الدول ــن البن ــن م ــن للفســاد مأخوذي ــا مؤشــرين آخري ــة، أخــذت أيضً العالمي
مؤشــر مكافحــة الفســاد Control of corruption index ومؤشــر التحــرر مــن الفســاد 

   Freedom from corruption index

جمعــت هــذه المؤشــرات الثلاثــة مــع بعــض واســتخرجت مــا يســمى بالقيمــة المعتدلــة 
normal value لهــذه المجموعــات، وظهــر جــدول يبــنّ هــذه العلاقــات وفعــاً يلخــص 

ــا هــذه المؤشــرات لمــا أخذتهــا  المتغيــرات التــي تعُــد قويــة ومرتبطــة بالفســاد. طبعً
وجــدت مثــاً أن هنــاك مجموعــة الــدول في إفريقيــا تتصدرهــا شيســونز وأســفل 
القائمــة غينيــا الاســتوائية، والــدول العربيــة أفضلهــا أخــذت 54% وأســفل القائمــة 
الســودان )92(، والــدول الآســيوية تتصدرهــا ســنغافورة )5( وأســفل القائمــة كوريــا 
الدنمــارك )0(  الأوروبيــة تتصدرهــا  والــدول  أســوأها،  الشــمالية )100( وهــي 
وأســفل القائمــة أوكرانيــا )75(، وأمريــكا الجنوبيــة أوروغــواي الأفضــل وأســواها 
وأســتراليا   )17( وكنــدا   )28( المتحــدة  الولايــات  الشــمالية  وأمريــكا  فنزويــا، 

ونيوزلنــدا )16.2(. 
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ــا نحــن  رجعــت إلــى دول مجلــس التعــاون، وقارنتهــا مــع المتوســطات العالميــة. طبعً
أقلهــم وفقًــا لهــذه المؤشــرات الثلاثــة، وهــذا هــو الموجــود، طبعًــا ترتيــب الإمــارات 
وقطــر كمــا ذكرهمــا الأخــوان، ثــم تأتــي الســعودية وعمــان متقاربتــن والكويــت 
والبحريــن أيضًــا متقاربتــن مــن هــذه النســب. طبعًــا المؤشــر العالمــي أو المتوســط في 
دول العالــم )50(، ونحــن ليــس لدينــا إلا الكويــت يمكــن )62(، وهــي دون المســتوى 

العالمــي. وهــذه هــي الخلاصــة التــي أريــد أن أصــل إليهــا في هــذا العــرض.

أولً؛ نجــد أن المتغيــرات والمحــاور موجــودة علــى اليمــن التــي هــي المحــور الإداري، 
الاقتصــادي، السياســي، الاجتماعــي، الإعلامــي، والتقنــي، وهــذا مــدى ارتباطهــا 
بالفســاد؛ فالمحــور الإداري ارتباطــه )94(، طبعًــا مــن منكــم يعــرف بالإحصــاء 
يســمونه person correlation coefficient وهــو )0,94( أي 94% تقريبًــا. والمحــور 
الاقتصــادي ارتباطــه )88(، السياســي )80(، الاجتماعــي )78(، الإعلامــي )77( 
والتقنــي )74(. نجــد أن المتغيــر الإداري هــو الحاســم وهــو القــوي وأقواهــم. الآن، 
نحــاول أن نســتعرض هــذه المتغيــرات مــع اســتبعاد متغيــر آخــر، فلــو أتينــا إلــى 
العمــود الــذي يليــه بعــد اســتبعاد الإداري والنظــر الآن إلــى الاقتصــادي وكيــف 
ــى )30( مــا يشــير  ــا مــن )88( إل كانــت قــوة ارتباطــه بالفســاد، فانخفضــت تقريبً
إلــى أن البعــد الإداري هــو الــذي أســهم في أن الاقتصــادي يكــون لــه دور، فنجــد أن 
كلهّــا انخفضــت مــن )30(، إلــى )22(، إلــى )24(، إلــى )22(، إلــى )30(، وانخفضــت 
بشــكل ملحــوظ عندمــا اســتبعدنا البعــد الإداري. والبعــد الإداري هنــا المقصــود 
بــه مــا هــو؟ هنــاك ثلاثــة مؤشــرات: ســيادة القانــون، فعاليــة الحكومــة، والجــودة 

ــة.  التنظيمي

هــذه المؤشــرات الثلاثــة الظاهــرة أيضًــا مــن البنــك الدولــي هــي التــي تقــول: إنــه 
فعــاً هــو الحاســم في مكافحــة الفســاد أو الانتصــار عليــه. لمــا نســتبعد الثانــي.. 
دعونــا نســتبعد الاقتصــادي ونــرى كيــف يتأثــر، الإداري لــم يتأثــر بعدمــا اســتبعدنا 
ــت بالشــكل هــذا،  ــا كان ــى )84(، ونجــد أن الانخفاضــات م ــي عل الاقتصــادي وبق
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وهكــذا علــى بقيــة المؤشــرات. فنجــد أن الخلاصــة كلهّــا أنــه ليســت المســألة مســألة 
تقنيــة،  ليســت مســألة  المســألة مســألة حريــة إعلاميــة،  ليســت  ديموقراطيــة، 
ــا  ــة؛ الحاســم الأساســي هــو الإدارة، وممــا يشــير تقريبً وليســت مســألة اقتصادي
إلــى صحــة هــذا الاســتنتاج أننــا نجــد مثــاً في دول الخليــج - دولنــا - مســتوى 
النضــج السياســي والديموقراطــي لــم يصــل إلــى مســتوى مثلً الدنمــارك والولايات 
المتحــدة ومــا إلــى ذلــك، ومــع ذلــك نحــن قريبــون منهــا في مســتوى مكافحــة الفســاد 
أو علــى الأقــل مــن هــذه المســتويات. والقضيــة ليســت في الأخيــر إلا قضيــة البعــد 
ــك ومناقشــة  ــاج اســتكمالً في ذل ــا، الورقــة تحت الإداري هــو الحاســم والمهــم. طبعً
ــذي  ــم حــول هــذا الاســتنتاج ال ــم ومداخلاتك ــن اســتغني عــن ملاحظاتك ــذه، ول له

توصلــت إليــه. شــكرًا جزيــاً.

الدراســة إن شــاء الله هــذه ســتكون مــع بقيــة الأوراق وكل مــا دار حولهــا مــن 
نقــاش في كتــاب ســيصدره إن شــاء الله المنتــدى خــال الأشــهر القليلــة المقبلــة، 
وســيكون متاحًــا علــى موقــع المنتــدى، بمــا في ذلــك هــذه الدراســة إن شــاء الله بعــد 

اســتكمالها.

جمال فخرو: 

شــكرًا دكتــور إبراهيــم، وأعتقــد أنهــا خلاصــة جيــدة لدراســة متميــزة أيضًــا بيّنــت 
لنــا في الحقيقــة أن البعــد الإداري وســيادة القانــون وفعاليــة الحكومــة والجــودة 
التنظيميــة هــي أســاس محاربــة الفســاد ومكافحتــه. أيضًــا مثلمــا قلنــا بــأن الإرادة 
السياســية ودور القانــون والــدور الإداري هــو الــذي يلعــب.. الخلاصــة النهائيــة 

اليــوم لــم تخــرج عمّــا أتــت بــه الأوراق الثــاث.. الأوراق الخمــس يــوم أمــس.

ــن، وســأحاول  ــكل الأخــوة المتحدث ــة ل ــا الأســئلة موجه ــاش، وطبعً ــاب النق ــح ب نفت
ــدأ بالأســتاذ  ــدي، ونب ــع الأي ــة رف ــدر الإمــكان أن أعطــي الفرصــة بحســب أولوي ق

ــدالله بشــارة.. عب
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عبدالله بشارة:

شــكرًا ســيدي الرئيــس، وصبــاح الخيــر. قــرأت هــذه الأوراق واســتمعت إلــى جلســة 
مفيــدة. فقــط ســأقول تجربــة خاصــة بــي؛ عشــت في الأمم المتحــدة وكنــت رئيسًــا 
للجنــة حظــر النفــط علــى جنــوب إفريقيــا مــن مجلــس الأمــن، وأنــا عضــو في مجلس 
ــة  ــه أي دول ــة الفســاد أن ــة أول مجــال اكتشــفته في محارب ــن، وكان في الحقيق الأم
ــه فســاد  ــم، أول شــيء في ــر دول(، المه ــت أتعامــل مــع دول وغي ــا كن ــدول )أن مــن ال
حساســية الــدول، ســواء تمــارس الدولــة الفســاد مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو حتــى 
لا تــدري في حساســية وفي رفــض مســاعي الفســاد. الفســاد كلمــة قبيحــة وســلوك 
قبيــح وســلوك شــنيع لا يمكــن لأي دولــة أن تعتــرف أو تقبــل أو أي قســم أو أي 
إدارة أنهــا فاســدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ودخلــت أنــا كرئيــس لتلــك اللجنــة 
واســتمررت ســنتين بمشــكلات مــع الــدول الأخــرى مــع الولايــات المتحــدة ومــع 
الاتحــاد الســوفياتي في ذلــك الوقــت في الســبعينيات؛ لأن هــذه الــدول تبيــع لجنــوب 
إفريقيــا وتتســتر علــى الآخريــن الذيــن يبيعــون. كانــت المســألة مســألة مصالــح وفوق 
المصالــح إحراجــات. فــأول شــيء أن قضيــة التعامــل في دول مجلــس التعــاون وقــف 
الـــ.. وتخفيــف أمــر صعــب يحتــاج إلــى ثلاثــة عناصــر يجــب أن تتوافــر، وهــذه أيضًــا 

مــن تجربتــي:

1- دور المنظمــات ذات النفــع العــام NGOs. كان في الأمم المتحــدة 150 لجنــة مــن 
المنظمــات ذات النفــع العــام مســجلة، وكان لهــا دور في كشــف ســلوكيات الــدول، 
وكانــت مصــدرًا مــن أهــم المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا.. المنظمــات ذات النفــع 
العــام؛ فهــل هنــاك منظمــات ذات نفــع عــام في دول مجلــس التعــاون؟ هــل هنــاك 
شــيء فعــال؟ هــل هنــاك ثقافــة المنظمــات ذات النفــع العــام أصــاً؟ هــل هنــاك 
تســامح لســلوكيات المنظمــات ذات النفــع العــام؟ لا يوجــد. هــذا عامــل أساســي 

في الكشــف.



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

242

2- الــرأي العــام؛ لا تســتخف بالــرأي العــام وحريــة القــول. كانــت نيويــورك تايمــز 
وواشــنطن بوســت أحــد المصــادر التــي أعتمــد عليهــا.. الصحافــة وحريــة الــرأي 

والمنظمــات ذات النفــع العــام.

تلعــب  هنــا  كنائــس  هنــاك  هــل  الكنائــس...!  تتعجــب..  الثالــث..  المصــدر   -3
دورًا؟ هــل هنــاك المجتمعــات الخيريــة أو التجمعــات الإســامية.. هــل لهــا 
ــة ليشــمل هــذا  ــات الخيري ــاك ثقافــة في الجمعي دور؟ هــل معقــول..؟ هــل هن
ــق  الشــيء وفضــح الشــائع؟ هــذا غيــر موجــود في مجلــس التعــاون. كيــف نخل
هــذا الشــيء؟ هــذا هــو التحــدي الحقيقــي. ليــس الإدارة فقــط وليــس فقــط 
الحريــات.. إجمــاع، وهــذا ثقافــة وهــذا تنويــر. أنــا أتصــور أن نقــاوم ونســتمر، 

ــاً. ــدة. شــكرًا جزي ــة والمســألة معق ــن المعرك لك

محمد الكواري:

صبحكــم الله بالخيــر، أود أن أثيــر مجموعــة نقــاط ســريعة جــدًا. أولً: يجــب 
توجيــه الشــكر مــرة أخــرى لــكل مــن قــدم ورقــة في هــذه النــدوة؛ لأن الموضــوع 
صراحــة مثيــر، ودرجــة الإثــارة أيضًــا أنــه خطيــر جــدًا يتغلغــل في هــذه المجتمعــات 
ــم كانــت رقيقــة  ــور إبراهي ــاء أخــرى. ورقــة الدكت ــاة أعب ــاء الحي ــى أعب ويضيــف إل
في تقديمهــا وثقيلــة في نتائجهــا حقيقــة. أنــا أثــرت نقطــة وأؤكــد عليهــا اليــوم. 
أهميــة.. حتــى أول شــيء منظمــات المجتمــع أعتقــد أنهــا مهمــة جــدًا وتلعــب دورًا 
في هــذا الموضــوع، إضافــة إلــى ذلــك موضــوع أثرتــه عــن جائــزة الشــيخ تميــم 
ــا  ــون الأوراق وم ــد تك ــن ق ــزة، ولك ــدف التســويق للجائ ــس به لمكافحــة الفســاد، لي
يقــدم في هــذه النــدوة جديــرًا بنيــل هــذه الجائــزة كاعتــراف مــن هــذه الحكومــات 
التــي تســمح لهــذا المنتــدى بوجــود حســاب لــه في إحــدى الــدول كاعتــراف بجهــود كل 
الخيريــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن بــأن هــؤلاء يعملــون فعــاً علــى التغييــر الإيجابــي 
في مجتمعاتهــم، وأن منتــدى التنميــة هــو منتــدى اســمً وفعــل. أنــا أتوجــه مــن هــذا 
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الجانــب بــأن أتواصــل مــع هــذا الموضــوع ونحــاول أن نكســب أرضيــة أخــرى في هــذه 
النقطــة. 

النقطــة الثانيــة التــي أود أن أوضحهــا - أعــوذ بــالله مــن كلمــة أنــا - لكــن أنــا 
استشــاري في أنظمــة الجــودة لمــدة 23 ســنة، ونظمــت 10 مؤتمــرات علــى مســتوى 
الخليــج، وأدعوكــم إلــى المؤتمــر المقبــل في الريــاض حــول موضــوع التعليــم، وســيكون 
حــول الربــط بــن أنظمــة الجــودة العالميــة والأنظمــة المختلفــة. تكلمنــا عــن البيئــة 
ــا  ــخ في مؤتمــرات ســابقة، وســيكون مؤتمرن ــا عــن الصحــة والصناعــة.. إل وتكلمن
المقبــل عــن أنظمــة الجــودة والتعليــم. حتــى في أنظمــة الجــودة يوجــد فســاد منقطــع 
النظيــر في عالمنــا العربــي والخليجــي، كمــا يقــول إخواننــا المصريــن وأوجزهــا في 
نقطــة واحــدة يقولــون: »هــات الآيــزو وأعمــل اللــي أنــت عايــزو« .. في الخليــج 
أيضًــا الأمــور أكثــر لعانــة، قليــل مــن المؤسســات.. صحيــح توجــد جهــود حكوميــة 
إيجابيــة، لكــن قليــل مــن المؤسســات.. الأمــر صــار مجــرد رفــع شــهادة لا أكثــر ولا 
أقــل، فموضــوع الفســاد شــمل كل الأنظمــة حتــى الأنظمــة العالميــة بدأنــا نــزوّر فيهــا 

ونتلاعــب فيهــا.

متداخل آخر:

الســام عليكــم، صبــاح الخيــر، شــكرًا ســيدي الرئيــس. حقيقــة إضافــة فقــط 
بســيطة فيمــا يتعلــق بــالأوراق التــي قدمــت. مــن خــال حقيقــة تجربــة بســيطة في 
مكافحــة الفســاد بعملــي في القطــاع الحكومــي؛ حقيقــة كتبــت أكثــر مــن نقطــة في 
ــة الســعودية، وأن الفســاد يجــب  ــا في المملكــة العربي مجــال مكافحــة الفســاد طبعً
أن ينطلــق مــن القيــادة حقيقــة إذا تبنــت موضــوع مكافحــة الفســاد، وطبعًــا توجــد 
صــور عديــدة حقيقــة منــذ تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية علــى يــد المؤســس 
الملــك عبدالعزيــز ووجــود وتأســيس ديــوان المظالــم حقيقــة الــذي كان في الأســاس 
كصناديــق لتقــديم الشــكاوى مــن قبــل المواطنــن، وهــذه أجمــل صــورة حقيقــة 
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لمكافحــة الفســاد لمــا تنطلــق الشــكاوى تكــون مــن قبــل المواطنــن. النقطــة الثانيــة: 
التركيــز علــى المراجعــة الداخليــة. والمراجعــة الداخليــة طبعًــا تنطلــق ممــا تفضــل 
بــه هــو الجانــب الإداري نفســه في العمــل الحكومــي، ولمــا تكــون المراجعــة الإداريــة 

مســتقلة وذات جــودة أكيــد ســتكافح بشــكل كبيــر في مســألة مكافحــة الفســاد.

طبعًــا مــن خــال تجربــة في التدريــب، وجــدت حقيقــة التدريــب علــى الأنظمــة 
وتعريــف الأنظمــة بالمراجعــة الداخليــة بالأنظمــة الرقابيــة والأنظمــة التــي لهــا 
علاقــة بالفســاد، وجدنــا حقيقــة أن نســبة كبيــرة مــن موظفــي القطــاع الحكومــي 
يجهلــون حتــى مفهــوم مصطلــح المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصة. فــإذا كان هذا 
ــي  ــات الســلوك الوظيف ــوم البســيط في مســألة مكافحــة الفســاد أو في مدون المفه
في القطــاع الحكومــي يجهــل مفهــوم المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة. النقطــة 
ــرًا في  ــاك حــراكًا كبي ــا أن هن ــة، ووجدن ــر الأنظمــة الرقابي ــرة حقيقــة: تطوي الأخي
ــة مكافحــة  ــه بهيئ ــة وجمع ــة العام ــوان المراقب ــة الســعودية بضــم دي ــة العربي المملك
يتعلــق  فيمــا  واحــدة وهــي  بوتقــة  كلهّــا في  الدوائــر الحكوميــة  الفســاد وجمــع 

بمكافحــة الفســاد. 

ــة، وهــذا  ــا بالســلطة القضائي ــاط مكافحــة الفســاد أيضً ــرة: هــي ارتب نقطــة أخي
الجانــب ليــس فقــط أنــه يكــون مــن جانــب إداري، يجــب أن يكــون جميــع مــا يتعلــق 
بمكافحــة الفســاد لــه علاقــة بــوزارة العــدل أو الجانــب القضائــي حتــى تعطــى 
اســتقلالية كاملــة عــن الجهــاز التنفيــذي في المجــال.. الآن حقيقــة بــكل أمانــة، في 
ــة مثــل وزارة الصحــة، كانــت الجهــة الرقابيــة  المملكــة كثيــر مــن الجهــات التنفيذي
ــى وزارة  ــا إل ــت كلهّ ــي، الآن أحيل ــا القطــاع الطب ــة يشــرف عليه ــة الصحي في اللجن
العــدل، وهــذا جميــل جــدًا حقيقــة ألا تكــون الجهــة نفســها هــي التــي تحكــم علــى 
جهتهــا فيمــا يتعلــق بالفســاد أو الأخطــاء الإداريــة. شــكرًا لكــم وشــكرًا ســيدي 

ــة. ــم العافي ــس.. يعطيك الرئي
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متداخل آخر: 

ــم  ــا ل ــى حــد م ــاً إل ــاك عام ــد أن هن ــا أعتق ــة أن ــس. الحقيق شــكرًا ســيدي الرئي
يناقــش بالقــدر الــكافي وهــو علاقــة الفســاد بفهــم الفــرد للاســتقرار المجتمعــي 
والسياســي، بمعنــى أن هنــاك علاقــة لميــل الفــرد نحــو الفســاد عندمــا ينظــر إلــى 
أن مجتمعــه غيــر مســتقر وليــس لــه مســتقبل. شــاهدنا هــذا واختبرنــاه في الكويــت 
بعــد فتــرة الغــزو والتحريــر. المجتمــع الكويتــي بشــكل عــام - وأعتقــد يتفــق معــي 
الحضــور - زاد ميلــه نحــو الفســاد بعــد تجربــة الاحتــال والتحريــر؛ لأن الكويتــي 
فجــأة وجــد أنــه معــزول ودون وطــن. فلمــا رجــع للوطن ورث ظاهرة عدم الاســتقرار 
التــي اســتقرت في دماغــه أو في نفســه. علــى عكــس ذلــك، في الــدول الأوروبيــة 
ــرد  ــع الف ــي، اقتصــادي، وسياســي يدف ــاك اســتقرار مجتمع ــة، هن ــدول المتقدم وال
إلــى الشــعور بالســعادة ليــس عــن طريــق التملــك والحيــازة الماديــة، وإنمــا أن تكــون 
عضــوًا فاعــاً في المجتمــع الــذي تعيــش فيــه. وفي هــذا المجــال، قــرأت اقتباسًــا أود 
أن أشــارككم فيــه لدقيقــة أو أقــل مــن دقيقــة. يــؤرخ اقتصــادي ألمانــي اســمه فيرنــر 
إلهــاوزر ويتحــدث عــن معنــى الرفاهيــة في المجتمــع المتطــور بالقــول: »نحــن في 
ألمانيــا نعيــش في دولــة تــدار بكفــاءة وعدالــة، لــذا فــإن رفاهيتنــا ليســت ناتجــة مــن 
تراكــم ثرواتنــا الشــخصية، فســعادتنا لا تعتمــد علــى عــدد الســيارات والبيــوت التــي 
ــة«. أعتقــد إلــى حــد  نمتلكهــا، وإنمــا علــى كوننــا مواطنــن في هــذه الدولــة الفاعل
بعيــد أن هــذا الشــعور غيــر موجــود في مجتمعنــا؛ شــعور عــدم الاســتقرار السياســي 

المجتمعــي يدفــع الفــرد أو يشــجعه للميــل نحــو الفســاد. وشــكرًا.

متداخل آخر: 

شــكرًا ســيدي الرئيــس. هنــاك تعليــق لــأخ والصديــق عبدالمحســن تقــي أشــار إلــى 
ــد  ــا أعتق ــدى، وأن ــا المنت ــرض له ــي تع ــن أهــم الموضوعــات الت أن هــذا الموضــوع م
بــأن هــذا الــكلام صحيــح، وأتمنــى ألا يقــف قلــب المنتــدى في محاربــة أو في دعــم 
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محاربــة الفســاد بعــد انقضــاء هــذا المؤتمــر، وأتمنــى أن تكــون هنــاك لجنــة دائمــة 
ــج العربــي. الأخــت  مــن المنتــدى لمتابعــة جهــود مكافحــة الفســاد في منطقــة الخلي
أســرار كان بحثهــا ممتــازًا جــدًا، لكــن غــاب عنهــا وعــن كثيــر مــن الأخــوة التعــرض 
إلى دور الســلطة التشــريعية في محاربة الفســاد. الســلطة التشــريعية من المفترض 
أنهــا ممثــل للأمــة وهــو الــذي يرفــع كل الانحرافــات التــي تصيــر في المجتمــع، لكــن 
ــل  ــة الفســاد مــن قب ــاك أي دور فاعــل في محارب ــا كان هن ــت م ــا بالكوي في تجربتن
ــرًا مــن الفاســدين في داخــل هــذه  ــا: إن هنــاك كثي مجلــس الأمــة، هــذا إذا مــا قلن
الســلطة التشــريعية. لهــذا أعتقــد بــأن دور الســلطة التشــريعية يجــب أن يلقــى 

الضــوء عليــه ومحاولــة اســتغلال هــذا المجلــس في محاربــة الفســاد. شــكرًا.

متداخل آخر: 

شــكرًا ســيدي الرئيــس. الحقيقــة أنــا أؤكــد الــكلام الــذي قالــه الأســتاذ الــذي جنبــي 
ومــن قبــل ســبقني؛ لأنــه كافٍ - وخاصــة الدكتــور إبراهيــم - في توصيــف الفســاد 
وتنظيــر الفســاد والأمــل أن نخــرج نحــن في نهايــة هــذا المؤتمــر بتوصيــات.. بطــرق 
ووســائل لمكافحــة هــذا الفســاد ونشــرها، ثــم توصيلهــا إلــى الجهــات المختصــة. 
وعنــدي ســؤال للدكتــور إبراهيــم؛ دكتــور إبراهيــم أنــت تكلمــت في المحــاور عــن 
ســتة محــاور وهــي السياســي، الاقتصــادي، الإداري، الحريــة، التطــور التقنــي 
والاجتماعــي، بعدئــذ عنــد ربطهــا بمعامــل الارتبــاط أو قــوة الارتبــاط، راحــت 

ــة وجــاء مكانهــا الإعــام، فهــل هــذا مقصــود؟ شــكرًا. الحري

جمال فخرو:

أود أن أوضــح شــيئًا واحــدًا؛ المنتــدى هــو منتــدى فكــري، نحــن لســنا جهــة تنفيذيــة، 
ومســألة أننــا نشــكل لجنــة أو نتابــع.. هــذا كثيــر وأمــر صعــب علــى المنتــدى، وأتكلــم 
بالنيابــة عــن الدكتــور ســعد؛ لأن في الحقيقــة كــذا مــرة طــرح أن مــا هــو دور المنتــدى 
بعــد هــذه الحلقــة؟ والأرواق نفســها كمــا ذكــر الدكتــور إبراهيــم ســتصدر في كتــاب، 

وهــذا دأبنــا مــن 40 ســنة علــى هــذا المنــوال. 



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

247

متداخلة أخرى:

صبــاح الخيــر.. شــكرًا ســيدي الرئيــس. في الحقيقــة كان في ذهنــي وذهــن الكثيريــن 
مــن الذيــن بــدأوا حياتهــم الأولــى بالعمــل أن المحــور الإداري هــو الأســاس، والدكتــور 
ــم يأتــي بعــده المحــور الاقتصــادي،  ــاح بالمحــور الإداري، ث إبراهيــم أشــعرنا بالارتي
ــة خــال العمــل.  ــة المتواضع ــك التجرب ــام ونحــن نمل ــات والأرق ــك البيان ــت تمل وأن
بعــد تخرجنــا وانخراطنــا في العمــل كان الأمــر واضحًــا أعتقــد، ليــس لــي أنــا 
إنمــا لجميــع العاملــن مــن الخريجــن بمســتويات مختلفــة. أهــم قضيــة؛ عــدم 
ــواب والعقــاب في العمــل. يتســاوى المحســن والمســيء. أتذكــر في الســنة  وجــود الث
الأولــى عملــت في مجــال إداري أهيــئ نفســي للعمــل العلمــي؛ لأن هــدفي هــو العمــل 
العلمــي. وبعدهــا بســنة منحــت مكافــأة أو درجــة، وفي الســنة التــي تلتهــا العشــرة 
الذيــت ورائــي كلهّــم أخــذوا المكافــأة، فأعدمــوا قيمــة هــذه المكافــأة التــي هــي 
مكافــأة رمزيــة؛ لأنهــا تحسســني بالحيويــة والنشــاط أكثــر.. هــذه واحــدة. الشــيء 
الثانــي: مــع انعــدام الثــواب والعقــاب في كل مؤسســات العمــل، وبالــذات المؤسســات 
الحكوميــة، لا يوجــد الإنســان المناســب في المــكان المناســب. ويمكــن تجــد هــذا 
الرجــل أو هــذه المــرأة تصلــح في مــكان آخــر، ولكنهــا توضــع أو يوضــع هــذا الرجــل 
ــدام  ــؤ الفــرص وانع ــدام تكاف ــه انع ــى أن في مــكان لا يناســبه فيفشــل العمــل. بمعن
العدالــة الاجتماعيــة ويتبعهــا حقــوق كثيــرة ومــن بعدهــا المكاتــب الكثيــرة التــي يحرم 
منهــا الإنســان. هــذا الإنســان الفــرد العــادي يتجــه إلــى أن يطلــب الحمايــة ويحتمــي 
ــة وغيرهمــا، ومــن  ــاءة الطائفي ــة والعب ــاءة القبلي ــاءات مختلفــة. فيحتمــي بالعب بعب
هنــا نشــأت هــذه النزعــات المريضــة في مجتمعاتنــا التــي نحــاول أن نقضــي عليهــا 

وأصبــح الآن الأمــر عســيرًا جــدًا. 

أشــار أســتاذنا عبــدالله بشــارة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي. أنــا أعتقــد أن هــذه 
المنظمــات لهــا دور كبيــر في كل مجتمعــات العالــم. وأنتــم تعلمــون أكثــر منــي أن 
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هــذه المنظمــات، وخصوصًــا نقابــات العمــال، هــي التــي أوجــدت الديموقراطيــة في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. نحــن في مجتمعاتنــا توجــد حساســية مــن المنظمــات 
المدنيــة. أنــا لمســتها خــال عملــي في المنظمــات المدنيــة التــي هــي حقــوق الإنســان 
يــوازي عملــي العلمــي، ولعلــه الآن يتفــوق عليــه. أنــا اســتغرق 70 - 80% مــن وقتــي 
في العمــل الإنســاني التطوعــي، ممكــن نســميه، ولكــن أجــد أن أي مؤسســة حكوميــة 
يتوقــف علــى المســؤول في هــذه المؤسســة. إن كان هــذا المســؤول عنــده حــس إنســاني 
ــا بعضًــا ونرفــع المؤسســة  ــر للعمــل التطوعــي فتجــده يتعــاون وندعــم بعضن وتقدي
الحكوميــة وإلا إن كان لا يملــك هــذا الإحســاس وهــذا الشــعور فهــو يرفــض رفضًــا 
قاطعًــا هــذه المؤسســة.. لعلــي أقــول بتواضــع شــديد في الجانــب الإيجابــي، لا 
نتكلــم عــن الأشــياء الســلبية، أنــا أنشــأت منــذ 2006 جمعيــة لحمايــة الطفــل 
ــا  ــون الطفــل. طبعً مــن الانتهــاكات وأدعــي أنهــا الأولــى في المنطقــة، ووضعــت قان
جاهــدت جهــادًا طويــاً مــع المؤسســة الحكوميــة والبرلمــان، وفي النهايــة قبــل، وأنــا 
ــع  ــق م ــا اتف ــة. أن ــة مدني ــن منظم ــل م ــون وقب ــدر هــذا القان ــه ق أشــعر بســعادة أن
ــة دور فاعــل  ــات المدني ــذه المنظم ــون له ــه يجــب أن يك ــدالله بشــارة أن أســتاذنا عب
ســواء قبــل صاحــب المؤسســة الحكوميــة أو لــم يقبــل. مــع الزمــن سيســتجيب. 

وشــكرًا لــك.

متداخل آخر:

شــكرًا ســيدي الرئيــس وشــكرًا للمتحدثــن قبلــي. أريــد أن أضــع نقطتــن؛ النقطــة 
الأولــى هــي أن مجتمعنــا أو الخليــج أو دول مجلــس التعــاون لهــا خصوصيــة تختلــف 
عــن أي منطقــة في العالــم. باســتثناء الســعودية الأغلبيــة العظمــى أو الأغلبيــة هــم 
مــن غيــر المواطنــن ســميهم وافديــن.. ســميهم أجانــب.. إلــخ. وهــذا يترتــب عليــه 
طبعًــا.. ليــس موجــود في العالــم، تصــل نســبة الســكان المواطنــن في الإمــارات 
أعتقــد 10% وقطــر.. نحــن ننــزل للشــارع ونــرى، بحيــث إن المواطــن.. إذًا هــذا ليــس 
رقمًــا فقــط نقــول 90% أجانــب أو 50% أو 55% أجانــب، لــه تأثيــرات هائلــة علــى كل 
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الجوانــب.. الجوانــب الاقتصاديــة، الجوانــب الاجتماعيــة، والجوانــب السياســية.. 
إلــخ. هــؤلاء ليســوا فقــط عمالــة، هــذا قطــاع. الآن شــركات ضخمــة غيــر وطنيــة 
أو بالشــراكة مــع وطنيــة، رجــال وســيدات أعمــال موجــودون ولهــم مصالــح ماديــة، 
ــع  ــدرات المواق ــة وق ــدرات الاقتصادي ــن خــال هــذه الق ــون م ــح ويعمل ــم مصال وله
التــي هــم فيهــا أن يؤثــروا في السياســات. جانــب هــؤلاء غيــر المواطنــن ليســوا فقــط 
عمالــة رخيصــة، هــم موجــودون الآن في بنيــة الدولــة حتــى في البنيــة الرســمية في 
التعليــم، في القضــاء، في الأمــن إلــى آخــر ذلــك، في كل جوانــب الحيــاة التــي نعيشــها، 
وهــؤلاء طبعًــا لهــم مصالحهــم أيضًــا.. ليســوا.. ولاءاتهــم.. نتســاءل؛ هــل ولاء هــذا 
المستشــار أو هــذا الموظــف الكبيــر أو هــذا المؤثــر .. هــل هــو إلــى وطنــه الأصلــي 
أو إلــى البــاد التــي يعيــش فيهــا ووجدنــا حــالات مــن تــزاوج المصالــح وتداخــل 
المصالــح مــا بــن هــؤلاء وبــن المواطنــن، ســواء شــركات اقتصــاد.. أو موظفــن.. 
إلــى آخــر ذلــك كبــار المســؤولين، هنــاك تداخــل مصالــح كبيــر جــدًا في هــذا الشــيء. 
هــذا الشــيء أنتــج.. ينتــج.. أنــا لا أقــول: إن الفســاد فقــط مــن الأجانــب، الفســاد 
ــا..  موجــود في المجتمــع في الدولــة، لكنــه أوجــد فســادًا مشــتركًا أو محرضًــا.. كلنّ
يمكــن بعضنــا قــرأ عــن حــالات مثــاً في الكويــت يتكلمــون عــن رجــل أعمــال أو 
بنجالــي لا أتذكــره، وهــو نائــب في البرلمــان في بنجــادش أعتقــد، ومثــل الأخطبــوط 
ــس فقــط  ــن لي ــه ســوى مســألة مشــهورة، وهــذا يمك ــث إن ــة بحي في وزارة الداخلي
في الكويــت، ولكــن في باقــي البلــدان. تكييــف السياســات وتكييــف المواقــف لأجــل 
مصالــح معينــة فاســدة في أوســاط هــؤلاء وليســوا هــم وحدهــم. أنــا باعتقــادي أن 
هــذا الجانــب لــم نعطــه خصوصيــة مجلــس التعــاون ولــدت هــذا الفســاد، وعامــل 
أساســي في الفســاد وعــدم الشــفافية وعــدم الحاكميــة.. إلــخ. وهــم في الجامعــات 
ــم أو الممارســات الفاســدة  ــا هــذه القي ــا فيه ــدان أيضً الآن.. وهــم قادمــون مــن بل
موجــودة، لا نقــول: نحــن.. أيضًــا عندهــم خلفيــات مــن هــذه البلــدان.. كمــا أرجو أن 
يعطــى هــذا، النقطــة الثانيــة ســريعة، أقــول: إن عمليــة مكافحــة الفســاد مــن أجــل 
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الشــفافية والنزاهــة والحاكميــة التــي نســعى إليهــا هــي في قلــب عمليــة الإصــاح 
ــن  ــع. فليك ــة وإصــاح المجتم ــدى؛ إصــاح الدول ــن هــذا المنت ــه م ــذي نســعى إلي ال
هــذا علــى جــدول أعمالنــا وهــو جــزء مهــم مــن برنامــج الإصــاح الــذي نطالــب بــه، 
وأكيــد نحــن منظمــة مجتمــع مدنــي، ودور المجتمــع المدنــي مهــم، ولذلــك يجــب أن 
تكــون المنظمــات المعنيــة بالمجتمــع المدنــي والمعنيــة بمكافحــة الفســاد نناضــل ونعمــل 
في أوســاطها ونعمــل مــن أجــل الترخيــص لهــا أو مــن أجــل أن يكــون لهــا شــرعية. 

وشــكرًا.

الدكتورة مشاعل العتيبي:

ــم أجــد  ــا، لكــن ل ــي أمــر م ــا أعــرف، ربمــا فاتن ــوم.. م ــى الي مــن أوراق الأمــس إل
مســببات غيــر افتــراض، فقــط افتراضــات، ولا يوجــد أي ربــط علمــي منطقــي بــن 
مــا افترضتمــوه كمســببات للفســاد وبــن الفســاد. أنــا استبشــرت بالدكتــور حســن 
ــى  ــد نصــل إل ــه ق ــذه المؤشــرات. استبشــرت أن ــه لا يؤمــن به ــال إن ــي حــن ق العال
نقطــة يتضــح فيهــا كيــف نكتشــف الفســاد إذا لــم يكــن عــن طريــق هــذه المؤشــرات؟ 
المســببات المطروحــة لاحقًــا أيضًــا افتراضيــة. يعنــي الدكتــور إبراهيــم اليــوم فــات 
لجــزء كبيــر مــن ورقــة المحــاور المذكــورة وقــوة ارتباطهــا بحصــول الفســاد. أعتقــد 

أنهــا أيضًــا تقــع في نطــاق الافتــراض فقــط. 

ــم تطــرح أي أدوات لمعالجــة ومكافحــة الفســاد. الأســتاذ أحمــد الرميحــي ومــن  ل
بــاب الخبــرة، توقعــت صراحــة في الورقــة كرئيــس لجهــاز مكافــح للفســاد أن 
ــة أكثرهــا  ــت الورق ــا كان ــة في مكافحــة الفســاد، بينم ــا أدوات ذات فعالي تطــرح لن
أو أغلبهــا جانبًــا تاريخيًــا أو تنظيريًــا لواقــع التعامــل مــع الفســاد في دول الخليــج. 
حتــى المنظومــة القيميــة التــي كنــا نعتقــد أنهــا قــد تكــون عامــاً جيــدًا في مكافحــة 
الفســاد.. أشــار الأنصــاري إلــى أنــه لا يرجــى خيــر كثيــر عــن طريــق محاربــة 
الفســاد، عــن طريــق المنظومــة القيميــة. بالعكــس، أثبــت لنــا أنــه قــد تكــون منظومــة 
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ــج. ــات الخلي ــر في الســلوك في مجتمع ــا أي أث مجــرد شــكلية ولا يوجــد له

توجــد نقطــة مهمــة كنــت ســأتكلم عنهــا، أنــه إذا كنّــا في منتــدى التنميــة، فألــد 
أعــداء التنميــة الفســاد طبعًــا. أعتقــد.. لا أعــرف قــد يشــاركني أحــد هــذا الشــعور 
ــع  ــة م ــدول خليجي ــا ك ــث عــن تعاملن ــة في الحدي ــاك شــفافية كافي ــا كان هن ــه م أن
ــي  ــا مــن كان«. يعن ــدأ »كائنً ــل لمكافحــة الفســاد وهــو مب ــر عام ــع أكب الفســاد أو م
هــذا المبــدأ نحــن شــهدناه في الســعودية مــع حالــة أو ظاهــرة »الريتــز« أنــه لمــا كان 
ــى  ــة جــدًا وحت ــت مكافحــة قوي ــا مــن كان« حصل ــدأ »كائنً ــى مب ــا عل العمــل منطلقً
خــوف للــذي كان ناويًــا ارتــكاب أي فعــل فســاد، وأصبــح هنــاك تخــوف كبيــر، 
ويعملــون أكبــر حســاب قبــل أن يرتكبــوا أي فســاد. الدكتــور موافــق اســتخدم قــوة 
الــرأي العــام والهاشــتاج ووســائل التواصــل في مكافحــة الفســاد، وهــي تجربــة جيــدة 
وحقيقــة أخافــت الكثيريــن وردعتهــم عــن طريــق هاشــتاج واحــد. أكثــر مــن قوانــن 
ــي الفســاد العلمــي. أشــكركم وشــكرًا  ــت قــد ســنت في الجامعــات ضــد مرتكب كان

علــى إعطائــي الفرصــة دكتــور.

متداخل آخر:

شــكرًا أخــي الرئيــس. أثــارت الأخــت أســرار موضــوع صــدور قانــون حــق الوصــول 
إلــى المعلومــة في الكويــت، ويمكــن هــي لّمــت إلــى أن هــذا القانــون يمكــن أن تعتــوره 
معوقــات في التنفيــذ. وأنــا الحقيقــة فقــط أريــد أن أوضــح للحضــور كيــف أن هــذا 
القانــون الــذي صــدر في الكويــت، وهــو يعُــد مــن أحــد متطلبــات اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد في مجــال الوقايــة مــن الفســاد، كيــف يتــم التلاعــب في 
صياغــة القانــون، بحيــث يفــرغ مــن محتــواه في النهايــة ويصــادر علــى المطلــوب في 
مضامينــه. هــذا القانــون حقيقــة في المــادة الأولــى تكلــم عــن التعريفــات الخاصــة 
المعلومــة مــن الجهــات  لــه الحــق أن يطلــب  الــذي  الشــخص  بالقانــون وعــرف 
ــت  ــذي يقــدر إذا كان ــذا الشــخص مصلحــة، وال ــة، واشــترط أن يكــون له الحكومي
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المصلحــة تتوافــر في الطلــب المقــدم مــن هــذا الشــخص أم لا هــو الجهــات التــي يقدم 
إليهــا الطلــب. صحيــح أن هــذا القانــون هــو أيضًــا يتضمــن حــق هــذا الشــخص في 
أنــه يتظلــم في حالــة رفــع طلــب، لكــن إجــراءات التظلــم ومــا يســتتبعها مــن إجــراءات 
ــق  ــوج في هــذا الطري ــردد في الول ــن يت ــكل يمك ــة وال ــة.. هــذه مســألة طويل قضائي
بســبب التعقيــدات أولً أو بســبب التكلفــة الماليــة بالنســبة للمحامــن وغيرهــم. 
لذلــك، أعتقــد أن هــذا القانــون يحتــاج إلــى تعديــل بحيــث يحــذف منــه شــرط 
المصلحــة حتــى يتســنى للــكل أن يطلــب معلومــات. إضافــة إلــى ذلــك، هــذا القانــون 
ــن  ــن ضم ــذه المعلومــات، وم ــا الإدلاء به ــا عشــر حــالات يحظــر فيه ــن تقريبً تضم
هــذه الحــالات مــا يقــرره مجلــس الــوزراء. وبالتالــي يمكــن مجلــس الــوزراء - بقــرار 
وزاري - يصــدر قــرارًا يحــدد معلومــات معينــة يعطيهــا صفــة الســرية ويمنــع أنــك 
تطالــب فيهــا. بالتالــي حــن نتكلــم عــن صــدور قانــون شــيء جميــل، ولكــن العبــرة 
في إمكانيــة تنفيــذ القانــون بســهولة ويســر للمواطنــن. وهــذا يمكــن أحــد المعوقــات 

بالنســبة لهــذا القانــون.

النقطــة الثانيــة التــي أود أن أتطــرق إليهــا هــي التســاؤل الــذي طرحــه الدكتــور 
ســعد الزهرانــي لمــا تكلــم عــن أنــه منصــدم أو غيــر متفهــم لمعنــى الفســاد الإيجابــي. 
وأعتقــد بأنــه يقصــد مــا أثرتــه في ورقتــي عــن تعريــف الفســاد بــأن هنــاك فســادًا 
جيــدًا وفســادًا ســيئًا. وأرجــو ألا يفهــم بــأن تقبلنــا للفســاد الجيــد بأنــه إقــرار 
بمشــروعية الرشــوة الناتجــة عــن هــذا الفســاد، إنمــا هــو مبــرر مــن الناحيــة الماليــة 
والاقتصاديــة. أي حــن نتكلــم عــن شــركة معينــة عندهــا عقــد مــع الحكومــة 
لتقــديم خدمــات للنــاس كالخدمــات الصحيــة وهنــاك معوقــات أمامهــا لتنفيــذ هــذا 
المشــروع، فتضطــر أنهــا تدفــع رشــوة لأجــل تمريــر هــذا المشــروع. هــذا هــو المقصــود 
بمفهــوم الفســاد الجيــد الــذي يمكــن أن يســهم في تنفيــذ مشــاريع تنمويــة تحقــق 
منفعــة للشــعب، ولا يفهــم منهــا الإقــرار بــأن هــذه الرشــوة مبــررة مــن الناحيــة 

القانونيــة أو مــن ناحيــة التجــريم. شــكرًا.
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متداخلة أخرى:

ــه انحــراف  ــرف الفســاد بأن ــا. مــن الأمــس ونحــن نع ــر جميعً ــم الله بالخي صبحك
يؤطــره طبعًــا ســلوك اجتماعــي وقبــول اجتماعــي في  والممارســة،  الســلوك  في 
مجتمعاتنــا، مــا أدى إلــى وجــوده. ويمكــن كتبــت أنــا وغيــري بــأن الفســاد عندنــا في 
مجتمعاتنــا برأســن، وحــش بــا شــك، ولكــن برأســن: رأس كبيــرة جــدًا تتمثــل في 
التعــدي الفاضــح في صفقــات علــى المــال العــام وقضايــا أبطالهــا مــن عليــة القــوم. 
وكثيــر مــن الفضائــح التــي فتحــت أو المســائل التــي فتحــت تشــير إلــى هــذا الــرأس 
الكبيــر. ثــم عندنــا يمكــن أيضًــا مــا نســميه بالتجنيــس العشــوائي، وهــذا في رأيــي 
بــؤرة فســاد كبيــرة جــدًا تخــل بالتركيبــة الســكانية وتخــل بالنســيج الاجتماعــي 
بشــكل كبيــر، ولا أحــد يتكلــم؛ لأنــه محظــور كثيــرًا. حتــى الصحافــة محظــور عليهــا 
أن تتكلــم في هــذا... لكــن في الواقــع هنــاك تعــدٍ وســلوك وممارســة غيــر صحيحــة 
في هــذا الجانــب، وفي الأغلــب نقــول في معظــم مجتمعاتنــا الخليجيــة، وأشــار إليهــا 

زميلــي عبدالنبــي قبــل قليــل، ويمكــن أثيــرت بطريقــة كبيــرة. 

التعيينــات القياديــة في مجتمعاتنــا أيضًــا لا تخضــع إلــى معاييــر الكفــاءة. هــذا 
ــر  ــل في كثي ــر متمث ــرة أو رأس صغي ــك رؤوس صغي ــد ذل ــي بع ــر وتأت ــرأس الكبي ال
مــن التعديــات والتزويــر والســلوك الاجتماعــي الــذي أصبــح مقبــولً، وحتــى التغيــب 
ــف معــه  ــم، ويمكــن أختل ــور إبراهي ــه الدكت ــم بمــا قال ــره، لذلــك يمكــن أن أخت وغي
قليــاً؛ هــو وضــع جانــب الإدارة.. ونحــن متخصصــون في الإدارة، ولكــن الإدارة هــي 
أيضًــا انعــكاس للعامــل السياســي وقــوة القــرار السياســي في النهايــة، وبالتالــي - 
بصــرف النظــر عــن الأرقــام - يمكــن نختلــف عليهــا قليــاً أن السياســي والمشــاركة 
وحريــة التعبيــر والإعــام في رأيــي هــو الــذي كشــف كثيــرًا مــن مواطــن الفســاد في 

مجتمعاتنــا، ويأتــي علــى رأس القائمــة. والشــكر للجميــع.
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متداخل آخر:

ــرة ومتأكــد أن هــذه الملاحظــات  ــدي فقــط ملاحظــات عاب ــا عن ــر. أن ــاح الخي صب
يمكــن تطرقتــم لهــا في جلســة، ولا يضــر إعادتهــا. أرجــو ألا يفهــم مــن كلامــي 
أننــي أدعــو للتوقــف عــن التصــدي للفســاد. وطبعًــا الفســاد آفــة ومحاربتهــا تطــول 
إبراهيــم غيــاب  الدكتــور  المعــروض مــن  ومســتمرة. ولفــت نظــري في الجــدول 
العامــل الثقــافي أو المحــور الثقــافي، لا أعــرف إذا كان مدمجًــا بالاجتماعــي أو أنــت 
أغفلتــه متعمــدًا أو ســهوًا، ولكــن الآن أصبحــت ثقافــة الفســاد تــزداد يومًــا بعــد يــوم 
ــذا الفســاد  ــة له ــا الآن أصبحــت حاضن ــع الأســف، أنظمتن وأصبحــت صناعــة. م
وأصبحــت صناعــة. كمثــال؛ آن الآن لأســرنا وكثيــر مــن الأســر تعــود أولادهــا علــى 
الغــش والفســاد. أربعــون ألــف طالــب في الامتحانــات الأخيــرة في الكويــت. والذيــن 
اشــتركوا في هــذا هــم المدرســون والطلبــة وأوليــاء الأمــور وغيرهــم. هــذا العامــل 
الثقــافي أصبــح يشــتد أكثــر؛ لأن الفســاد لــه مكســب مــادي ويســرع في هــذا الكســب 
مثــل آفــة المخــدرات، كلمــا الــدول هــذه وضعــت أنظمــة وتصــدت لهــا هنــاك أنظمــة 
مضــادة لانتشــار هــذه الآفــة. أيضًــا منظمــات مكافحــة الفســاد أو هيئــات مكافحــة 
الفســاد أصبحــت غارقــة في الفســاد، وأينمــا تذهــب توجــد مصــدات في هــذه 
المواجهــة لهــذه الآفــة. لذلــك لا نتوقــف، ويجــب ألا نتوقــف ونحــارب هــذه الآفــة؛ 
لأن الذيــن يمارســون هــذه الآفــة هــم يــد قويــة أقــوى مــن النــاس الذيــن يواجهــون 

هــذا الفســاد. ولكــم الشــكر.

متداخل آخر:

شــكرًا أبــو فــراس.. في الحقيقــة ربمــا أن نظــرة عامــة إلــى المناقشــات مــن الأمــس 
إلــى اليــوم.. واضــح أننــا لــن نصــل إلــى تعريــف محــدد عــن الفســاد، بــل علــى 
العكــس أرى أنــه صــارت انقســامات كبيــرة حــول المفهــوم والمصطلــح والأدوات 
وانقســمنا حتــى حــول المقاييــس، ومــن يقــف إلــى اليســار رافــض للمقاييــس ســواء 
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كانــت مقاييــس تخــرج مــن داخــل المنظومــة أو مقاييــس حتــى دوليــة.. فالذي يشــكك 
فيهــا ومــن يرفضهــا ومــن هــو غيــر مؤمــن بهــا بتاتًــا. هنــاك إشــكالية حقيقيــة اليــوم، 
والموضــوع مــا زال عائمًــا، وربمــا لــو اســتمرت حتــى الجلســات لــن نصــل إلــى تصــور 
ــا  ــة عمّ ــا الرؤي ــا. نحــن نــدور في حلقــة مفرغــة دون أن تتضــح لن نتفــق فيــه جميعً
ــح،  ــذا المصطل ــد أن هــذه إشــكالية ليســت مرتبطــة فقــط به ــه. ونعتق نتحــدث عن
أنــا أعتقــد حتــى المصطلحــات الأخــرى لــو طرحناهــا في مســألة الطائفيــة - علــى 
ســبيل المثــال - أو الدكتاتوريــة أو المؤسســات أو المجتمــع المدنــي ربمــا تصــورات لا 
تتضــح. لذلــك المنتديــات مــن الضــروري أن تخــرج علــى الأقــل بأرضيــة أساســية 
ومفاهيــم مشــتركة ويجــب ألا نخــرج منهــا كل واحــد طالــع بالتصــور الــذي أتــى منــه 
قبــل أن يدخــل المنتــدى وقبــل أن يناقــش كل هــذه الفرضيــات وتتضــح لــه الصــورة 
أكثــر، هــذا جانــب. والجانــب الآخــر.. أنــا لاحظــت في مســألة ارتباطنــا القــوي في 
الســلطة.. في الحكومــة.. في الدولــة.. لا أدري، يذكرنــي دائمًــا بنظريــة ميشــيل 
ــر في  ــاك انقســام كبي ــة والخضــوع. أيضًــا هن ــة الانفصــال عــن الدول ــو وقضي فوك
هــذا التصــور؛ هنــاك مــن يمــدح الدولــة ويحــاول أن يشــيد بهــا ويقــول: هنــاك 
تطــورات وإلــخ ونــوزع ونعمــل وتغيــرات، وفي جانــب آخــر هنــاك مــن يحمــل الدولــة 
كل المســؤولية، ونحــن لا نســتطيع أن نفعــل شــيئًا والدولــة هــي التــي تســتطيع ويجــب 
أن تقــوم بهــذا وذاك، وهــي التــي تحــارب الفســاد وكأننــا نريــد ألا نتحمــل أي جــزء 
مــن المســؤولية، وهــذه أيضًــا إشــكالية مــرة أخــرى ليســت مرتبطــة بالفســاد بشــكل 
حصــري. الجانــب الثانــي.. أيضًــا الــذي ألاحظــه.. أنــا عنــدي قناعــة بــأن كل واحــد 
ــا  ــة شــهيرة فرنســية تقــول: كلن ــة مــن الحظــوة تذكرنــي بمقول ــه درجــة معين ــا ل من
دكتاتوريــون.. كل واحــد فيــه حظــوة مــن الدكتاتوريــة والتجــارب تعلمــك أنــك تخــرج 
منهــا.. كلنــا طائفيــون والتجربــة الديموقراطيــة وتجربــة المشــاركة وتجربــة الحديــث 
مــع الآخــر هــي التــي تقلــل هــذه الســلبيات أو المميــزات التــي تميــز كل شــخص 
بنفســه. لذلــك أنــا قناعتــي أن اليــوم كلنــا منــا عنــده حظــوة مــن الفســاد.. الواســطة 
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هــل تعُــد فســادًا؟ قبولــك للهدايــا هــل تعُــد فســادًا؟ الآن، أنــا أعتقــد لكــي نحــارب 
بــدءًا مــن الفــرد والجماعــة وصــولً إلــى الدولــة والســلطة.. مــا دور كل واحــد منــا؟ 
أنــسَ خارجًــا، أنــسَ النخــب، أنــسَ وســائل الإعــام، وأنــسَ الحديــث عــن الديــن.. 
نحــن اليــوم مجتمعــن في منتــدى التنميــة علــى ســبيل المثــال الــذي يمكــن أن نجتمــع 
مــرة واحــدة في الســنة، مــا هــو دور كل شــخص منّــا؟ كنــت أتمنــى أن يكــون الحــوار 
حــول هــذه الأدوار ونمــاذج ناجحــة تبناهــا شــخص معــن وحــاول أن يســتفيد منهــا. 

وشــكرًا.

متداخل آخر:

ــاح الخيــر للجميــع في هــذه  ــا، وشــكرًا ســيدي الرئيــس، وصب ــاح الخيــر جميعًً صب
المشــاركة الأولــى بعــد إلحــاح طويــل مــن مصطفــى لســنوات. البارحــة الدكتــور 
عبدالحميــد الأنصــاري في ورقتــه يقــول: إن المجتمعــات الخليجيــة لــم تنجــح في 
عيــش القيــم الإســامية، وشــرح أســباب ذلــك ومنهــا أن المؤسســة الدينيــة في دول 
الخليــج فشــلت في مكافحــة الفســاد ومنظومتــه وفــرض منظومــة أخــرى. حســنًا، 
يكــون لــدي تســاؤل؛ في ظــل عمليــات اللبرلــة الاجتماعيــة والعلمنــة التــي تشــهدها 
مجتمعــات الخليــج، وبالــذات الإمــارات والســعودية، وهذه عمليــات مثيرة للاهتمام؛ 
لأنهــا تفــرض مــن الأعلــى علــى الأدنــى، ولكــن هنــاك أيضًــا طلــب شــعبي عليهــا مــن 
الأجيــال الجديــدة. ففــي ظــل هــذه العمليــات مــن اللبرلــة الاجتماعيــة التــي يتبعهــا 
بالضــرورة فصــل متزايــد بــن الديــن والأخــاق، مــا هــي الجهــة المؤسســية أو مــا هو 
المصــدر والمنبــع الــذي ســيزود هــؤلاء الخليجيــن الشــباب بمنظومــة قيميــة مضــادة 
ــا؟ إذا  للفســاد في ظــل عــدم وجــود تقاليــد فردانيــة وثقافــة الفردانيــة في منطقتن
كان هنــاك تــآكل أو ذوبــان أو ضعــف في المنظومــة القيميــة التقليديــة الإســامية.. 
حســنًا، عنــد هــؤلاء الخليجيــن الجــدد المتبلريــن أو المتعلمنــن، ســموهم مــا شــئتم، 

مــا هــو المنبــع القيمــي الــذي ســيزودهم.. ويحصنهــم مــن الفســاد؟ وشــكرًا.



الفســــاد وتأثيـــــــره فــي التنميـــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي

257

متداخل آخر:

ــى  ــا ســيدي. أتشــرف بالشــكر عل ــه.. شــكرًا ي الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
ــة  ــذي يتكــون مــن هــذه الكوكب ــدى ال ــي هــذا المنت ــا ل ــي وجهه الدعــوة الكريمــة الت
ــذي تدخــل في  ــد الرميحــي ال ــز محم ــك الأخ العزي ــة وأشــكر كذل ــة العظيم العلمي

ــام بالواجــب.  ــي وق دعوت

ــي في  ــا للرق ــه جميعً ــاج إلي ــوي نحت ــن التحــدث بصراحــة في موضــوع حي ــد م لا ب
بلداننــا. هنــاك تحديــات كثيــرة وكثيــرة وكثيــرة، والفســاد مستشــرٍ في كل بقــاع 
العالــم، وذكــر في القــرآن وليــس فيــه جــدال أن الفســاد هــو شــر موجــود. لكــن 
ــا. الأمم المتحــدة في  ــا وذريتن ــا، وشــعوبنا وأولادن مــا هــو الســبيل لأن ننقــذ أوطانن
وادٍ، ونحــن نعتمــد عليهــا، والباحثــون في وادٍ، والأمــور تجــري بمــا تشــاء. الأمم 
المتحــدة حــددت التعريــف للفســاد بالاســتخدام الســيء للســلطة، لكــن مــاذا إذا 
حــدث الفســاد مــن مجموعــة ليســت في الســلطة؟ إن لــم تكــن هــي الأســاس فتكــون 
هــي المســاعدة لانتشــار الفســاد. هنــاك تحديــات والمطلــوب منــا أن نقــوم بواجبنــا 
كمواطنــن وباحثــن أو مستشــارين. أنــا لا أعلــم أن دول مجلــس التعــاون والمؤتمــر 
ــة  ــاك طريق ــه وأن هن ــرف ب ــاك تصــدٍ معت ــاون إن كان هن ــس التع ــدول مجل هــذا ل
متكاملــة يتبعهــا كل المســؤولين في دول مجلــس التعــاون. نحــن نحتــاج إلــى مثــل هــذه 
المؤسســات وليســت المؤسســات الفرديــة التــي في بعــض البلــدان تعجــز عــن القيــام 
بمثــل هــذا العمــل. أتذكــر في الماضــي لمــا كنــت أنــا أمثــل وزارة الداخليــة في اجتمــاع 
وزراء الداخليــة، وخصوصًــا لمــا كان في عهــد المرحــوم الأميــر نايــف الــذي أمــر 
بعــد أن اســتفحلت مســألة المخــدرات وطلــب مــن كل وزارات الداخليــة في مجلــس 
ــر الداخليــة  التعــاون أن تنشــئ دائــرة متخصصــة لمكافحــة المخــدرات يرأســها وزي
مباشــرة، وتكــون لهــا فــروع، وقــد تم هــذا الموضــوع وأنتــج ثمــاره في أحســن مــا يكــون 
ومــا زالــت مســتمرة إلــى الآن. وكنــت في وقــت مــن الأوقــات أنــا أرأس دائــرة مــن 
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هــذه الدوائــر حتــى انتقلــت إلــى أن أكــون مديــرًا عامًــا للدائــرة في وزارة الداخليــة. 
لمــاذا لا يتبنــى هــذا المنتــدى أن تقــوم هنــاك مثلمــا قامــت وزارة الداخليــة بإنشــاء 
إدارة خاصــة ترتبــط بوزيــر العــدل وليــس بــوزارة العــدل. إن ارتبطــت بــوزارة العــدل 
انتهــت، وإن ارتبطــت بوزيــر العــدل ســيكون لهــا نتــاج. هــذا مــا أحببــت أن أشــير 
إليــه، وأرجــو أن يتبنــاه المنتــدى وليــس فــردًا مــن الأفــراد أو أحــد تابــع لــوزارة 

الداخليــة. وشــكرًا جزيــاً لإصغائكــم.

متداخل آخر:

أنــا أوافــق الدكتــور إبراهيــم في مســألة المنظومــة الإداريــة مهمــة جــدًا حقيقــة في 
دول الخليــج؛ لأن دول الخليــج.. كثيــر لا يرغــب في هــذا الجانــب أو لا يتقبــل هــذا 
الجانــب، ولكــن دول الخليــج لديهــا خصوصيــة مختلفــة عــن دول العالــم في تفســير 
الفســاد أو غيــره حتــى الأراضــي الممنوحــة مــن الدولــة تأتيــك بهبــات مــن رئيــس 
ــة عــن  ــي المنظومــة في تفســير الفســاد مختلف ــره، وبالتال ــم أو غي ــة أو الحاك الدول

المنظومــة الدوليــة ولهــا تفســيرات مختلفــة، ويجــب أن نناقشــها بشــكل أكبــر.  

التعويــل علــى حريــة الصحافــة أو المجتمــع المدنــي أو المشــاركة السياســية أعتقــد 
هــي ظالمــة؛ لأن كل دول الخليــج ترتيبهــا في حريــة الإعــام تتعــدى 100 و120 و130 
و140 و160. المجتمــع المدنــي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي فاســد في حــد 
ذاتــه، يعتمــد علــى رحــات البزنــس كلاس والســفر وكــذا، وكنــا في مســيرة طويلــة 
معهــم ولا يأبهــون لمــا يــدور في الدولــة، وهنــاك خــوف مــن الدولــة. أعتقــد المنظومــة 
الإداريــة دائمًــا تأتــي مــن رأس الهــرم في القــرارات السياســية لحــل مشــكلة الفســاد 
وعمليــات تنظيــم هــذه العمليــة وتنفيذهــا. فبالتالــي، اليــوم هنــاك في دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي في ثــاث وأربــع ســنوات ماضية رأينا تشــريعات لمحاربة الفســاد، 
لكــن، مــع الأســف، المنظومــات الإداريــة التــي تأتــي فيمــا بعــد لا تقــوم بحــل هــذه 
المشــكلات. اليــوم لدينــا مشــكلات حقيقيــة في الســنين المقبلــة. المشــكلة الأولــى هــي 
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وجــود قطــاع اقتصــادي كبيــر أو جلــب اســتثمار كبيــر مــن الخــارج. هــذا الاســتثمار 
الــذي أتــى مــن الخــارج يأتــي بثقافاتــه المختلفــة إن كان مــن الهنــد أو مــن الــدول 
العربيــة أو مــن الــدول الأوروبيــة الــذي اعتــاد علــى مســألة الفســاد ودفــع الرشــى 
لتســيير أمــوره الاقتصاديــة، وبالتالــي كيفيــة حــل هــذه المشــكلة. أعتقــد مســألة 
دخــل الفــرد مهمــة جــدًا خاصــة في الجمــارك والهجــرة والقطاعــات الشــرطية؛ 
لأننــا رأينــا هــذه القطاعــات هــي التــي تتعــرض للفســاد بشــكل كبيــر خــال الفتــرات 
الماضيــة. المظاهــر الاجتماعيــة والرفاهيــة في المجتمــع؛ اليــوم لا يســأل الشــخص: 
مــن أيــن لــك هــذا؟ ومــن أيــن بنيــت هــذه الديوانيــة والمجلــس والجــاه الاجتماعــي؟ 
فبالتالــي كل هــذه المظاهــر أدت إلــى زيــادة وشــرعنة الفســاد بطريقــة أو بأخــرى. 
ــا  ــا خاصً ــه يجــب أن نضــع مفهومً ــد أن ــة أعتق ــع هــذه المنظوم ــل م ــة التعام فكيفي

للفســاد في دول مجلــس التعــاون الخليجــي ووضــع آليــات لهــا. وشــكرًا.

الدكتور حسن العالي:

الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه جميعًــا. أشــكر كل الأســاتذة والأعــزاء الذيــن 
وجهــوا ملاحظــات وتعليقــات علــى الورقــة التــي طرحتهــا. عنــدي قبــل أن أدخــل في 
بعــض التعليقــات البســيطة تعليقــي علــى اســتنتاجات الدكتــور إبراهيــم في الورقــة 
وأهميــة العامــل الإداري، وأنــا أؤكــد أن هــذه النتائــج هــي بالفعــل تنطبــق أو تنســجم 
تمامًــا مــع منهجيــة هــذه المؤشــرات أو الميثودولوجــي؛ لأنهــا في الأســاس تعتمــد 
علــى متغيــرات إداريــة. إذًا أي معادلــة إحصائيــة تعتمــد نتائجهــا علــى المتغيــرات 
التــي نســتخدمها. فــإذا كانــت المتغيــرات إداريــة، وهــذا شــرحته بالتفصيــل خــال 
طبيعــة الأســئلة التــي توجــه إلــى الخبــراء، وكلهّــا تركــز علــى جوانــب إداريــة بطبيعــة 
الحــال. الخلاصــة أو النتيجــة التــي نحصــل عليهــا مــن معادلــة الارتبــاط تكــون 
معتمــدة علــى المتغيــرات التــي اعتمدنــا عليهــا. لذلــك.. وهــذا الــذي كنــت أحــاول 
أن أركــز عليــه أن المؤشــرات هــذه تغطــي فقــط جانبًــا واحــدًا مــن جوانــب الفســاد 

في دول الخليــج.
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ــس  ــل؟ لي ــا البدي ــي ســؤالً حــول إذًا م ــت قــد وجهــت ل ــا كان ــزة هن ــورة العزي الدكت
القصــد أن نســتبعد هــذه المؤشــرات، وإنمــا القصــد فقــط أن نســتخدمها كأحــد 
المؤشــرات التــي نعتمــد عليهــا. والحــل هــو كل مــا تفضلــوا بــه الأخــوة هنــا وهــو يجب 
أن تكــون لدينــا منظومــة خاصــة بدولنــا لمكافحــة الفســاد. نعــم، مؤشــرات تشــمل 
ــة. وهــذا دور  ــة، والتقني ــة، الإعلامي ــة، السياســية، الاجتماعي ــة، الاقتصادي الإداري
حقيقــة.. دور جهــد جماعــي يبــدأ مــن القيــادات السياســية. وأنــا في الحقيقــة لمــا 
أتكلــم عــن القيــادة السياســية لــم اشــترط أن أوجــه اتهامًــا للــرأس.. رؤوس القيــادة 
السياســية، إنمــا هنــاك مــا يســمى بالدولــة العميقــة التــي بنــت لهــا شــبكة مصالــح 
علــى مــدى خمســة عقــود ماضيــة، وهــي مــا زالــت تشــتغل وبانيــة لهــا مصالــح، فهذا 
هــو جهــد مشــترك لمكافحــة الفســاد مــن قبــل هــذه المصالــح المتشــابكة في المجتمــع. 
المجتمــع المدنــي طبعًــا موضــوع ســؤال لــه همــوم وشــجون كبيــرة جــدًا حــول مــدى 
قدرتــه علــى ممارســة دوره في مكافحــة الفســاد. الآن نحــن نعــرف وضــع المجتمــع 
المدنــي في دول الخليــج. بعــض الــدول لا يوجــد حقيقــة مؤسســات مجتمــع مدنــي 
حقيقيــة، وفي بعــض الــدول أيضًــا محاربــة، فيجــب أن تناضــل هــذه المجتمعــات مــن 

أجــل أن تحظــى بقبــول واعتــراف بدورهــا وبأهميــة هــذا الــدور الــذي تقــوم بــه.

والملاحظــة الأخيــرة عنــدي علــى بعــض مــا أثير حــول دور القيم الدينيــة في مكافحة 
ــرآن الكــريم  ــر، والق ــا دور كبي ــم له ــة نظــر أن هــذه القي ــدي وجه ــا عن الفســاد. أن
يتضمــن كثيــرًا مــن تحريــض المســلمين وحثهــم علــى الالتــزام بالقيــم. مــع الأســف 
صــار هنــاك خلــل في موضــوع الديــن ومكافحــة الفســاد؛ لأن الديــن اليــوم صــار هــو 
فقــط تحريــض علــى الطائفيــة، الديــن صــار تحريــض علــى العنــف، الديــن صــار 
فقــط الجنــة والنــار، والديــن صــار فقــط الصــاة والصــوم، يعنــي انتــزع منــه دوره 
الحقيقــي في تربيــة المجتمــع.. وإلا أن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وهــذا 

ألــف بــاء، وهــذه هــي الخلاصــة.
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الأستاذة أسرار حيات:

الســام عليكــم. أولً، أود أن أشــكركم علــى تفاعلكــم مــع الورقــة التــي قدمتهــا 
وعلــى أســئلتكم. أنــا عنــدي كــذا ملاحظــة أحــاول أختصرهــا طبعًــا في دقيقــة 
إن شــاء الله. الملاحظــة الأولــى أو الكلمــة الأولــى أحــب أن أقولهــا بخصــوص 
المجتمــع المدنــي: المجتمــع المدنــي - أنــا أتكلــم عــن الكويــت - فعــال ولــه دور واضــح، 
وهنــاك كثيــر مــن المبــادرات غيــر الربحيــة التطوعيــة، ونحــن لا نســتطيع أن نبخــس 
حقهــم، وهنــاك كثيــر مــن النــاس حياتهــم كلهّــا تطــوع ويمكــن أن هــذا علــى حســاب 
حياتهــم الخاصــة أو علــى حســاب عملهــم الخــاص، فــكان ممكنــا أن يختــاروا أشــياء 
أخــرى غيــر العمــل التطوعــي. طبعًــا هــؤلاء يجــب أن نقــدم لهــم تحيــة مــن القلــب، 
وهنــاك أشــخاص آخــرون يعملــون لســبب أو لأجنــدة خاصــة هــي الوصــول والإبــراز 

الإعلامــي، ومــن ثــم أنــا أوصــل.

نحــن عندنــا المتعــارف أو مــا نســير عليــه في الكويــت مــن يظهــر كثيــرًا ومــن يكــون 
ــه )يحوشــه( نصيــب مــن المناصــب،  ــع في الإعــام ممكــن ينال ــرًا ويطل ــا كثي واضحً
ســواء في الكويــت أو خارجهــا. فيكــون هــو يعمــل هــذا العمــل بنــاءً علــى أجنــدة.. 
ــي،  ــات المجتمــع المدن ــات أو جمعي ــن في هــذه الجمعي ــون جاهدي ــرًا يعمل ــرى كثي ون
ومــن ثــم ينزلــون انتخابــات أو يتبــوؤون مناصــب؛ لأن عندنــا المناصــب ليســت علــى 
الكفــاءة، ولــو هــي علــى الكفــاءة، وحتــى لــو اختــار أحــدًا مــن المجتمــع المدنــي يجــب 
ــاً،  ــى الكفــاءة، وليــس فقــط لأنــه يضــرب الحكومــة مث ــاء عل أن يكــون اختيــاره بن
ــو  ــت. ل ــداه في الكوي ــدر أن يتع ــه ســقف لا يق ــي ل ــع المدن ــا المجتم ــال. أم وهــذا مث
تدخلنــا في مواضيــع السياســة يمكــن الجمعيــة تغلــق.. هنــاك ســقف مــا نقــدر 

نتعــداه، ونحــن نعمــل بحــدود الســقف الــذي أعطــي لنــا. 

هنــاك نقطــة تخــص المجتمــع المدنــي في الكويــت هــي تغييــر الــوزارة أو التغييــر 
الكثيــر الحاصــل في الحكومــة. كلمــا نعمــل »لوبــي« لمشــروع أو قانــون أو نتكلــم مــع 
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وزيــر ونجتمــع معــه ونعمــل معــه يتغيــر الوزيــر ويأتــي وزيــر آخــر ونعمــل معــه مــن 
الصفــر. أنــا لا أتكلــم عــن الشــفافية فقــط، أنــا عضــو في أكثــر مــن فريــق وأكثــر 
مــن جمعيــة مجتمــع مدنــي. عملنــا كأننــا نــدور مــع أنفســنا، وكذلــك مــع البرلمــان.. 
ــر مــن العوامــل تتحكــم في  ــاك كثي ــع ســنوات. هن ــم يأخــذ أرب ــه ل ــرى أن ــان ن البرلم
ــه فاضــل، هنــاك  المجتمــع المدنــي. مــرة أخــرى أنــا لا أقــول: إن المجتمــع المدنــي كلّ

أكيــد عناصــر فاســدة، لكــن مــا نقــدر نعمــم.

هنــاك نقطــة أود أن أذكرهــا بخصــوص الأخــت مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ــاث  ــا تكلمــت عــن الأدوات وتكلمــت عــن ث ــورة مشــاعل( عــن الأدوات.. أن )الدكت
أدوات ومــررت بعجالــة علــى الأداة الرابعــة التــي هــي جهــات مكافحــة الفســاد 
ــة، إن  ــرة ثاني ــة الاســتقصائية. م ــى الصحاف ــة عل ــررت بعجال ــة الاطــاع وم وحري
هــذه الأدوات يتــم اختيارهــا بنــاءً علــى طبيعــة البلــد.. طبيعــة الدولــة التي ســتتبناها 
وقــد تأخــذ أداة أو أداتــن أو ثلاثــا حســب حاجتهــا، ولا شــيء مفصــل والــكل يمشــي 
عليــه. في موضــوع.. أرجــع أؤكــد علــى الإرادة السياســية، ويمكــن الدكتــورة موضــي 
عقبــت علــى الدكتــور إبراهيــم وأضافــت الجانــب السياســي وقالــت إنــه أهــم مــن 
الإداري وكذلــك الأخ مصطفــى، وأنــا طبعًــا أؤيدهــم، والإداري نــراه في بعــض دول 
الجــوار؛ لأن عندهــم الإدارة صــح فمشــت عندهــم التنميــة بصــورة عجيبــة، ولكــن 
هــذا يعنــي أن مــا عندهــم فســاد؟ لا.. عندهــم فســاد، ولكــن الإدارة عندهــم صــح 

فأنشــأت كثيــرًا مــن المشــاريع التنمويــة.

كلمــة أخيــرة أو رأي أخيــر بخصــوص الجانــب الدينــي أو المؤسســات الدينيــة، لمــاذا 
فشــلت؟ في وجهــة نظــري ورأيــي المتواضــع أن عندنــا حتــى المؤسســات الدينيــة، 
وأرجــع للقــول: إننــا لا نعمــم، كثيــر منهــا مســيس ونــرى اختــاف آراء رجــال الديــن 
بتغيــر الحكومــات.. اليــوم يقــول رأيــه وغــدًا يغيــر رأيــه، اليــوم الحكومــة منعــت 
الخمــر - طبعًــا الخمــر حــرام - غــدًا الحكومــة صرحــت بأنــه ممكــن الخمــر يبــاع، 
يخــرج رجــل ديــن يقــول: لا مانــع نبيعــه لغيــر المســلم ومــا نبيعــه للمســلم.. فتغييــر أو 
تســيس رجــال الديــن هــذا شــيء خطــر ويؤثــر ســلبًا في المجتمــع. وشــكرًا جزيــاً.
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الدكتور إبراهيم البعيـزّ: 

في البدايــة أشــكر مــن علــق وأفادنــي فعــاً في الإحصــاءات أو الأرقــام التــي بــدأت 
في تحليلهــا. إحــدى الملاحظــات مثــاً أتــت مــن الدكتــور عبدالمحســن هــال علــى 
قضيــة الحريــة والقضيــة الإعلاميــة. أنــا أعتقــد أننــي وضعتهــا هنــا إعلامــي وفي 
الأول كانــت تســميتها الحريــة.. بحكــم التخصــص؛ لأنــه دائمًــا نتحــدث عــن قضيــة 
حريــة الإعــام وأهميتــه في مكافحــة الفســاد؛ لأن الاثنــن مرتبطــان بشــكل أو 
ــا  ــه لمــاذا أغفلن ــور بــدر تحــدث عــن أن ــان مــع بعضهــم بعضًــا. الدكت بآخــر ومقترب
المحــور الثقــافي. أساسًــا المحــور الثقــافي كمحــور يشــمل كثيــرًا مــن الأشــياء؛ ففــي 
مثــاً الثقافــة السياســية political culture.. وأيضًــا موجــود مــن المحــاور في المحــور 
ــك،  ــى ذل ــا إل ــم وم ــى مســتوى التعلي الاجتماعــي وفي الرأســمال البشــري وهــو عل
وأنــا أعتقــد أن لــه أيضًــا علاقــة. الدكتــورة موضــي تحدثــت علــى قضيــة الإداري 
ــن  ــد أن الاثن ــا أعتق ــن الإداري.. أن ــون أهــم م ــد يك والسياســي، وأن السياســي ق
مرتبطــان مــع بعــض. دعونــي أعطــي مثــالً علــى التجربــة التــي صــارت في المملكــة 
بقــرار سياســي،  كان  أنــه  وكيــف  الإداري  البعــد  الســعودية في قضيــة  العربيــة 
فالمســألة هــي تأتــي بقــرار سياســي. مثــاً، في البعــد الإداري الــذي حصــل في 
ــا  ــة بمكافحــة الفســاد هــي »نزاهــة«.. ونزاهــة هــذه لم المملكــة كانــت الجهــة المعني
كانــت وحدهــا لــم تكــن مجديــة، حتــى لدرجــة أننــي مــرة كتبــت مقــالً أنهــم كانــوا 
يبحثــون عــن أي شــيء علــى أســاس أن التوقــع الاجتماعــي كان مرتفعًــا منهــم، 
فكانــوا يبحثــون حتــى يصلــوا إلــى مســألة أن الأخطــاء الإداريــة أحيانًــا ليســت 
ــن ســوء الإدارة والفســاد. الفســاد  ــرق ب ــا أن نف ــن ســوء إدارة. وعلين فســادًا، ولك
حــن يكــون هنــاك ارتبــاط مصالــح. الآن مــا الــذي حصــل علــى نزاهــة؛ دمــج معهــا 
قطاعــان آخــران. دمــج معهــا ديــوان المراقبــة العامــة والمباحــث الإداريــة، فصــارت 
الثلاثــة هــذه جهــة واحــدة. وهــذا هــو قــرار إداري وهــو الــذي حــدد أو أســهم في 
كشــف كثيــر مــن مظاهــر الفســاد التــي كانــت موجــودة. وهــذه هــي التعليقــات لــدي، 

وإن شــاء الله أكــون قــد أجبــت علــى كل مــا لديكــم. وشــكرًا.
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الدكتور عبدالحميد الأنصاري:

فقــط ردًا علــى بعــض الاستفســارات مــن بعــض الأخــوة.. أعتقــد الأخ مــروان 
أو مصطفــى عــن دور المنظومــة القيميــة في تحصــن المجتمــع مــن الفســاد ودور 
العلمــاء والســلطة الدينيــة. طبعًــا لــم يكــن هــدف الورقــة تهويــن دور الســلطة 
الدينيــة أو دور العلمــاء.. لا شــك دور العلمــاء مهــم في هــذا، لكــن كان قصــدي 
أن الموضــوع أوســع وأعــم مــن أن نراهــن علــى جهــة معينــة أو ســلطة معينــة. هــذا 
دور المجتمــع ككل. الله ســبحانه وتعالــى يقــول: } وَالْؤُْمِنـُـونَ وَالْؤُْمِنـَـاتُ بعَْضُهُــمْ 
ــاء بعَْــضٍ يأَْمُــرُونَ بِالْعَْــرُوفِ وَينَهَْــوْنَ عَــنِ الْنُكَــرِ{. دور المجتمــع يعنــي المراهنــة  أوَْلِيَ
ــر  ــة عب ــا أعتقــد أنهــا مراهن ــى أن العلمــاء هــم الذيــن ســيحصنون المجتمــع. أن عل
ــا دور  ــه دور والمدرســة له ــا.. البيــت ل ــا. كل واحــد فين ــا أثبتــت جدواه التاريــخ م
والجامــع لــه دور والنــادي ومنظمــات المجتمــع المدنــي. فالمنظومــة القيميــة لا يمكــن 
اختزالهــا واحتكارهــا مــن قبــل ســلطة واحــدة. إذا لــم يقــم هــؤلاء بهــذا الــدور مــن 
الــذي ســيقوم بــه؟ كلنــا مســؤولون، والأحاديــث في هــذا كثيــرة، نحــن جميعًــا نتحمــل 

ــه وشــكرًا. مســؤولية تحصــن المجتمــع مــن هــذا الأمــر. هــذا مــا أردت قول

جمال فخرو:

ــور ســعد الزهرانــي  ــا بالنقــاش حــول موضــوع الجلســة العامــة، دكت أعتقــد اكتفين
ــور. عنــدك الكلمــة الأخيــرة في هــذا اللقــاء المهــم.. تفضــل دكت

الدكتور سعد الزهراني:

شــكرًا أخــي. الحقيقــة أنــا ودي أرســل بعــض كلمــات الشــكر. كلمــة الشــكر الأولــى 
هــي للحضــور، لجميــع الحضــور أعضــاءً ومشــاركين لتحملهــم أعبــاء الســفر، 
وإعطــاء الجــزء الكبيــر مــن وقتهــم للحضــور والمشــاركة والمداخلــة والأســئلة وإثــراء 
الأوراق التــي قدمــت مــن الباحثــن. فلهــم جزيــل الشــكر وأتمنــى إن شــاء الله أنهــم 

يداومــون علــى الحضــور بحــول الله. 
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كلمــة الشــكر الثانيــة هــي لمجلــس الإدارة الذيــن وفقــوا بشــكل كبيــر في اختيــار 
الموضــوع وفي اختيــار مديــر المشــروع وهــو الدكتــور إبراهيــم البعيــز، والشــكر أيضًــا 
للدكتــور إبراهيــم، لأنــه قــام بــدور جبــار في اختيــار المشــاركين مقدمــي الأوراق 

ــدة.  ــى أنجــز العمــل بالصــورة الجي ومتابعتهــم حت

كلمــة الشــكر الأخــرى هــي للأخــوان مقدمــي الأوراق.. فأشــكرهم لمــا تحملــوه مــن 
تعــب وجهــد في تقــديم أوراقهــم ومراجعتهــا علــى الرغــم مــن أنهــم أعدوهــا في 
ــاك ملاحظــات  ــى إن كان هن ــر، وأتمن ــة التحضي ــرة ســابقة واســتمروا في عملي فت
أو الاســتفادة مــن بعــض التعليقــات أن يضموهــا ضمــن أرواقهــم، لأننــا ســنطبعها 
في الأخيــر وتكــون باســمهم واســم المنتــدى. ونحــن نتطلــع أيضًــا إلــى تعاونهــم مــع 
ــا  ــم مراجعته ــة مــن هــذه الأوراق ليت ــم في إرســال النســخة النهائي ــور إبراهي الدكت

ــا بحــول الله.  ــا وطبعه وتعديله

الأخــوان مقدمــو الأوراق بذلــوا جهــودًا كبيــرة في هــذا الموضــوع وغطــوه، والموضــوع 
متكامــل، ونحــن يجــب أن ننظــر إلــى الموضــوع كموضــوع واحــد، نظــرة شــمولية 
وكل ورقــة تغطــي الورقــة الثانيــة وتســهم في توضيــح الموضــوع. أعتقــد أن الموضــوع 
غطــي بالكامــل، ولــم أر فيــه أي نقــص.. بعــض الأخــوان والأخــوات قالــوا: مــا 
وجدنــا آليــات للمكافحــة وشــيء مــن هــذا القبيــل.. أعتقــد الدكتورة أســرار وضحت 
النقطــة هــذه، وأعتقــد كل الأوراق غطــت هــذا الموضــوع. وعندنــا في كل دولــة توجــد 
جهــة معينــة تقــوم بهــذا الــدور لمكافحــة الفســاد. صحيــح تحتــاج إلــى نــوع مــن 
التنشــيط أو نــوع مــن الإصــاح أو نــوع مــن التطويــر، ولكــن علــى الأقــل نحــن - إن 
شــاء الله - في بدايــة الطريــق الصحيــح، لكــن الموضــوع يحتــاج لوقــت، وهنــاك 
تجــارب المفــروض نســتفيد منهــا، ســواء كانــت في الداخــل أو في الخــارج. أعتقــد 
الشــيء الأساســي مــن خــال النقــاش هــذا كلــه والأساســي في مكافحــة الفســاد هــو 
وجــود الإرادة السياســية.. إذا وجــدت الإرادة السياســية كل الأمــور الثانيــة تنحــل، 
تضــع الأنظمــة أو تضــع سياســات أو تضــع المراقبــة أو تصــرف الأمــوال التــي تكفــي 
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لإنجــاح هــذه الجهــة التــي تمــارس عمليــة مكافحــة الفســاد. الإدارة السياســية نــرى 
إن شــاء الله أنهــا موجــودة؛ في بعــض الــدول بــدأت وفي دول أخــرى ثانيــة ليــس لهــا 
خيــار. عمليــة مكافحــة الفســاد هــي أساســية لكثيــر مــن الأمــور كســمعتك الدوليــة 
وللاســتمرار عنــدك والمحافظــة علــى مجتمعــك. فأعتقــد أنــه شــيء ضــروري حتــى 
للــدول وليــس فقــط الأفــراد. وللأفــراد هــو شــيء مهــم؛ لأنــه يحافــظ علــى ثرواتنــا، 
وينقــي المجتمــع مــن بعــض الســلبيات الموجــودة فيــه. فمــرة أخــرى أشــكر الجميــع 
علــى جهودهــم ومســاهمتهم في إنجــاح هــذا المنتــدى أو هــذا اللقــاء، ونتمنــى إن شــاء 
الله أن نراكــم في اللقــاء المقبــل. والآن بقــي عندنــا جلســة واحــدة لأعضــاء الجمعيــة 
العموميــة، فنرجــو مــن الأخــوان الأعضــاء التفضــل بالبقــاء هنــا لكــي نختتــم هــذا 

اللقــاء ولكــم خالــص الشــكر.
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